
الكويت: فهد العيسى

على وقع الأزمة الخليجية التي 
المــنــطــقــة مــنــذ نــهــايــة شهر  تعيشها 
مايو (أيـــار) المــاضــي، افتتح الشيخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
أمــــيــــر الــــكــــويــــت، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الــقــدم (خليجي  كــأس الخليج لكرة 
٢٣) بمشاركة ٨ منتخبات في حفل 
الــف متفرج  بهيج حضره نحو ٦٠ 

في استاد جابر الدولي.
وافـــتـــتـــح مــنــتــخــب الــســعــوديــة، 
الذي يلعب بصفه الثاني «الرديف»، 
البطولة أمس، بالفوز على المنتخب 

الكويتي المستضيف بهدفين مقابل 
هـــدف. ســجــل لـــ {الأخـــضـــر} سلمان 
المؤشر ومختار فلاته، بينما أحرز 

لـ {لأزرق} الكويتي نجمه البريكي.
وانـــطـــلـــقـــت «خــلــيــجــي ٢٣» فــي 
الـــــكـــــويـــــت أمـــــــــس، وتــــســــتــــمــــر حــتــى 
الخامس من الشهر المقبل، بعد رفع 
الإيقاف الدولي عن اتحادها المحلي، 
لتعود البطولة للبلاد بعدما كان من 
المقرر إقامتها في قطر في التوقيت 
نفسه. ورغم شعار «خليجي للأبد» 
فــــإن الــبــطــولــة بـــــدأت خـــــارج المــلــعــب 
صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي عــلــى 
الــجــهــازيــن الفنيين  انــســحــاب  وقــــع 
لمنتخبي السعودية والإمارات، حيث 
كــان مــقــرراً لهما أن يلعبا مباراتي 
أمــام الكويت  افتتاح البطولة أمــس 
وعمان، بسبب وجود «ميكروفونات 
لقنوات تلفزيونية قطرية»، وهو ما 
رفــضــه الــســعــوديــون والإمــاراتــيــون، 

لــيــقــرروا الانــســحــاب مــن المــؤتــمــريــن 
قبل عقدهما، وتقرر اللجنة المنظمة 
لـــلـــبـــطـــولـــة إلــــــغــــــاء كــــــل الــــشــــعــــارات 

الخاصة بالقنوات لجميع الدول من 
على الميكروفونات، احتراماً لرغبة 

منتخبي السعودية والإمارات.

وشهد حفل الافتتاح، الذي دعا 
لوحدة الخليج وحضره السويسري 
جــيــانــي إنفانتينو رئــيــس الاتــحــاد 
الــــدولــــي (الـــفـــيـــفـــا)، عـــرضـــاً غــنــائــيــاً 

بعنوان «خليجنا إلى الأبد».
تــضــمــن الأوبـــــريـــــت ٩ أغــنــيــات 
متنوعة عبّرت عن ترحيب الكويت 
بالأشقاء الخليجيين في هذا المحفل 
الرياضي الكبير. وحملت كل أغنية 
إشـــــــــارة إلــــــى الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فــي 

البطولة.
وعــــــقــــــب الأوبــــــــــريــــــــــت أطُــــلــــقــــت 
الألـــعـــاب الــنــاريــة فـــي الاســـتـــاد على 
وقع الموسيقى والمؤثرات الصوتية، 
وشكلت لوحة فنية بصحبة هتافات 

الجماهير.
وقــــبــــل الأوبــــــريــــــت والــــلــــوحــــات 
عُـــرض فيلم وثــائــقــي قصير  الفنية 
عــن مسيرة البطولة منذ انطلاقها 

عام ١٩٧٠. (عالم الرياضة)
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الكرملين أحكم قبضته على «أوراسيا»ي
 (حصاد الاسبوع) 

صدامات دامية في ١٥٠ موقعاً بالضفة والقدس وغزة في ثالث «جمعة غضب»

في الداخل
«حفل زفاف» بين قطين في دمشق 

ص7و61 ماتوا جوعاً في غوطتها

مفاوضات في جنيف قبل الحوار السوري نهاية الشهر المقبل... وتقدم في ملف المعتقلين يمهد لحضور المعارضة

تفاهم ثلاثي على إبعاد حلفاء واشنطن عن «سوتشي»
موسكو: طه عبد الواحد

 أنقرة: سعيد عبد الرازق
 بيروت: بولا أسطيح

الثامنة من اجتماعات آستانة  أسفرت الجولة 
أمــس عــن اتــفــاق «الــــدول الضامنة» الــثــلاث، روسيا 
وتركيا وإيـــران، على تحديد يومي ٢٩ و٣٠ الشهر 
الــســوري» في  الــحــوار الوطني  المقبل لعقد «مؤتمر 
سوتشي واستبعاد «الاتحاد الوطني الديمقراطي» 
«وحدات حماية الشعب»  الكردي الذراع السياسية لـ
الكردية التي يدعمها التحالف الدولي ضد «داعش» 

بقيادة الولايات المتحدة.
وقــال حيدر بيك تــومــاتــوف، مدير دائـــرة آسيا 
وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخية على هامش 
«آستانة - ٨»، أمس، إن مؤتمر الحوار السوري في 
مدينة سوتشي سينعقد يومي ٢٩ و٣٠ يناير (كانون 
الــدول الضامنة عزمها عقد لقاء  الثاني). وأعلنت 

تحضيري لمؤتمر سوتشي يومي ١٩و٢٠ يناير.
وأكد ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي 
إلى آستانة، أن مفاوضات جنيف ستستأنف في ٢١ 
الشهر المقبل قبل انعقاد مؤتمر سوتشي. وأضاف 
أن أنقرة ترفض «حضور أي جهة مرتبطة بحزبي 
الــكــرديــين» إلى  العمال الكردستاني والديمقراطي 
سوتشي. وبدورها، قالت مصادر تركية إن المجلس 
الـــوطـــنـــي الــــكــــردي «الــــــذي لــيــس لـــه عـــلاقـــة بــأنــشــطــة 
إرهــابــيــة يعتبر هــو الممثل الشرعي لأبــنــاء المنطقة 

من الأكراد».
من جهته، أفاد رئيس وفد المعارضة في آستانة، 
الــوفــد دعــوة لحضور المؤتمر.  أحمد طعمة، بتلقي 

ومهد تقدم في ملف المعتقلين لهذا الحضور.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

ماكرون لعباس: الاعتراف بالدولة في الوقت المناسب
باريس: ميشال أبونجم 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون لـــنـــظـــيـــره الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس الذي التقاه في قصر الإليزيه، أمس، 

أن فــرنــســا لـــن تــقــدم عــلــى «خـــطـــوة أحــاديــة 
الجانب» للاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
مــؤكــدا أن مثل هــذا الاعــتــراف سيكون «في 

الوقت المناسب».
 وبــــرّر مـــاكـــرون مــوقــفــه فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي أعـــقـــب الاجـــتـــمـــاع مــــع الـــوفـــد 

بـــأن الاعـــتـــراف سيعد «رد  الفلسطيني 
فــعــل» عــلــى اعـــتـــراف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب  بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
الــقــرار  أنـــه «يـــرفـــض» أن يــكــون  مضيفا 
الفرنسي «رهينة» لما تقرره واشنطن وأن 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون  

«في الوقت المناسب».
إلـــى ذلـــك, سجلت أمـــس صــدامــات في 
نحو ١٥٠ موقعا في القدس والضفة الغربية 
وقــطــاع غـــزة بــين المحتجين الفلسطينيين 
وجنود الاحــتــلال وسقط قتيلان وعشرات 

الجرحى في المواجهات. (تفاصيل ص ٣)

شرطة الاحتلال خلال مواجهة مع محتجين فلسطينيين في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)  

أقارب لصالح وقيادات في حزبه إلى السعودية وعمان

راخوي رفض عرض بوتشيمون للحوار حول الانفصال

أمير الكويت افتتح البطولة بحضور ٦٠ ألف متفرج

الحوثيون يفرضون «لغتهم» 
في مساجد صنعاء

نكسة انتخابية لمدريد في كاتالونيا

{الأخضر} استهل «خليجي ٢٣» بفوز مثير على {الأزرق}

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فرضت الميليشيات الحوثية، 
أمــس، لغتها على خطب الجمعة 
في مساجد صنعاء والمحافظات 
التي تسيطر عليها وأمرت الأئمة 
 المصلين على الحشد إلى 

ّ
بحض

جــبــهــات الـــقـــتـــال والـــتـــبـــرع بــالمــال 
والطعام، إلى جانب التأكيد على 
«الــتــأيــيــد الإلـــهـــي» الـــــذي تحظى 
بــه الجماعة وزعيمها عبد الملك 

الحوثي.
وأكــــــــد ذلـــــــك تـــعـــمـــيـــم رســـمـــي 
مكتوب مــن قبل موظفي جماعة 
الـــحـــوثـــي فــــي مـــكـــاتـــب «الأوقـــــــاف 
والإرشـــاد»، وهــو الأمــر الــذي دفع 
مــصــلــين فــــي صـــنـــعـــاء إلـــــى هــجــر 
المساجد بعد السيطرة الحوثية، 
مفضلين أداء الصلاة في منازلهم 
بعد أن تحولت دور العبادة إلى 

مقرات ميليشياوية لا علاقة لها 
بعقيدتهم، على حد تعبيرهم.

ودأبــت جماعة الحوثي منذ 
سيطرتها على صنعاء وغيرها 
مــن المــنــاطــق على إطــاحــة خطباء 
المــســاجــد المــعــتــمــديــن والمــعــروفــين 
بوسطيتهم، وتعيين موالين لها 

متعصبين مذهبياً.
قــــنــــاة  أوردت  ذلــــــــــــك،  إلــــــــــى 
{الإخبارية} السعودية الرسمية، 
أمـــس، أســمــاء ١٩ فـــرداً مــن أقــارب 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صــــالــــح والـــــقـــــيـــــادات المــــوالــــيــــة لــه 
قالت إنهم وصلوا إلى السعودية 
الــتــحــالــف هــربــاً من  بتنسيق مــع 
بــطــش المــيــلــيــشــيــات، كــمــا أفــــادت 
السلطات العمانية عبر وكالاتها 
الرسمية أمـــس، بــأن ٢٢ فـــرداً من 
عائلة صالح وصلوا إلى السلطنة.
(تفاصيل ص ٥)

: ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 
«الدولة الأمنية» ستخرق أي دستور

مائة ألف موظف تركي يستأنفون ضد قرارات فصلهم

(الرأي)

(ص١٢)

النائب العام الليبي: الساعدي القذافي
(ص٢) لم يغادر السجن

 بتسجيل الهدف الثاني
ً
مختار فلاته مهاجم الأخضر محتفلا

 في شباك الكويت أمس (تصوير: سعد العنزي)

برشلونة - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــكــســة اســتــفــتــاء الاســـتـــقـــلال في 
كاتالونيا التي فــاز فيها دعــاة الانفصال، 
منيت الحكومة الإسبانية، أمــس، بنكسة 
ثانية، وذلك غداة فوز الانفصاليين مجدداً، 

هذه المرة في انتخابات برلمان الإقليم.
وكــــــان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
مـــاريـــانـــو راخـــــوي راهـــــن، عــنــدمــا دعــــا إلــى 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي كــاتــالــونــيــا، على 
سيطرة الأحـــزاب المــؤيــدة لــوحــدة إسبانيا 
على حكومة الإقليم التي أقالها في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، حــســبــمــا اشــــــارت وكــالــة 
«رويــــــتــــــرز». ورفــــــض راخـــــــوي فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــرضـــاً لـــلـــحـــوار طـــرحـــه رئــيــس 
المـــعـــزول كــارلــيــس بوتشيمون  كــاتــالــونــيــا 
إنــه يريد  الــذي يعيش في بروكسل، قائلا 

الــحــوار مع إيناس اريــمــادا، رئيسة لائحة 
حزب سيودادانوس «المواطنون» المعارض 

للانفصال.
وتــــخــــطــــى تــــحــــالــــف «مـــــعـــــاً مــــــن أجــــل 
كاتالونيا» بقيادة بوتشيمون التوقعات 
أمــــــس، وحـــصـــل عـــلـــى ٣٤ مــقــعــداً  أول مــــن 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة، لــيــحــل خلف 
حـــــزب ســـــيـــــودادانـــــوس الـــلـــيـــبـــرالـــي (حــــزب 
«المـــواطـــنـــون») الــــذي حـــل فـــي المـــركـــز الأول 
(بــــــ٣٧ مـــقـــعـــداً). وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــصــار 
ســــيــــودادانــــوس الانـــتـــخـــابـــي، فــقــد أعــــادت 
صــنــاديــق الاقــتــراع أغلبية مطلقة جديدة 
للأحزاب الثلاثة المؤيدة للاستقلال «معاً من 
أجل كاتالونيا»، وحملة «الوحدة الشعبية» 
(يــــــســــــار)، وحـــــــزب «الــــيــــســــار الـــجـــمـــهـــوري 

لكاتالونيا».
(تفاصيل ص ١١)

لائحة جديدة تضم «حسم» و«لواء الثورة» ومنظمات بحرينية

«الإخوان»  بريطانيا تحظر جماعتين لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

لندن: «الشرق الأوسط»

أدرجــت بريطانيا أمــس منظمات جديدة على 
لائحة الارهاب بينها حركتا «حسم» و«لواء الثورة» 
التابعتان لجماعة «الإخوان» في مصر، إضافة إلى 

منظمات بحرينية.
وضــمــت الــلائــحــة البريطانية كـــلاً مــن «ســرايــا 
الأشـــــتـــــر» و «ســـــرايـــــا وعــــــد الــــلــــه» و «ســـــرايـــــا الــلــه 
الإســـلامـــيـــة» و «ســـرايـــا الإمـــــام المـــهـــدي» و «ســرايــا 
المــخــتــار» و «ســرايــا الــحــيــدريــة» و «ســرايــا الإمـــام» 
وكــلــهــا نــاشــطــة فــي الــبــحــريــن الــتــي رحّــبــت بــالــقــرار 
وأكدت أن الأفراد المنتمين لهذه المجموعات يشكلون 

تهديداً لأمن البحرين واستقرارها.
من جانيه، أكد سفير بريطانيا لدى مصر، جون 
كاسن، أن بلاده «لن تترك مصر وحدها في معركتها 
لــلــتــصــدي لـــــلإرهـــــاب، وواثـــــــق مــــن أن مــجــتــمــعــاتــنــا 

الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة». وسبق أن 
أعلنت «لواء الثورة» انتسابها إلى جماعة «الإخوان» 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً. بينما كشفت 
وقـــائـــع اعـــتـــرافـــات عــنــاصــر «حـــســـم» وفــــق ســجــلات 
الــنــيــابــة الــعــامــة، أن عــنــاصــرهــا اتــفــقــوا مــع قــيــادات 
الــخــارج، على إخضاعهم لتدريبات  «الإخـــوان» في 
على استعمال الأسلحة وتصنيع العبوات المتفجرة.

إلى ذلــك، تخلى تنظيم «داعــش» الإرهابي عن 
عناصر الإبهار المعهودة له في الفيديوهات الخاصة 
به، وبثت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، فيديو 
قــالــت إنـــه يــوثــق اســتــهــداف تنظيم «ولايــــة سيناء» 
مروحية بمطار العريش. وقــال الخبير في شؤون 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة بــمــصــر، عـــمـــرو عــبــد المــنــعــم 
«الــشــرق الأوســــط» إن فــيــديــو «داعــــش» الضعيف  لـــ
يــؤكــد وجـــود صـــراع داخــلــي فــي التنظيم، ومــؤشــر 
على اختراق «ولاية سيناء» من قبل عناصر وأجهزة 

معادية لمصر. (تفاصيل ص ٩)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50) - Canada ($2.50)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ASHARQ AL - AWSAT إنه يريد الوصول بليبيا إلى بر الأمان عن طريق سلطة مدنية قال لـ 

المسماري: مطالبة حفتر بالانتخابات لا تعني سعيه إلى السلطة
القاهرة: خالد محمود

قــالــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 
العام للجيش الوطني الليبي، 
إنـــه أبــلــغ جـــان إيـــف لــو دريـــان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي، 
أمــــس،  مــــن  الـــتـــقـــاه أول  الــــــذي 
بمقره في مدينة الرجمة خارج 
بــشــرق ليبيا،  مدينة بنغازي 
«ثوابته المبدئية»  ما وصفته بـ
للقبول بالانتخابات الرئاسية 
التي تزمع بعثة  والتشريعية 
هــــا قبل  الأمــــم المــتــحــدة إجــــراء

نهاية العام الجاري.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر، الــتــي 
«الشرق  طلبت عدم تعريفها، لـ
الأوســط»، أن حفتر قال خلال 
لــــقــــائــــه الــــــــذي اســــتــــمــــر ســـاعـــة 
مــــع المــــســــؤول الـــفـــرنـــســـي، إنـــه 
«لا انــتــخــابــات يــمــكــن أن تــتــم، 
العليا  المــفــوضــيــة  مــقــر  بــيــنــمــا 
العاصمة  لــلانــتــخــابــات داخـــل 
التي تهيمن عليها  طرابلس» 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة مــنــذ ٣ 

أعوام.
وأوضـــحـــت أن حــفــتــر دعــا 
كــانــت متحمسة  فــرنــســا، «إذا 
لإجــــراء هـــذه الانــتــخــابــات إلــى 
تفهم المخاطر التي تترتب على 
الانــتــخــابــات  وجـــود مفوضية 
تـــحـــت رحــــمــــة وهـــيـــمـــنـــة هـــذه 
قــال حفتر  الــتــي  الميليشيات» 
المـــصـــادر- إن حكومة  -حــســب 
الوفاق الوطني التي يترأسها 
فــائــز الــســراج «مــجــرد أداة في 

يدها».
ونـــقـــلـــت عــــن حـــفـــتـــر قــولــه 
«لا يــمــكــن إجــــراء الانــتــخــابــات 
فــي هــذه الأوضــــاع، ولــن تقبل 
المــيــلــيــشــيــات بنتائجها،  هـــذه 
وبــــالــــتــــالــــي فــــإنــــهــــا مــضــيــعــة 
لــلــوقــت والــجــهــد إذا مـــا جــرت 
من دون توافر الشروط الأمنية 

المعروفة». والقانونية 
مـــن جــهــتــهــا نــقــلــت وكــالــة 
«شــــيــــنــــخــــوا» الـــصـــيـــنـــيـــة عــن 
مصدر بالمجلس البلدي لمدينة 
أبلغ  أن المشير حفتر  بنغازي 
الجيش  الفرنسي، بأن  الوزير 
لن يتوقف عن محاربة الإرهاب 
على كامل التراب الليبي، كما 
دعا حفتر المجتمع الدولي إلى 
دعــــم جـــهـــود الــجــيــش الــلــيــبــي 
الــــذي قــــال إنــــه «يـــقـــود مــعــركــة 
تــــاريــــخــــيــــة بــــأقــــل الإمــــكــــانــــات 
المتاحة، وحقق خلالها نصراً 

غير مسبوق».
وتابع أن «وزير الخارجية 
الــفــرنــســي أبــلــغ حــفــتــر احــتــرام 
وتـــــقـــــديـــــر المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
لــــتــــضــــحــــيــــات الـــــجـــــيـــــش ضـــد 
لكنه  الإرهـــابـــيـــة،  الـــجـــمـــاعـــات 
طالب قيادة الجيش في المقابل 
السياسية  العملية  بــاحــتــرام 
متمثلة في اتفاق الصخيرات، 

والــــعــــمــــل عــــلــــى الــــــدخــــــول فــي 
تــســويــة تــامــة مــع كــل الأطـــراف 

السياسية».
واكــتــفــى المــكــتــب الإعــلامــي 
لقيادة الجيش الليبي بإصدار 
بيان مقتضب، أوضــح فيه أن 
الــوزيــر  المشير حفتر استقبل 
عــــلــــى رأس وفــــد  الــــفــــرنــــســــي 
كبير ضم سفيرة فرنسا لدى 
لــيــبــيــا بــريــجــيــت كـــورمـــى، في 
الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة  مــقــر 
فـــي مــنــطــقــة الـــرجـــمـــة بــمــديــنــة 
بنغازي، لكنه لم يكشف عن أي 
زيــارة  تفاصيل تتعلق بثاني 
مــــن نـــوعـــهـــا يـــقـــوم بـــهـــا وزيــــر 
الخارجية الفرنسي إلى ليبيا 

هذا العام.
لـــــــكـــــــن الــــــعــــــمــــــيــــــد أحـــــمـــــد 
المـــســـمـــاري الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
باسم الجيش الوطني الليبي، 
«الــــشــــرق  قـــــــال فـــــي المــــقــــابــــل لـــــ
الأوسط»، إن «زيارة لو دريان 
تـــــأتـــــي فــــــي إطــــــــــار الاهــــتــــمــــام 
الـــفـــرنـــســـي بـــــالأزمـــــة الــلــيــبــيــة 
واســـتـــكـــمـــالاً لاتــــفــــاق بـــاريـــس 
الفرنسي  الرئيس  الــذي رعــاه 

والإيفاء بمخرجاته».
وأضاف المسماري: «نحن 
نــــرحــــب بـــالانـــتـــخـــابـــات وهـــي 
أهــــم مـــخـــرجـــات بـــاريـــس عــلــى 
أن تــكــون حــرة ونــزيــهــة وآمنة 
الليبي  القضاء  تحت إشـــراف 
ومــراقــبــة دولــيــة لــضــمــان هــذه 
المـــتـــطـــلـــبـــات»، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
الـــــلـــــقـــــاء بــــــين المـــــشـــــيـــــر حـــفـــتـــر 
والمسؤول الفرنسي «كان حول 

هذا الموضوع».
وتـــابـــع: «ومــعــنــى مــوافــقــة 
الــــقــــيــــادة خـــصـــوصـــاً (الـــســـيـــد 
الــــقــــائــــد الــــــعــــــام) ومـــطـــالـــبـــتـــه 
بالانتخابات وقيادة منتخبة 
مـــــن الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، أنــــــه لا 
السلطة  إلــى  يسعى للوصول 
الـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا، بــــل يــريــد  أو 
الوصول بليبيا إلى بر الأمان 
عـــــــن طــــــريــــــق ســــلــــطــــة مـــدنـــيـــة 

منتخبة وديمقراطية».
وقـــــــام لــــو دريــــــــان بــجــولــة 
مــــكــــوكــــيــــة بــــــين غـــــــرب وشــــــرق 
التقى  يـــوم واحــــد،  لمـــدة  ليبيا 
خـــلالـــهـــا الــــســــراج وحـــفـــتـــر فــي 
إطـــــــار الــــوســــاطــــة الــــتــــي تــقــوم 
بــاريــس منذ شهر يوليو  بها 
(تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، لــحــلــحــلــة 

الليبية. الأزمة 
واســـــــتـــــــضـــــــاف الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
اجــتــمــاع الـــســـراج وحــفــتــر في 
باريس والذي صدر عنه إعلان 
اتــــفــــاق مـــشـــتـــرك، يـــنـــص عــلــى 
وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار والــســعــي 
لــتــنــظــيــم انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 

ورئاسية خلال العام المقبل.
كــــان حــفــتــر قـــد أعـــلـــن يــوم 
الأحد الماضي بمناسبة مرور 
عــــامــــين عــــلــــى تــــوقــــيــــع اتــــفــــاق 

الــــصــــخــــيــــرات بـــــالمـــــغـــــرب، عــن 
انــتــهــاء صلاحية هــذا الاتــفــاق 
وإصــــــــــــراره عــــلــــى عــــــدم وضــــع 
الــجــيــش تــحــت قــيــادة حكومة 
إنها ليست  التي قال  السراج، 

منتخبة شعبياً.
واعتبر حفتر أنه «بحلول 
يـــوم ١٧ مــن ديــســمــبــر (كــانــون 
انــــتــــهــــت  الــــــــــجــــــــــاري،  الأول) 
لتفقد معه  الاتــفــاق  صــلاحــيــة 
كـــــل الأجـــــســـــام المـــنـــبـــثـــقـــة عــنــه 
بـــصـــورة تــلــقــائــيــة شــرعــيــتــهــا 
المطعون فيها منذ اليوم الأول 

من مباشرة عملها».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي اســتــئــنــاف 
العمل بميناء طبرق البحري 
بعد إغلاقه لأكثر من شهرين 
لأســبــاب أمــنــيــة، حــيــث تلقت 
الــواقــع شرقي  المــيــنــاء،  إدارة 
الـــــبـــــلاد ويــــقــــع تـــحـــت ســلــطــة 
حــــكــــومــــة عــــبــــد الـــــلـــــه الـــثـــنـــي 
المــــــوالــــــيــــــة لمــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الــلــيــبــي، إخــــطــــاراً مـــن مكتب 
حـــفـــتـــر عــــن طــــريــــق مــصــلــحــة 
المـــــوانـــــئ والــــنــــقــــل الـــبـــحـــري، 
بـــالـــســـمـــاح بـــحـــركـــة المـــلاحـــة 

الدولية داخل الميناء.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إنــــــه تــم 
وضـــــع خـــطـــة أمـــنـــيـــة مــوســعــة 
الجيش  بالتعاون مع وحدات 
ومصلحة الجمارك بهدف منع 
أي اختراقات تتعلق بعمليات 
الــتــهــريــب بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
الــوقــود والمــخــدرات  خصوصاً 
 إلى التدقيق 

ً
والسلاح، إضافة

فـــــــي الـــــشـــــحـــــنـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
الدولية.

وأغـــلـــق الــجــيــش فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
الميناء، لتهديده الأمن القومي 
بــعــد تــفــشــي ظــاهــرة الــتــهــريــب 
الرحلات  داخله، وحول مسار 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة إلــى ميناء 

بنغازي البحري.
إلـــى ذلـــك، وصـــف المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة عــقــب اجــتــمــاع 
تــشــاوري مُــوســع عــقــده مساء 
الــعــاصــمــة  أول مـــن أمــــس فـــي 
طـــــرابـــــلـــــس، تــــعــــيــــين مـــحـــافـــظ 
لــــلــــمــــصــــرف المـــــــركـــــــزي بــشــكــل 
أحادي من قبل مجلس النواب، 
بـــأنـــه خــــرق ومــخــالــفــة لاتــفــاق 
الــصــخــيــرات، وطــالــب مجلس 
النواب بضرورة إعلانه قبول 
السياسي قولاً وفعلاً  الاتفاق 
حتى يُمكن الاستمرار في هذه 
البحث  أو  السياسية  العملية 

عن بدائل أخرى. 
وأكـــــد المــجــلــس أنّ مـــا قــام 
بـــــه مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لا يــعــد 
خــرقــاً لــلــمــادة ١٥ فــحــســب، بل 
يُـــظـــهـــر عـــــدم الـــــتـــــزام المــجــلــس 
بــــالاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي، الأمــــر 
الذي من شأنه أن يزيد المشهد 

السياسي تعقيداً.

نازحو تاورغاء يشتكون تجاهل «الوفاق» وصعوبة الحياة بالمخيمات

الساعدي القذافي لم يغادر سجنه... وسيف الإسلام ينفي امتلاكه عقارات في لندن
طرابلس: عبد الستار حتيتة

القاهرة: جمال جوهر

وضــع مكتب النائب العام 
الـــلـــيـــبـــي حــــــداً لمـــــخـــــاوف أســـــرة 
الرئيس الراحل معمر القذافي 
حـــــــول مـــــا تـــــــــردد عـــــن اخـــتـــفـــاء 
نجلها الساعدي، من سجنه في 
العاصمة طرابلس، وقال: «إنه 
موجود ولم يغادره، ويخضع 
لــلــمــحــاكــمــة»، فــــي وقـــــت أرســــل 
شقيقه سيف الإسلام القذافي، 
مذكرة إلى صحيفة «تليغراف» 
الــبــريــطــانــيــة يــطــالــبــهــا بــحــذف 
قصتين نشرتهما عنه في عام 
٢٠١١، أو تصحيحهما، في حين 
حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنــــــســــــان المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
مــــســــؤولــــيــــة مــــعــــانــــاة نــــازحــــي 

تاورغاء.
وأعــــلــــنــــت أســــــــرة الـــقـــذافـــي 
منتصف الأسبوع الماضي، أنها 
«فـــقـــدت الاتـــصـــال بــالــســاعــدي، 
منذ فترة، ولم تتمكن من معرفة 
مــكــانــه، أو ظـــروف احــتــجــازه»، 
لكنها قالت: «كل ما نعلمه هو 
أنه يقبع رهينة في سجن تديره 

الميليشيات في العاصمة».
ودعــــــــت عــــائــــلــــة الــــقــــذافــــي، 
فــي بــيــان عــمّــمــتــه عــلــى وســائــل 
الإعـــــــــــــــــلام المــــــحــــــلــــــيــــــة: «كــــــافــــــة 
الــجــهــات الحقوقية والــقــيــادات 
الاجتماعية، والشرفاء والأحرار 
ضـــــــــــــرورة الـــــتـــــحـــــرك لـــحـــمـــايـــة 
نجلها»، وقال: إن «الميليشيات 
و(حــــكــــومــــات فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط) 
والـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة المــعــنــيــة 
يتحملون مسؤولية سلامته».

غــيــر أن الــصــديــق الــصــور، 

مـــديـــر قـــســـم الــتــحــقــيــقــات لـــدى 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــلـــيـــبـــي، قــــال: 
إن «المــتــهــم الــســاعــدي الــقــذافــي 
يــــخــــضــــع حــــالــــيــــاً لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة 
فـــي الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــه وفــق 
الـــــقـــــانـــــون الــــلــــيــــبــــي»، مــضــيــفــاً 
أنــبــاء «شينخوا»  وفقا لوكالة 
أمــــــس، إن الأخـــيـــر  الـــصـــيـــنـــيـــة، 
«بــخــيــر، ولا يـــزال داخـــل سجن 
في العاصمة طرابلس»، ولفت 
إلى أن «المعلومات والجدل عن 

اختفائه أمر غير صحيح».
والــســاعــدي المــولــود فــي ٢٣ 
(أيــــار) ١٩٧٣، هــو النجل  مــايــو 
الـــثـــالـــث لـــلـــقـــذافـــي، وشـــغـــل فــي 
الـــســـابـــق مــنــصــب مــــعــــاون آمـــر 
ركن الوحدات الأمنية في النظام 
الـــســـابـــق، وتــتــهــمــه الــســلــطــات 
الــحــالــيــة بــالــضــلــوع فــي إخــمــاد 
«ثورة ١٧ فبراير» التي أطاحت 

بحكم والده.
وكــان الساعدي تمكن عام 
إلـــى النيجر،  الــهــرب  ٢٠١١ مــن 
إلا أن نيامي سلمته لاحقاً إلى 
السلطات الليبية في عام ٢٠١٤، 
وهو محتجز في أحد السجون 
بــــطــــرابــــلــــس، حــــتــــى الآن بــعــد 

تأجيل محاكمته مرات عدة.
فــــي ســــيــــاق قــــريــــب، أرســــل 
القذافي، مذكرة  سيف الإســلام 
إلـــــــــى صــــحــــيــــفــــة «تـــــلـــــيـــــغـــــراف» 
الــبــريــطــانــيــة عــبــر مــحــامــيــه في 
لــنــدن، كــريــم خـــان، يطلب فيها 
حــــذف قــصــتــين نــشــرتــهــمــا عنه 
في عام ٢٠١١، أو تصحيحهما، 
وقـــــال: إن الــقــصــتــين «تــخــصــان 
مـــزاعـــم عـــن امــتــلاكــه مـــنـــزلاً في 
إنــجــلــتــرا بــمــلايــين الــجــنــيــهــات 
الإسترلينية». وأضــاف سيف، 

في المذكرة التي حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منها: إن 

«ما نشر غير صحيح».
ويــــــــــعــــــــــود تــــــــــاريــــــــــخ نــــشــــر 
القصتين إلى التاسع من مارس 
(آذار)، أي قبل مـــرور شهر من 
عمر الانتفاضة التي بــدأت في 
١٧ فبراير، ويظهر في الصور 
المــرفــقــة عــلــى مــوقــع الصحيفة 
البريطانية، منزل فخم ملحق 
لــلــســيــنــمــا وحـــمـــامـــات  بــــه دار 
ســــبــــاحــــة، وفـــــــي صـــــــور أخـــــرى 
ظهر مجموعة مــن المعارضين 
لـــلـــقـــذافـــي أعـــلـــى ســـطـــح المـــنـــزل 
المـــزعـــوم نــفــســه، وهــــم يــرفــعــون 

لافتات تدعو لرحيل القذافي.
وقــــــــــــــــال ســـــــيـــــــف الإســـــــــــــلام 
فــــــي المـــــــذكـــــــرة الـــــتـــــي أرســــلــــهــــا 
«تــــــلــــــيــــــغــــــراف»، وتـــضـــمـــنـــت  لـــــــ
ديــبــاجــة تــتــحــدث عــن أنـــه «كــان 
الـــحـــريـــة، ولا يــســتــطــيــع  مــقــيــد 
الرد على ما نشر بحقه وقتها»، 
إنه «لا علاقة له بالمنزل محور 
الــصــحــافــيــتــين»، وأن  القصتين 
«استمرار وجودهما على الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــصــحــيــفــة يضر 
بسمعته»، مستطرداً: «ينبغي 
إزالتهما وتقديم الاعتذار»؛ لأنه 

«لا علاقة له بالبيت المذكور».
من الوجهة القانونية، كان 

القذافي الرد  ينبغي على نجل 
على الصحيفة في غضون سنة 
من النشر، لكن المحامي، خان، 
قــــــال: إن ســـيـــف الإســـــــلام «كــــان 
محتجزاً منذ عدة سنوات، ولم 
يكن في وضع يسمح له بالرد».
وانـــتـــهـــي فـــي مـــذكـــرتـــه إلــى 
الصحيفة: «يرجى التعامل مع 
هــذه الرسالة كرسالة رسمية، 

قبل اتخاذ إجراء قانونية».
وخـــــرج نــجــل الـــقـــذافـــي من 
ســـجـــنـــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــزنـــتـــان 
(غرب ليبيا)، في إطار عفو عام 
عن عشرات من سجناء النظام 
السابق، أصدره مجلس النواب، 

فــي طــبــرق شــرقــاً، بــعــد أن كــان 
مــحــكــومــاً بـــالإعـــدام فــي قضايا 
تخص الانتفاضة المسلحة ضد 

حكم والده في ٢٠١١.
وفـــــــــي الــــــــرابــــــــع عـــــشـــــر مـــن 
يونيو (حزيران) الماضي، دعت 
المحكمة الجنائية الدولية، إلى 
اعتقال سيف الإسلام أو تسليم 

نفسه.
في شأن آخر، ضرب طقس 
سيئ العاصمة الليبية، اليومين 
الماضيين، تسبب في تعطل كثير 
من الموانئ، والمرافق، كما ألحق 
أضــــــــراراً بــــــآلاف الـــنـــازحـــين مــن 
مدينة تاورغاء الذين يسكنون 

المخيمات فــي طــرابــلــس، للعام 
السابع على التوالي.

وعــــبّــــر عــــشــــرات الـــنـــازحـــين 
فـــي وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، أمـــس، 
عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــم الــــشــــديــــد مــن 
«مــعــانــاتــهــم الــيــومــيــة، فـــي ظل 
رداءة الطقس، وتجاهل حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي»، مــطــالــبــين 
المـــــســـــؤولـــــين بـــــإعـــــادتـــــهـــــم إلــــى 

مدينتهم.
وقـــالـــت إحــــدى الـــنـــازحـــات، 
وفــقــاً لفضائية ليبيا: «تعبنا 
مـــن تــواجــدنــا بــهــذه المــخــيــمــات 
الــتــي لا تــصــلــح لــحــيــاة الــبــشــر، 
ونــــــــــود مــــــن المــــــســــــؤولــــــين وكــــل 
منظمات المجتمع المدني أن يفوا 
بوعودهم بإعادتنا إلى منازلنا 
فــي تــاورغــاء، فالوضع لــم يعد 

يحُتمل».
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور خــــيــــري 
الـــرانـــدي، عــضــو مجلس بلدي 
جنزور: إن كل المساعي الخيّرة 
لــم يحالفها النجاح  فــي ليبيا 
الـــقـــضـــيـــة»، مضيفاً  لــحــل هــــذه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــلأســف  لـــ
كــلــمــا يــمــر الـــوقـــت والـــنـــازحـــون 
في أوضاع سيئة يزداد الجرح 
عمقاً بين أبناء الوطن الواحد».

وتــــابــــع: «الأمـــــــر يــســتــدعــي 
تدخل بعثة الأمم المتحدة بقوة 
فـــي هـــذه الــقــضــيــة، والـــدفـــع في 
اتــجــاه وضــع حلول لها؛ لأنها 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــضــمــن عـــودة 
الـــنـــازحـــين دون أن يــتــعــرضــوا 
للمضايقات من قبل الميليشيات 

التي تمتلك النفوذ والسلاح».
الــلــجــنــة الوطنية  وأعـــربـــت 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــلــيــبــيــا، عن 
قلقها البالغ إزاء تفاقم معاناة 

أهالي تاورغاء النازحين قسراً، 
بــمــخــيــمــات الـــنـــزوح بــطــرابــلــس 
وجنزور، نتيجة لسوء الأحوال 
الـــــجـــــويـــــة وهـــــــطـــــــول الأمــــــطــــــار 

الغزيرة والبرد الشديد.
وطــــــالــــــبــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة، فـــي 
بـــيـــان نـــشـــرتـــه عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
عــــــلــــــى «فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» أمـــــــــس، 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، والمــنــظــمــات 
الإنــســانــيــة والــخــيــريــة الــدولــيــة 
والمـــــحـــــلـــــيـــــة، ســـــرعـــــة الــــتــــدخــــل 
المــســاعــدات الإنسانية  وتــقــديــم 
والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســـــاســـــيـــــة، 
لمـــعـــالـــجـــة الــــــظــــــروف الــصــعــبــة 
الــــــتــــــي تـــــشـــــهـــــدهـــــا مـــخـــيـــمـــات 
الــــــــنــــــــزوح، مــــحــــمّــــلــــة المـــجـــلـــس 
الرئاسي المسؤولية القانونية 
والإنسانية تجاه معاناة هؤلاء 

النازحين.
ــــــى ذلــــــــك، حـــــض الـــفـــريـــق  إل
عبد الـــرازق الــنــاظــوري، رئيس 
الأركان العامة للقوات المسلحة، 
عــنــاصــر الـــقـــوات الــخــاصــة في 
بنغازي على «عدم القبض على 
أي شخص خارج إطار القانون، 
واحترام آدمية وكرامة الإنسان 

وحسن معاملة المواطنين».
وأمــــر الــنــاظــوري فــي بيان 
نشرته صفحة رئاسة الأركــان، 
على «فيسبوك» مساء أول من 
أمس، بالقبض علي أي شخص 
يرتدي قناعاً ويتجول بسيارته، 
سواء كانت عسكرية أو مدنية، 
داخل بنغازي أو خارجها، ونبّه 
على ضـــرورة «إيـــداع المقبوض 
عليهم، وفق إجراءات قانونية، 
في أماكن حجز شرعية وبعلم 
ذويــــــه والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 

المختصة».

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لدى وصوله إلى مطار بنينة الدولي في ضواحي مدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

نازحون من تاورغاء يتظاهرون للمطالبة بإعادتهم إلى مدينتهم

وزير الخارجية الفرنسي يواجه الحقائق المتناقضة على الأرض في ليبيا
طرابلس ـ بنغازي: 

«الشرق الأوسط»

على بعد نحو مائة متر 
من مكتب رئيس الوزراء الليبي 
فائز السراج في طرابلس يقف 
حـــــراس عــلــى مـــركـــز احــتــجــاز 
لــلــمــهــاجــريــن لـــم يــكــن لــديــهــم 
سوى رسالة واحدة لإبلاغها 
للوفد الفرنسي الزائر... «غير 
مــســمــوح بـــدخـــول الــــوزيــــر أو 
الصحافيين أو أي شخص»، 

«رويترز». حسب تقرير لـ
وبــــــــدأ وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان 
زيارة إلى ليبيا أول من أمس 
(الخميس) في مسعى لإحياء 
مـــــحـــــادثـــــات تــــجــــرى بـــرعـــايـــة 
الأمــم المتحدة بين الجماعات 
الــتــي تسيطر على  المتناحرة 
الــغــرب وعــلــى الــشــرق؛ بهدف 
إعادة الاستقرار لدولة تموج 
بــالاضــطــرابــات مــنــذ الإطــاحــة 
فــــي ٢٠١١،  الـــقـــذافـــي  بــمــعــمــر 
لكن محطة طرابلس فــي تلك 
الزيارة أظهرت مدى صعوبة 
العثور على من يملك القدرة 
على فرض السلطة مع اعتماد 
الحكومة التي تدعمها الأمم 

المتحدة على جماعات مسلحة 
لكل منها أهدافها الخاصة.

وبـــــــعـــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــع 
السراج في مكتبه الفاخر كان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يــتــوجــه لو 
دريـــان لــزيــارة مــركــز احتجاز 
قـــريـــب لـــلاطـــلاع عــلــى أحــــوال 
المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة الـــذيـــن 
تــحــتــجــزهــم الـــســـلـــطـــات لـــدى 
مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــــوصــــــول إلــــى 
أوروبـــــــــــا. لـــكـــن بـــعـــد أن بــثــت 
شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
لقطات مصورة بدا أنها تظهر 
بيع مهاجرين في مزاد للعبيد 
في البلاد لا يشعر مسؤولون 
لــيــبــيــون بــــالارتــــيــــاح ورفــــض 
حــــــــراس الــــســــمــــاح لـــلـــزائـــريـــن 
الـــفـــرنـــســـيـــين بــــالــــدخــــول عــبــر 
الــحــديــديــة الضخمة  الــبــوابــة 

لمعسكر الاحتجاز.
قال رجل بلهجة غاضبة: 
«مـــاذا تــريــدون أن تسموه؟... 
إنــه مــركــز احــتــجــاز. لا يسمح 
لأحـــد بــالــدخــول. لا وزيـــر ولا 
صــحــافــيــين. غــيــر مــســمــوح». 
وقـــلـــل مـــســـؤولـــون فــرنــســيــون 
«رويترز» من أهمية الواقعة،  لـ
وقالوا: إن الزيارة لم يكن بها 
مـــتـــســـع مــــن الــــوقــــت عـــلـــى أي 

حــال. لكن الأمــر كان دالاً على 
الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
حكومة السراج للقيام بدورها 
في ظل الفشل في إصــلاح أي 
شــيء بــدءاً بالانقطاع المتكرر 
للكهرباء، وحتى انهيار قيمة 

العملة.
الــســراج بمعالجة  ووعـــد 
مــشــكــلــة تــهــريــب المــهــاجــريــن، 
لكن مسؤولين فرنسيين قالوا: 
إن ذلــــك يــعــتــمــد عــلــى طبيعة 
الجماعات المسلحة المستعدة 

لمساعدته.
الـــفـــصـــائـــل  كـــــانـــــت  وإذا 
المسلحة في طرابلس تتنافس 
على السيطرة والــنــفــوذ، فإن 
الــســلــطــة فـــي بــنــغــازي تــتــركــز 
في يد رجــل واحــد هو المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــــذي طـــردت 
قـــواتـــه المــقــاتــلــين الإســلامــيــين 
مـــنـــهـــا. وقــــــال مــتــعــاقــد أمــنــي 
أوروبــي في بنغازي «الوضع 
أكثر تنظيماً هنا. ما من شك 
هنا في أنه يوجد زعيم واحد 

فقط».
ويـــــتـــــشـــــكـــــل مـــــــــا يـــســـمـــى 
الجيش الوطني الليبي بقيادة 
حــفــتــر مــــن فـــصـــائـــل مــخــتــلــفــة 
يــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي بــعــض 

الأحيان في السيطرة عليها. 
لـــكـــن حـــفـــتـــر، الــــــذي يـــأمـــل فــي 
الترشح لانتخابات الرئاسة 
الــلــيــبــيــة الـــعـــام المــقــبــل، سعى 
لإبهار زائــره الفرنسي بأكبر 
قدر ممكن. فقد وقف الجنود 
عــــنــــد نـــــقـــــاط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
يرتدون ملابس زاهية وأحذية 
عسكرية لامعة في تناقض مع 
مناطق أخرى من ليبيا، حيث 
أزيــاء الجماعات المسلحة أقل 
رســـمـــيـــة وتــــكــــون مـــزيـــجـــاً مــن 

الملابس الرسمية والمدنية.
ويتهم المعارضون حفتر 
بانتهاج أسلوب ينطوي على 
الـــتـــعـــالـــي، ومـــحـــاولـــة إحـــيـــاء 
الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة، وهـــو ما 
يــنــفــيــه أنــــصــــاره بــــشــــدة. ولـــم 
يخرج حفتر من مكتبه خلال 
الــوفــد الفرنسي، حيث  زيـــارة 
تــرك لــو دريـــان يتفقد الــقــوات 
الــجــويــة والــبــحــريــة والــبــريــة، 
بــيــنــمــا كـــانـــت فـــرقـــة عــســكــريــة 
تكافح لعزف النشيد الوطني 

الفرنسي.
ولــــــــــم يــــســــمــــح مــــعــــاونــــو 
حفتر للصحافيين بتصوير 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مـــــــع لـــــــو دريـــــــــان 
بهواتفهم. وقال لو دريان بعد 

مناقشات دامــت ساعة كاملة 
«أقدّر الصراحة في

تـــــبـــــادل وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
بــنــبــرة  بـــيـــنـــنـــا». ورد حـــفـــتـــر 
مــــفــــعــــمــــة بـــــالـــــشـــــمـــــوخ «هـــــــذا 

طبيعي جداً».
ويـــســـعـــى حـــفـــتـــر لــعــرض 
نــفــســه مــرشــحــاً رئــاســيــاً، لكن 
بنغازي ما زالــت تشهد قتالاً 
متقطعاً رغـــم إعــلانــه النصر 
هــــنــــاك فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز). 
وروى دبــلــومــاســي كــيــف كــان 
حـــفـــتـــر يـــشـــعـــر بـــالـــغـــيـــرة مــن 
الــســراج بعدما التقى رئيس 
وزراء الحكومة المعترف بها 
دولـــــيـــــاً الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي واشــنــطــن 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وربــــمــــا نـــمّ 
ذلــــك عـــن شـــعـــور مــنــه بتغير 
فــي مــيــزان الــقــوى فــي ليبيا. 
وقــــــال مــــســــؤول فـــرنـــســـي: «لا 
أعــــرف مـــدى شــعــوره (حــفــتــر) 
بالارتياح؛ لأنني أشعر بأنه 
قــــد جـــــرى هـــــذه المــــــرة تــشــديــد 
الأمن بدرجة أكبر بكثير عما 
كان عليه عندما كنا هنا آخر 
مــــــرة (فــــــي أغـــــســـــطـــــس/آب)». 
وأضاف: «ربما يشعر ببعض 

الضغط».
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أبو مازن من باريس: مستمرون في مساعينا الدبلوماسية وهناك «بديل» للدور الأميركي

ل» للتفاوض ولا اعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم
ّ
ماكرون: سنلعب دور «المسه

باريس: ميشال أبو نجم

لن تقدِم فرنسا على «خطوة 
أحــــــاديــــــة الـــــجـــــانـــــب» لــــلاعــــتــــراف 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا أن 
الرئيس الفلسطيني الذي اجتمع 
بــنــظــيــره إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
قصر الإليزيه، لم يطلب منه ذلك، 
رغــــم ســمــاع أصـــــوات فلسطينية 
تــحــث بـــاريـــس عــلــى الــقــيــام بــهــذه 
«الخطوة الشجاعة». أما الأسباب 
إلــى الامتناع  التي تدفع مــاكــرون 
عن ذلك، فقد أوضحها أمس، في 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي أعــقــب 
الاجتماع مع الوفد الفلسطيني. 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن بــاريــس، 
ــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق  فــــــــي عـــــهـــــد ال
فـــرنـــســـوا هــــولانــــد، الـــتـــزمـــت على 
لــســان وزيــــر خــارجــيــتــهــا الأســبــق 
لــــــوران فـــابـــيـــوس، بــــالإقــــدام على 
الاعــــتــــراف مـــن جــانــب واحــــد «إذا 
فــشــلــت جــهــود فــرنــســا فـــي إعــــادة 
إطلاق المفاوضات» بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي. والحال 
أن مساعي فرنسا لم تؤدِ إلى أي 
نتيجة، وبقي «مسار» السلام في 
حالة الموت السريري منذ ربيع عام 
٢٠١٤. ومــنــذ رحــيــل فــابــيــوس عن 
وزارة الخارجية بداية عام ٢٠١٦، 
أخـــذت مــواقــف فــرنــســا بــالــتــراجــع 
إلى أن اختفى موضوع الاعتراف.

فـــي حــديــثــه لــلــصــحــافــة، بــرر 
ماكرون رفضه السير في موضوع 
الاعتراف بمجموعة من الحجج، 
أولــهــا أن ذلـــك سيعد «ردة فعل» 
عـــلـــى قــــــــرار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الـــــذي اعـــتـــرف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده 
إليها من تل أبيب. والحال، يقول 
مـــاكـــرون، إنـــه «يــرفــض» أن يكون 

الـــــقـــــرار الـــفـــرنـــســـي «رهــــيــــنــــة» لمــا 
 عــن ذلــك، 

ً
تــقــرره واشــنــطــن. فــضــلا

الــرئــيــس الفرنسي يعتبر أن  فــإن 
الإقـــــــدام عــلــى خـــطـــوة كـــهـــذه وفــي 
هــذه الــظــروف بــالــذات: «لــن يكون 
له تأثير على الوضع الذي ننظر 
أنــه «سيحشر»  إلــى  فيه»، إضافة 
فــرنــســا فـــي مـــوقـــف وإلـــــى جــانــب 
أحد المعسكرين، وهذا سيمنعها 
مــن الــتــحــدث إلــى المعسكر الآخــر، 
وبــذلــك تــكــون بــاريــس قــد ارتكبت 
الــــخــــطــــأ نـــفـــســـه الـــــــــذي ارتـــكـــبـــتـــه 
واشنطن، لكن بالمقلوب. وفي أي 
حــال، يعتبر ماكرون أن الحل «لا 
يمكن أن يأتي من الخارج» ويكون 
«الـــتـــســـرع»، بـــل هـــو «بـــين أيـــدي  بــــ
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين». 
ولا شـــك أن فــرنــســا ســتــقــدم على 
بــالــدولــة الفلسطينية  الاعـــتـــراف 
ولــــكــــن «فــــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب»، 
وهـــذا ســيــأتــي «آلــيــاً مــع التوصل 
إلـــى حــل ســيــاســي» بــحــيــث يكون 
«مفيداً لبناء السلام». باختصار، 
لا يــــريــــد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي أن 
«يهمّش» ويتمسك بالقدرة على 
الــتــحــدث لــكــل الأطـــــــراف، كــمــا أنــه 
يرفض «اتخاذ قــرار تحت ضغط 
الأحــــــداث الـــخـــارجـــة عـــن خـــيـــارات 

الدبلوماسية الفرنسية».
بيد أن هــذه الأســبــاب ليست 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــــدفــــع مــــاكــــرون 
الــحــذر. فعقب لقائه العاهل  إلــى 
الأردني بداية الأسبوع المنقضي، 
أشـــار مــاكــرون إلــى أنــه تــوافــق مع 
الملك عبد الله الثاني حول الحاجة 
إلى الانتظار بعض الوقت، (الملك 
عــــبــــد الــــلــــه تــــحــــدث عـــــن شـــهـــريـــن 
ــعــرف 

ُ
إلــــى ثـــلاثـــة أشـــهـــر)، حــتــى ت

تفاصيل «الخطة الأميركية» التي 
يجري الحديث عنها والتي تأجل 

الإفصاح عنها إلى أواخر الفصل 
الأول من عام ٢٠١٨. وفي أي حال، 
ووفق مصادر دبلوماسية عربية 
في باريس، فإن واشنطن «طلبت 
من باريس عــدم التحرك» قبل أن 
يعرف مصير خطتها. ومن جانب 
آخــر، تعرف باريس أن أي جهود 
يمكن أن تبذلها من أجل أن يعود 
الطرفان إلى طاولة المفاوضات، لا 
حظ لها بالنجاح من غير موافقة 
ودعـــــــم أمـــيـــركـــيـــين. ثــــم إن هــنــاك 
أسبابا «محلية» تدفع الحكومة 
الفرنسية إلى التريث والانتظار، 
وأولها أنها تتعرض لضغوط من 
المجلس التمثيلي ليهود فرنسا 

لأن تحذو حذو الولايات المتحدة. 
يضاف إلى ذلك، أن حزب الرئيس 
ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، 
يــســعــى لــلــفــوز فـــي ٢٠١٩ بــبــلــديــة 
بـــــاريـــــس الــــتــــي تــــرأســــهــــا حـــالـــيـــاً 
لــــذا؛  الاشـــتـــراكـــيـــة آن هـــيـــدالـــغـــو. 
يـــفـــرط بـــأصـــوات  لا يــســتــطــيــع أن 
مــنــاصــري إســرائــيــل مــن المقيمين 

في العاصمة الفرنسية.
رغـــــــم هـــــــذه المــــعــــطــــيــــات، فــــإن 
باريس تريد أن تلعب دوراً، وهي 
«نـــاشـــطـــة مـــيـــدانـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً». 
وباختصار، فإنها تريد أن تكون 
» و«مـــواكـــبـــة لــلــطــرفــين» 

ً
«مـــســـهّـــلا

لــلــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، 

 عن أنها «صديقة لفلسطين» 
ً
فضلا

الـــتـــي «لـــيـــســـت وحــــدهــــا وســنــقــف 
إلـــى جــانــبــهــا»، كــمــا أنــهــا صديقة 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين. وفـــــي الأســــــاس، 
تــتــمــســك بـــاريـــس، وهــــذا مـــا شــدد 
عــلــيــه مـــــاكـــــرون، بـــحـــل الـــدولـــتـــين 
وبــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لـــلـــطـــرفـــين، 
وبــــالمــــفــــاوضــــات طـــريـــقـــاً وحـــيـــدة 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي الــــــذي لا بــديــل 
عــنــه. وعــنــد ســـؤالـــه عــمــا وعـــد به 
الرئيس عباس، رد ماكرون بأنه 
«الـــتـــزم بــكــل وضــــوح الــقــيــام بكل 
ما يستطيعه» من أجل مساعدته 
فــي مساعي الــوصــول إلــى الدولة 
الفلسطينية وبناء السلام. ووعد 

مـــاكـــرون بـــزيـــارة فــلــســطــين الــعــام 
المــقــبــل (مـــن غــيــر تــحــديــد تــاريــخ)، 
فـــي حـــين ســيــســبــقــه إلــيــهــا رئــيــس 
الـــوزراء  الحكومة ومجموعة مــن 
من أجل اللقاء الحكومي الدوري؛ 
لغرض تعزيز العلاقات وتنشيط 
مــجــالات الــتــعــاون. وبــذلــك يكون 
الرئيس الفرنسي، كما قال، يعمل 
«بتواضع»، لكن «بكثير من الحزم 

والفاعلية من أجل السلام».
في باريس، حرص أبو مازن 
عـــلـــى إســــمــــاع مــــواقــــفــــه مــــن قــــرار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مـــبـــاشـــرة، وكـــرر 
أن واشــنــطــن «أبــعــدت نفسها عن 
الــســيــاســيــة»، و«لــــم تعد  العملية 

وســيــطــاً نــزيــهــاً»، وبــالــتــالــي فإنه 
«لــن يقبل أي خطة منها»، حيث 
إنــهــا «خــرقــت الــقــانــون الـــدولـــي»، 
ولأنها لم تعد قادرة على أن «تقدم 
ــ   عـــادلاً» للنزاع الفلسطيني 

ً
حــلا

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وامــــتــــنــــع عـــبـــاس 
عــــن الإشــــــــارة إلـــــى مــــا «تــطــبــخــه» 
واشنطن من أفكار. وتعقيباً على 
ما حصل قبل تصويت الجمعية 
العامة من تهديدات أميركية بقطع 
المساعدات عن الدول التي تصوت 
ضد الولايات المتحدة، رد عباس 
بقوله إنه «يأمل أن يتعظ الآخرون 
(أي الأميركيين) أن العالم لا يساق 
هكذا، أو أن تفرض عليه المواقف 

(السياسية) بالمال».
لكن مــا البديل عــن واشنطن 
وعــــن الــــــدور الـــــذي ســعــت لــعــقــود 
لأن تنفرد به؟ يقول أبو مازن إنه 
«مستمر في المساعي السياسية» 
في كل أنحاء العالم ومع الجميع، 
وأنـــــه يــســتــنــد داخــلــيــاً إلــــى عــامــل 
جديد هو المصالحة الفلسطينية. 
الــبــحــث عنه،  الــبــديــل فيتعين  أمـــا 
وفــــق الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، بين 
أيّــدت موقفنا،  «دول كثيرة مهمة 
مــن  دوراً  تـــلـــعـــب  أن  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
أجـــل تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســــــط». ولا شـــك أن أبـــو مـــازن 
كان يعني فرنسا ودولاً أوروبية 
والصين وروسيا وعواصم أخرى. 
وفي أي حال، فإن المقاربة النهائية 
التي يتبناها الرئيس الفلسطيني 
هي «الأســلــوب السياسي وثقافة 
الــــســــلام»؛ مـــا يــعــنــي الــتــخــلــي عن 
الــعــنــف نــهــائــيــاً. ومــــن هـــنـــا، فــإن 
مـــــاكـــــرون «هـــــنـــــأه» عـــلـــى مـــواقـــفـــه 
الرافضة للعنف «والتزام التهدئة». 
وفـــي أي حـــال، فـــإن مـــاكـــرون أدان 
مسبقاً اللجوء إلى العنف «من أي 

جهة أتى»، ما يعني أنه يخلط بين 
الـــذي يحتج لسلبه  الفلسطيني 
أرضــه وبــين الجندي الإسرائيلي 
الذي يطلق عليه النار. ولم يفوّت 
الــفــرصــة للتنديد بالقمع  عــبــاس 
الإسرائيلي الأعمى، ودليله على 
مُــقــعَــد فلسطيني بترت  ذلــك قتل 
ســـاقـــاه وإصــابــتــه بــرصــاصــة في 

الرأس.
في ظل ذلك كله، لم ينس أبو 
مازن الموقف السعودي وهو كان قد 
وصل إلى باريس من الرياض، التي 
زارها والتقى فيها خادم الحرمين 
الشريفين وولــي العهد. وقــال أبو 
مازن إن السعودية «دعمت دائماً» 
الموقف الفلسطيني. ونقل عن الملك 
سلمان بــن عبد العزيز وعــن ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، أن 
«أزمة الشرق الأوسط لن تحل قبل 
أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها 

القدس الشرقية».
الــــطــــرف  الــــــيــــــوم أن  واضــــــــــح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي راكــــــــم الـــنـــجـــاحـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وحــــشــــد الــــدعــــم، 
لــلــوقــوف بــوجــه قـــــرارات واشنطن 
المــجــحــفــة وأحـــاديـــة الــجــانــب. لكن 
الــذي يبقى مطروحاً هو:  الــســؤال 
كــيــف يــمــكــن الـــخـــروج مــن الــطــريــق 
الإدارة  تـــمـــســـك  إزاء  المـــــــســـــــدودة 
بـــقـــرارهـــا؟  الأمـــيـــركـــيـــة حـــتـــى الآن 
وهــل يتعين انتظار «الإفـــراج» عن 
خطة السلام الأميركية التي يمكن 
الـــفـــرصـــة حــتــى تصحح  تـــوفـــر  أن 
واشـــنـــطـــن «تـــســـرعـــهـــا»، بـــالإعـــلان 
الــــغــــربــــيــــة هــي  ـــــقـــــدس  ال  أن 

ً
مـــــثـــــلا

الــقــدس  عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، وأن 
الــشــرقــيــة ســتــكــون مــطــروحــة على 
طاولة التفاوض في مسائل الحل 
النهائي؟ الجوب فيما سيأتي من 

الأيام.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ختام مؤتمرهما الصحافي المشترك أمس (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي تدرب في نابلس 
على احتلال قرية في جنوب لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر عسكرية فــي تــل أبــيــب، أمـــس، أن 
الجيش الإسرائيلي أجرى في الأيام الأخيرة، تدريبات 
قتالية في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية، تحاكي 

حرباً مع حزب الله في جنوب لبنان.
وقالت هذه المصادر، إن الجيش استغل الأوضاع 
الــنــاشــبــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي اتــســمــت بــالــهــدوء 
في الشهر الماضي، والتهبت بعد قــرار الرئيس ترمب 
الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، فــأدخــل قــوات 
كبيرة من سلاح البر مدعومة بقوات جوية، إلى قرية 
سيلة الظهر فــي قضاء نابلس، وراح يجرب اقتحام 
الــبــيــت وتــنــفــيــذ اعـــتـــقـــالات والــــتــــدرب عــلــى اشــتــبــاكــات 

مسلحة.
وأضافت أن التدريبات التي نفذتها كتائب عدة من 
ألوية الجيش الإسرائيلي كافة، شملت توغل القوات في 
العمق بمعاونة طائرات مروحية، وتفجير مبان غير 
مسكونة، والتدرب على قنص أهداف وهمية، مشيرة 
إلــى أن الأجـــواء فــي المنطقة تشبه الأجـــواء فــي جنوب 

لبنان.
ونــفــذ الــجــنــود المــظــلــيــون بــرفــقــة جــنــود مــن وحــدة 
الــكــلاب مــع كــلابــهــم المـــدربـــة وآلـــيـــات عــســكــريــة خاصة 
وطائرات «اليسعور» التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، 
القرية، ونفذ الجنود خلال ذلك عملية  عملية اقتحام 
تسلل ســريــة على الأرجــــل، لــلــوصــول إلــى هــدف يبعد 

كيلومترات عدة في العمق.
وادعى الجيش أن جنوده عثروا على بعض الأسلحة 
خلال تفتيش منازل المواطنين في القرية القديمة بسيلة 
الظهر، من بينها مسدس وبندقية صيد، لكن قادتهم 
اعتبروا ذلك نجاحاً بسيطاً، قائلين إننا نعدهم للهدف 
الحقيقي، وهو الحرب المقبلة مع حزب الله. وقال ضباط 
مشاركون بالتدريب، لقد دربنا الجنود في قرية سيلة 
الظهر بنابلس، على القتال والتحرك في قرى مسكونة، 
مشابهة للقرى اللبنانية، وذلك استعداداً للحرب المقبلة 

مع حزب الله.

تمديد اعتقال والدة عهد الفلسطينية وابنة عمها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي واصــــلــــت فــيــه 
قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها 
الــفــتــاة الفلسطينية،  الــعــقــابــيــة ضـــد 
عـــهـــد بـــاســـم الـــتـــمـــيـــمـــي، وعــائــلــتــهــا، 
بــاعــتــقــالــهــا ووالـــديـــهـــا وابـــنـــة عــمــهــا، 
كشف والــدهــا أن ابنته لــم تــبــادر إلى 
صــفــع الــجــنــدي الإســرائــيــلــي إلا بعد 
أن شــــاهــــدت بــعــيــنــيــهــا كـــيـــف يــطــلــق 
الـــجـــنـــود الــــرصــــاص عــلــى ابــــن عمها 
الطفل، ويُنقل إلى المستشفى في حالة 

خطيرة.
وقــــــــال بــــاســــم الـــتـــمـــيـــمـــي، الـــــذي 
تـــعـــرض لـــلأســـر مـــرتـــين فــــي ســجــون 
الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر من قادة 
حركة «فتح» في قرية النبي صالح، 
ويــقــود كــل أســبــوع مــظــاهــرة سلمية 
شعبية للمواطنين ضد جدار الفصل، 
بمشاركة نشيطي سلام إسرائيليين 
وأجانب، إن ابنته عهد كانت تقف أمام 
منزلها يــوم الجمعة الماضي، عندما 
راح جــنــود الاحــتــلال يــطــاردون نحو 
٣٠ فتى صغيراً تظاهروا بأسلوبهم 
الطفولي، احتجاجاً على قــرار ترمب 
كـــانـــوا يهتفون  الـــقـــدس.  بــخــصــوص 
ويــطــلــقــون الأنــاشــيــد. وقــــام بعضهم 
بـــــقـــــذف الـــــجـــــنـــــود بـــــالـــــحـــــجـــــارة. فــي 
الــجــنــود يطلقون قنابل  الــبــدايــة كــان 
المــتــظــاهــريــن. لكنهم  لــتــفــريــق  الـــغـــاز 
انتقلوا في مرحلة معينة، إلى إطلاق 
الرصاص المطاطي والرصاص الحي. 
وقــد شاهدتْ عهد كيف أطلق جنود 
الاحــتــلال الــنــار على رأس ابــن عمها، 
محمد تميمي، وهو فتى في الرابعة 
عشرة من عمره، ولم يكن مسلحاً ولم 
يــهــدد حــيــاة الــجــنــود. فــســقــط الطفل 

أرضـــاً وهــو يــتــلــوّى مــن الآلام، بينما 
عــمــل الــجــنــود عــلــى مــنــع نــقــلــه لتلقي 

العلاج.
عندها تقدمت عهد من جنديين 
مدججين بالأسلحة، وقفا أمام بيتها، 
وراحت هي ووالدتها ناريمان وابنة 
نــور، يصرخن احتجاجاً على  عمها 

إصــابــة الــطــفــل مــحــمــد، وكـــن يعتقدن 
تل، فصفعت عهد أحد الجنديين 

ُ
أنه ق

وركلته في ساقه، فيما قامت والدتها 
نــــاريــــمــــان وابــــنــــة عــمــهــا نــــــور، بــدفــع 

الجنديين ليبتعدا عن البيت.
وفــــي إســـرائـــيـــل روى صــحــافــي، 
شــاهــد عــيــان، كيف قــرر قــائــد الــقــوات 

الإسرائيلية لجم نفسه وجنوده كي 
لا يــــــردوا عــلــى الــصــفــعــة، خــصــوصــاً 
أن العديد مــن الصحافيين المحليين 
قون مــا يجري. 

ّ
والأجــانــب كــانــوا يوث

شرت صــورة الفتاة عهد وهي 
ُ
فلما ن

تـــصـــفـــع الـــــجـــــنـــــدي، عــــبــــر الـــشـــبـــكـــات 
الاجتماعية، استغلها الجيش ليُظهر 

«كــم هــو إنــســانــي»، فيما راحـــت قوى 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي تــهــاجــم الجيش 
وتــعــتــبــر تــصــرفــه «ضـــعـــفـــاً»، ولـــهـــذا، 
ســــــــارع الـــجـــيـــش إلــــــى اعــــتــــقــــال عــهــد 
ووالــديــهــا وابــنــة عــمــهــا، بــعــد عملية 
اقــــتــــحــــام لـــلـــبـــيـــت تـــخـــلـــلـــهـــا تـــخـــريـــب 
الأثـــاث وإشــاعــة الــفــوضــى. وكــمــا قال 

الــكــامــيــرات  بــاســم التميمي: «أخــــذوا 
والهواتف النقالة من الجميع. أخذوا 
الحاسوب. أخرجوا الأثاث وقلبوا كل 

شيء».
ومــــــــــددت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــابــعــة لــســلــطــات الاحــــتــــلال، أمـــس، 
اعــتــقــال والـــدة عــهــد، نــاريــمــان، وابنة 
عمها، نور ناجي التميمي (٢١ عاماً)، 
إلـــى أن يــجــري الــنــظــر فــي قضيتهما 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل. وكــانــت سلطات 
الاحــــتــــلال قـــد مـــــددت أول مـــن أمـــس، 
اعتقال عهد التميمي أيضاً للموعد 
نــفــســه، حــيــث وجــهــت إلــيــهــا الــنــيــابــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لائــــحــــة اتــــهــــام تــشــمــل 
الــتــحــريــض عــلــى الاحــــتــــلال، ونــصــب 
كـــمـــين قـــــرب مـــنـــزل عــائــلــتــهــا لــجــنــود 

الاحتلال، وإهانتهم.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، الــــــذي حــضــر 
المــحــكــمــة، أمـــس، إن «المحكمة  جلسة 
الــــعــــســــكــــريــــة هــــــي وجــــــــه آخــــــــر بــشــع 
لــــلاحــــتــــلال. فـــالـــقـــاضـــي والـــعـــقـــوبـــات 
المــــتــــســــرعــــة، والــــتــــرجــــمــــة الـــركـــيـــكـــة، 
والملابس العسكرية، وسياج السجن، 
كلها كولونيالية استعمارية بامتياز. 
ولكن تفضح الاحتلال وتظهره على 
حقيقته: نمر من كرتون. أما الشعب 
الفلسطيني فهو الباقي على موعد مع 
الحرية، وهذا الحراك الشعبي العظيم 

هو الذي سيقصّر عمر الاحتلال».
يُذكر أن النائب عودة كان قد زار 
عائلة عهد التميمي في النبي صالح، 
أول مـــن أمـــــس، ونـــشـــر تــغــريــدة على 
حسابه في «تويتر»، يشيد فيها بهذه 
نـــواب اليمين المتطرف  فـــراح  البطلة. 
يـــهـــاجـــمـــونـــه ويـــعـــتـــبـــرونـــه «حـــصـــان 

طروادة في البرلمان الإسرائيلي».

صورة من الأرشيف لعهد التميمي تعود إلى عام ٢٠١٢ في مواجهة جندي إسرائيلي احتجاجاً 
على مصادرة أراضٍ في قرية النبي صالح القريبة من رام الله (أ.ف.ب)

{جمعة غضب} ثالثة تشعل القدس والضفة والقطاع... وسقوط عشرات الجرحى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اندلعت أمس، خلال جمعة 
الـــغـــضـــب الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي دعـــت 
الفلسطينية،  الفصائل  إليها 
احتجاجاً على إعــلان الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تــــرمــــب، 
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، 
مــواجــهــات عنيفة بــين الشبان 
الفلسطينيين المتظاهرين وبين 
قــــوات الاحـــتـــلال الــتــي حــاولــت 
قمعها. وقــد سُجلت صدامات 
في نحو ١٥٠ نقطة احتكاك في 
القدس والضفة الغربية وقطاع 
غزة، وسقط عشرات الجرحى. 
ــــتــــل شـــاب 

ُ
وفــــــي قــــطــــاع غــــــزة ق
برصاص الاحتلال.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر طـــبـــيـــة 
فــلــســطــيــنــيــة وشـــــهـــــود عـــيـــان، 
المــــصــــابــــين  مـــــــن  الــــــعــــــديــــــد  إن 
الفلسطينيين أصيبوا بالرأس، 
مـــمـــا يــعــنــي أن الاحــــتــــلال كـــان 

يتعمد القتل في حالات عدة.
وكــــانــــت الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
والإســـلامـــيـــة قـــد دعــــت إلــــى أن 
يـــكـــون أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، يـــوم 

غـــضـــب شـــعـــبـــي، رفـــضـــا لــوعــد 
تــرمــب، ورفـــع المــتــظــاهــرون في 
مــســيــراتــهــم أعــــلام الـــــدول الــتــي 
صـــوّتـــت لــصــالــح فــلــســطــين في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بـــ١٢٨ صوتاً كأغلبية ساحقة. 
ومع أن حماس دعت لأن يكون 
هـــذا «يـــوم غــضــب دامـــيـــاً»، فقد 
شــدد معظم الفصائل على أن 
تـــكـــون المـــســـيـــرات والمـــظـــاهـــرات 

سلمية.
وقــــد شـــــارك نــحــو ٤٥ ألــف 
مــواطــن فلسطيني، فــي صــلاة 
الجمعة فــي المسجد الأقــصــى، 
وســــــــط تـــــشـــــديـــــدات عـــســـكـــريـــة 
إسرائيلية في البلدة القديمة. 
وشـــارك المصلون فــي مظاهرة 
سلمية جــابــت أرجـــاء المسجد، 
رفضاً لمحاولات تغيير الوضع 
الـــتـــاريـــخـــي والــــديــــنــــي لمــديــنــة 
الـــــــقـــــــدس. وتــــــنــــــاولــــــت خــطــبــة 
الــجــمــعــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا الــشــيــخ 
محمد سليم، التضامن الشعبي 
الــذي حظيت به قضية القدس 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين، 
مــنــذ إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 

قــــــراره نــقــل ســـفـــارة بـــــلاده إلــى 
المــــديــــنــــة المــــحــــتــــلــــة؛ بــوصــفــهــا 

«عاصمة لإسرائيل».
وبعد المسيرة داخل الحرم، 
خــــرج المـــئـــات فـــي مــظــاهــرة في 
أزقة البلدة القديمة، فهاجمتها 
شـــــرطـــــة الاحـــــــتـــــــلال وحـــــاولـــــت 
تفريقها وتمزيق أعلام فلسطين 
الـــــتـــــي رفــــعــــهــــا المــــتــــظــــاهــــرون. 
وعـــنـــد بـــــاب الــــعــــمــــود، اعـــتـــدت 
قـــوات الاحــتــلال بالضرب على 
المواطنين ودفعت المشاركون في 
المسيرة وحتى عشرات المصلين 
الــذيــن كــانــوا فــي طــريــقــهــم إلــى 
منازلهم، كما اعتدت بالضرب 
عــلــى كـــل الـــطـــواقـــم الــصــحــافــيــة 
وطـــواقـــم الإســـعـــاف. واعــتــقــلــت 
قوات الاحتلال عدداً من الشبان 
بعد الاعــتــداء عليهم بالضرب 
صــيــب الــعــشــرات 

ُ
المـــبـــرح، كــمــا أ

من المقدسيين برضوض جراء 
الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم، مــــن بــيــنــهــم 
الصحافية لواء أبو أرميلة التي 

أصيبت برضوض في يدها.
في مدينة البيرة، اندلعت 
مواجهات بــين الشبان وقــوات 

الاحـــتـــلال عــنــد مــدخــل المــديــنــة، 
بــــعــــد صــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة، بــعــد 
مــــــظــــــاهــــــرة غـــــضـــــب انـــطـــلـــقـــت 
مــــن المــــديــــنــــة، وحــــاولــــت قــــوات 
الاحــتــلال قمعها. كما اندلعت 
مواجهات على مدخل بيت لحم 
الشمالي أطلقت خلالها قوات 
الاحـــتـــلال قــنــابــل الــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع والـــرصـــاص المــطــاطــي 
منذ اللحظة الأولــــى، وأصيب 
شــــابــــان بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاطي، أحدهما في 
الــــوجــــه، حــيــث أحـــدثـــت جــرحــاً 
عـــمـــيـــقـــاً، والآخــــــــر فــــي الـــــــرأس، 
وتـــــم نــقــلــهــمــا إلـــــى المــســتــشــفــى 
وحالتهما مــســتــقــرة. وأصــيــب 
شـــــاب بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــي 
فــخــذه فــي المــواجــهــات المندلعة 
فــــي مــنــطــقــة أم ركـــبـــة بــمــديــنــة 
الخضر جنوب بيت لحم، وتم 
إلـــى مستشفى الجمعية  نقله 
العربية للتأهيل. كما اندلعت 
مواجهات في بلدة تقوع شرق 
بيت لحم، أطلق خلالها جنود 
الاحتلال الرصاص الحي على 

المتظاهرين.

اعــتــقــلــت  الـــــلـــــه،  وفـــــــي رام 
قــــوات الاحـــتـــلال شــابــاً مصاباً 
مـــــن داخــــــــل ســـــيـــــارة إســــعــــاف، 
خلال المواجهات المندلعة على 
حــاجــز «بــيــت إيــــل» الــعــســكــري 
قــــرب المـــدخـــل الــشــمــالــي لمــديــنــة 
صــيــب 

ُ
الــبــيــرة. وفـــي ســلــفــيــت، أ

شـــابـــان بــالــرصــاص الــحــي في 
الـــــرقـــــبـــــة، فـــــي مـــــواجـــــهـــــات مــع 
الاحـــــتـــــلال فـــــي حـــــي إســـكـــاكـــا، 
أحدهما إصابته خطيرة خلال 
مواجهات اندلعت مع الاحتلال 
عــقــب صــــلاة الــجــمــعــة. وقــالــت 
مصادر محلية في سلفيت إن 
المــواجــهــات انــدلــعــت أيــضــاً في 
قرية قراوة بني حسان ومنطقة 

بديا.
وفــــي نـــابـــلـــس، أقـــــام مــئــات 
المــواطــنــين صــلاة الجمعة على 
الــشــهــداء وســـط المــديــنــة،  دوار 
 لـــــدعـــــوة وجــهــتــهــا 

ً
اســــتــــجــــابــــة

فــــصــــائــــل مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطيني في المنطقة. وخرج 
المئات في مسيرة عقب الصلاة 
بــاتــجــاه حــاجــز حــــوارة جنوب 
نابلس، حيث دارت المواجهات 

مع قوات الاحتلال. كما اندلعت 
مواجهات على مدخل قرية اللبن 
جــنــوب المـــديـــنـــة، وأخـــــرى على 
حاجز بيت فوريك شرق المدينة. 
وأصـــــيـــــب الــــعــــشــــرات بـــحـــالات 
اختناق جــراء استنشاق الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع وتـــم علاجهم 
مــيــدانــيــاً. وفـــي قــضــاء قلقيلية 
انــدلــعــت مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الاحــــتــــلال فـــي قــــرى كــفــر قـــدوم 
وعـــزون وجــيــوس بعد انطلاق 
المسيرات الجماهيرية. وأصيب 
عدد من المتظاهرين بالاختناق 
الــغــاز المسيل  جـــراء استنشاق 
للدموع في المواجهات الدائرة 
على الحاجز الجنوبي لمدينة 
قلقيلية. وقالت طواقم الهلال 
الأحـــمـــر إنـــهـــا تــعــامــلــت مـــع ٢٤ 
إصابة في قلقيلية موزعة على 
الــنــحــو الــتــالــي: ٢ مــطــاط، و٢٢ 
حــالــة اخــتــنــاق تــم نــقــل إصــابــة 

منها إلى المستشفى.
وفي مدينه طولكرم، خرج 
عــشــرات المــواطــنــين فــي مسيرة 
عقب الصلاة من المسجد الجديد 
باتجاه دوار جمال عبد الناصر 

وســــــط المــــديــــنــــة. وفــــــي أعـــقـــاب 
المسيرة توجه عشرات الشبان 
باتجاه مصانع جيشوري غرب 
المدينة واندلعت مواجهات مع 
قــــوات الاحـــتـــلال. كــمــا انــدلــعــت 
مـــواجـــهـــات مـــع الاحـــتـــلال على 
مـــدخـــل أريـــحـــا الــجــنــوبــي بعد 
انــــــــطــــــــلاق مــــــســــــيــــــرة حــــــاشــــــدة 
مـــــنـــــددة بـــــالـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي، 
أطلقت خلالها قــوات الاحتلال 
قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والـــــــرصـــــــاص المـــــطـــــاطـــــي عــلــى 

المتظاهرين.
وفــي الخليل، أطلق جنود 
الاحتلال قنابل الصوت والغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع بــاتــجــاه عــدد 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــنــطــقــة 
باب الزاوية وسط المدينة. كما 
انــدلــعــت مــواجــهــات فـــي مخيم 
الـــــعـــــروب بـــعـــد اقــــتــــحــــام قــــوات 
الاحتلال للمخيم شمال المدينة.

واســتــشــهــد الـــشـــاب زكــريــا 
الكفارنة (٢٤ عاماً) إثر إصابته 
بـــرصـــاصـــة فـــي الــــصــــدر، خــلال 
مواجهات اندلعت شرق جباليا 
شـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع، فــــــي جــمــعــة 

الغضب الثالثة.
كان متظاهرون قد خرجوا 
 
ً
بـــعـــد صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، نـــصـــرة
لمدينة القدس، وتظاهروا قرب 
السياج الحدودي مع الاحتلال، 
فأمطرهم الجيش الإسرائيلي 
بالرصاص والقنابل. واندلعت 
مواجهات في مختلف مناطق 
الـــتـــمـــاسّ مـــع قــطــاع غــــزة شــرق 
الــــــــحــــــــدود فـــــــي شـــــــــرق خـــــزاعـــــة 
والـــــــفـــــــراحـــــــين وشـــــــــــرق مـــخـــيـــم 
الــبــريــج وشــــرق جــبــالــيــا، حيث 
قــام الــشــبــان بــإشــعــال الإطـــارات 

المطاطية.
وفي محافظة خان يونس، 
صيب ١٠ مواطنين، اثنان منهم 

ُ
أ

بالرصاص الحي في القدم، في 
المواجهات المندلعة أمام البوابة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــقــــابــــلــــة لمــنــطــقــة 
أبـــــو ريــــــدة شـــــرق خــــزاعــــة وفـــي 
الــفــراحــين. كــمــا أصيب  منطقة 
شــاب يرتدي زي «بابا نويل»، 
برصاص الاحتلال في قدميه، 
خــلال المواجهات التي اندلعت 
شرق بلدة عبسان الجديدة، وتم 

نقله إلى المستشفى الأوروبي.
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الشرطة فرقتها بالغاز المسيل للدموع

مظاهرات لليوم الخامس ضد «الفساد» في كردستان العراق
السليمانية: «الشرق الأوسط»

خـــــرج مـــتـــظـــاهـــرون، الــجــمــعــة، 
لـــلـــيـــوم الــــخــــامــــس عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن مــحــافــظــة 
الــســلــيــمــانــيــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، للمطالبة بسقوط الحكومة 
ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وإطــــــلاق ســـراح 
الــذيــن اعتقلتهم قــوات  المتظاهرين 

الأمن خلال الأيام الماضية.
وشـــــهـــــدت مـــــــدن وبــــــلــــــدات فــي 
كـــــردســـــتـــــان الــــــــعــــــــراق، غـــالـــبـــيـــتـــهـــا 
فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، ثــانــي 
مــــحــــافــــظــــات الإقـــــلـــــيـــــم، مــــظــــاهــــرات 
حاشدة خلال الأيام الأربعة الماضية 
تخللتها مواجهات مع قوات الأمن 
أدت إلـــــى مــقــتــل خــمــســة أشـــخـــاص 
بــــــجــــــروح.  نـــــحـــــو ٢٠٠  وإصــــــــابــــــــة 
وتــجــمــع، أمـــس، فــي ســاحــة الــســراي 
وسط مدينة السليمانية العشرات 
الــنــهــار بينهم ثلاثة  عند منتصف 
نواب من حركة التغيير، أحدهم في 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي والآخــــران 
في برلمان الإقليم. لكن قــوات الأمن 
النار  سارعت إلى تفريقهم بإطلاق 
فـــي الــــهــــواء وقـــنـــابـــل الـــغـــاز المــســيــل 

للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى 
إلى إصابة عدد المتظاهرين وبينهم 
الــــنــــواب الـــثـــلاثـــة بـــحـــالات اخــتــنــاق 
نقلوا إثرها إلى المستشفى، حسبما 
أكــد شــاهــد عــيــان لوكالة الصحافة 
قـــوات الأمــن  الفرنسية.كما فــرضــت 
إجــــــــراءات مـــشـــددة فـــي عـــمـــوم مــدن 
محافظة السليمانية ومنعت خروج 

مظاهرات جديدة.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة رانــــيــــة الــتــي 
نـــســـمـــة عــلــى  ألـــــــف  يـــســـكـــنـــهـــا ١٠٠ 
بــعــد ١٣٠ كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غــربــي 
السليمانية، مــظــاهــرة شـــارك فيها 
المئات وقاموا خلالها برشق قوات 
الأمن بالحجارة، وفقا لشهود عيان. 
وهتف المتظاهرون خلالها «سلموا 
مَــــن أطـــلـــق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن 
«إطلاق سراح  للعدالة» كما طالبوا بـ
الــذيــن اعتقلتهم قــوات  المتظاهرين 

الأمن»، وفقا للمصادر.
وفي بلدة جمجمال، على بعد 
السليمانية،  ٧٠ كيلومترا جــنــوب 
خــــرج مـــئـــات المــتــظــاهــريــن وهــتــفــوا 
خلالها «تسقط الحكومة الفاسدة» 
و«لا للفساد» ورشــقــوا قــوات الأمن 
بـــالـــحـــجـــارة، وفـــقـــا لــشــهــود عــيــان. 

وقامت قوات الأمن بدورها بإطلاق 
الــــنــــار فــــي الــــهــــواء والــــغــــاز المــســيــل 
المــتــظــاهــريــن، وفقا  لــلــدمــوع لتفرقة 

للمصدر.
وأعــــــلــــــن عــــنــــاصــــر فــــــي حـــركـــة 
الــتــغــيــيــر (كــــــــوران) عـــن قـــيـــام قـــوات 
الأمــــن بــاعــتــقــال نــحــو ٢٠٠ شخص 
خــــلال الأيــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة في 
مدينة السليمانية فقط، فيما اعتقل 
عشرات آخــرون في مناطق متفرقة 

في المحافظة.
وتـــســـبـــب تـــصـــاعـــد المـــظـــاهـــرات 
بأزمة داخل حكومة الإقليم، وأعلن 
حزبان هما حركة التغيير والجماعة 

الإسلامية انسحابهما منها.
ويــــعــــيــــش إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
المــرحــلــة الماضية  الـــذي تمتع خـــلال 
بــــاســــتــــقــــرار كـــبـــيـــر مــــقــــارنــــة بــبــقــيــة 
مناطق العراق، أوضاعا مضطربة، 
وخــصــوصــا بــعــد الاســتــفــتــاء الـــذي 
أجـــــــراه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلإقــلــيــم 
فــي ٢٥ سبتمبر  بـــارزانـــي  مــســعــود 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، وقـــوبـــل بــرفــض 
المجتمع الدولي والحكومة المركزية 
وانتهى بفشل رغم الانتصار الكبير 

«نعم». عناصر من قوات الأمن يواجهون المتظاهرين من مركبتهم في مدينة السليمانية (أ.ف.ب)لأنصار الـ

رَوين كيف باعهن التنظيم أكثر من مرة

لمّ شمل أخوات إيزيديات بعد ثلاث سنوات في أسر «داعش»
دهوك: «الشرق الأوسط»

الــتــي  عــنــدمــا ســـألـــت روزا، 
تــبــلــغ حــالــيــاً ١٤ عــامــاً، آســريــهــا 
من تنظيم داعش عن شقيقتيها 
بــــشــــرى (١٢ عـــــامـــــاً) وســهــيــلــة 
(سبعة أعــــوام) أبلغوها أنهما 
قتلتا لسوء السلوك. قالت روزا 
«فـــي هـــذه المــرحــلــة لــم أعـــد أهتم 
بـــأي شــــيء. حــتــى إذا مــــت... لم 
أفكر مطلقاً أنني سأراهما مرة 

أخرى».
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«رويــــــــــتــــــــــرز»، جــــــــرى لــــــــمّ شــمــل 
الأخــــــــوات الأحــــــد المــــاضــــي بــعــد 
أكثر من ثلاث سنوات من سبي 
المتشددين لهن في هجوم على 
ســنــجــار، معقل الإيــزيــديــين في 
الثالث من أغسطس (آب) ٢٠١٤.

والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي فــقــط 
أعـــلـــن الـــعـــراق «نـــصـــراً نــهــائــيــاً» 
على «داعـــش» بتنظيم عــروض 
احتفالية في شوارع بغداد بعد 
ثلاث سنوات من الحرب الدامية. 
لــكــن الـــضـــرر الـــــذي تــســبــب فيه 
المتشددون يتعذر إصلاحه: فقد 
نكّلوا بالعراقيين؛ مما كشف عن 
مدى تصدع النسيج الاجتماعي 
الـــهـــش لـــلـــبـــلاد، وبـــخـــاصـــة بعد 

تشتيت شمل أسر كثيرة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــــروزا وأفــــــراد 
فـــي  بـــــالـــــغـــــوا  أســــــرتــــــهــــــا، وإن 
الاحتفال بلمّ شملهم، فلن يكون 
مــن السهل بــأي حــال محو آثــار 
السنوات الثلاث الماضية. وقتل 
المتشددون تسعة آلاف من أفراد 
الطائفة الإيزيدية بالرصاص، 
أو قطعوا رؤوسهم، أو أحرقوهم 
فــيــمــا  أحــــــيــــــاء أو خــــطــــفــــوهــــم، 
وصــفــتــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأنــهــا 
حــمــلــة إبـــــادة جــمــاعــيــة ضــدهــم. 
وقــــال زعــمــاء الــطــائــفــة: إن أكثر 
من ثلاثة آلاف إيزيدي لا يزالون 
مفقودين. ومن بين هؤلاء والدا 
أنــهــمــا قتلا  الــلــذان يعتقد  روزا 

على يد المتشددين الذين دفنوا 
ضحاياهم فــي مقابر جماعية 
متناثرة في أنحاء جبل سنجار، 
يــــعــــيــــش آلاف  يــــــــــزال  حــــيــــث لا 

الإيزيديين في خيام.
وشــــقــــيــــق الــــفــــتــــيــــات زيـــنـــل 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر تــســعــة أعـــوام 
مـــفـــقـــود أيــــضــــاً. وبـــعـــد أن أســـر 
واحتجز معهن في مدينة تلعفر 
القريبة اقتيد لاحقاً إلى الموصل 
فــــي ســــيــــارة مــكــتــظــة بــالــصــبــيــة 
الإيزيديين. ولم ترد أنباء بشأنه 

منذ ذلك الحين.
وقــال أمــين خــلات، المتحدث 
باسم مكتب الحكومة الكردية 
الذي يساعد في إعادة الإيزيديين 
المـــفـــقـــوديـــن: إن روزا وســهــيــلــة 
إلــى ســوريــا وتركيا على  نقلتا 
الــتــرتــيــب بــعــد احــتــجــازهــمــا في 
تلعفر، وإن مكتبه ساعد في لمّ 
شملهما مع أسرتهما. وأضاف 
أن مــقــاتــلــين مـــن حــــزب الــعــمــال 
أعــــــادوا روزا من  الــكــردســتــانــي 
سوريا، وأن الحكومة العراقية 
أعـــــادت ســهــيــلــة بــعــد أن نبهها 
مــســؤولــون أتـــراك إلــى وجــودهــا 
بعد أن عثروا عليها في مخيم 
للاجئين فــي تــركــيــا. ثــم تعرفت 

أسرتها على صورتها.
وقالت روزا: إن «داعش» قام 
بــعــد مهاجمة ســنــجــار ببيعها 
هي وشقيقتيها الصغيرتين إلى 
مقاتل وأسرته في تلعفر، وهي 
مدينة يهيمن عليها التركمان، 
وينحدر منها معظم كبار قادة 
أنــهــا قامت  التنظيم. وأضــافــت 
بـــكـــل المــــهــــام المـــنـــزلـــيـــة، وكـــانـــت 
تعتني بأشقائها وغيرهم من 
الأســـــــرى الإيــــزيــــديــــين الــصــغــار 
الــــذيــــن عــــاشــــوا مـــعـــاً فــــي غــرفــة 

صغيرة.
وبــعــد قــضــائــهــم عــامــاً معاً 
نــــقــــل زيــــنــــل إلـــــــى المـــــوصـــــل فــي 
حــــين بـــيـــعـــت ســهــيــلــة وبـــشـــرى 
إلـــــى أســــرتــــين مــنــفــصــلــتــين مــن 

تــنــظــيــم داعـــــش تــســكــنــان على 
مــقــربــة مـــن بــعــضــهــمــا، لــكــن لم 
بــالــلــقــاء. وبعدما  يسمح لهما 
قــام آســـرو بــشــرى بأخذها إلى 
منزل روزا لزيارتها، قالت إنها 

رســـمـــت فـــي ذاكـــرتـــهـــا الــطــريــق 
كي تتسنى لها العودة. وقالت 
بشرى: «كنت أنتظر إلى أن ينام 
الجميع وقت القيلولة وأتظاهر 
بــأنــنــي أغـــط فــي نـــوم عميق ثم 

أنــســل إلـــى خـــارج المــنــزل لــرؤيــة 
مـــرة  ذات  أمـــســـكـــونـــي  روزا... 
لــم أتوقف  وهــــددوا ببيعي إذا 
عــــن زيــــــــارة أخــــتــــي، لــكــنــنــي لــم 
أهـــتـــم». وأضـــافـــت بــشــرى إنــهــا 

بيعت مجدداً في نهاية المطاف، 
لكنها قبل عــام تقريباً تمكنت 
هــــي وســـــت فـــتـــيـــات إيـــزيـــديـــات 
أكــبــر ســنــاً مــن الــهــرب ووصــلــن 
إلـــى ســنــجــار، حــيــث ســاعــدهــن 

مقاتلون أكراد على العثور على 
أســرهــن. ونــقــلــت روزا إلـــى ديــر 
الزور في سوريا وبيعت مرتين 
أخــريــين. وقالت إنها بيعت في 
المرة الأولى نظير أربعة دولارات 

فــي تــلــعــفــر، وفـــي المــــرة الأخــيــرة 
فـــي ســـوريـــا.  مــقــابــل ٦٠ دولاراً 
وقالت بابتسامة حذرة: «هؤلاء 
الــكــلاب جنوا أربــاحــاً جيدة من 
ورائـــي». وأوضــحــت أن مقاتلي 
حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
الــتــقــوا بها مــصــادفــة فــي إدلــب، 
وأعــــــادوهــــــا إلـــــى الــــعــــراق وإلــــى 

أسرتها.
وقام آسرو سهيلة التركمان 
إلــى مخيم للاجئين في  بنقلها 
تركيا، حيث اكتشفت السلطات 
وضعها وأعادتها إلى وطنها. 
لـــمّ شملها بشقيقتيها  وجـــرى 
وأقـــــارب آخـــريـــن الأحــــد المــاضــي 

بعد يوم من عودة روزا.
وأطـــلـــق آســــرو روزا عليها 
اسم نور، وأبلغوها بأن اسمها 
مــن أســمــاء الــكــفــار. أمـــا سهيلة 
الـــتـــي أســـــرت عــنــدمــا كـــانـــت في 
الــــثــــالــــثــــة مــــــن عــــمــــرهــــا فــتــجــد 
صعوبة بالغة في التعرف إلى 
شــقــيــقــتــيــهــا، وتــتــحــدث بلهجة 
تـــركـــمـــانـــيـــة ركـــيـــكـــة إلـــــى جــانــب 
العربية. وقالت روزا «عليها أن 
تتعلم كيف تتذكرنا مــجــدداً... 
اعـــــتـــــادت عـــلـــى مـــــنـــــاداة بــعــض 
الأغـــــــراب بـــأمـــي وجـــــدي عــنــدمــا 
كــــانــــت مـــحـــتـــجـــزة فــــي الأســـــــر». 
وتــقــول أخــتــاهــا: إن سهيلة لم 
تتحدث إلا قليلاً منذ عودتها 
إلى أسرتها، لكنها بدأت تشعر 
بالارتياح والاسترخاء بعد أن 

غمرتاها بالقبلات.
وبشرى، التي كانت تبلغ من 
العمر تسع سنوات عند أسرها، 
لا تــشــعــر بـــالارتـــيـــاح ســــوى مع 
أقــاربــهــا المــقــربــين. ولأنــهــا كانت 
أول من عاد إلى الأسرة فقد طلب 
أخواتها منها أن تساعد أختيها 
إلـــى أن  مــجــدداً، لكنها نبهتهم 
ذلــــك لـــن يـــكـــون ســـهـــلاً. وقـــالـــت: 
«صــحــيــح أنــنــا أقـــويـــاء ومــررنــا 
بــالــكــثــيــر، لــكــن قــلــوبــنــا ضعيفة 

ومنكسرة».

الشقيقات الإيزيديات الثلاث بشرى وسهيلة وروزا اللاتي أمضين ثلاث سنوات في أسر «داعش» بعد لمّ شملهن في مخيم بدهوك (رويترز)

الصحف الخاصة في موريتانيا 
تتوقف عن الصدور بسبب نقص الورق

نواكشوط - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــغـــيـــب الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة 
الــــخــــاصــــة فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا عــن 
مـــراكـــز الـــتـــوزيـــع لــلــيــوم الــعــاشــر 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، بـــســـبـــب نــقــص 
الـــورق فــي المطبعة الوطنية، ما 
جعل عشرين مطبوعة، من بينها 
سبع صحف يومية، تحتجب عن 
قرائها، بحسب ما أعلنت نقابة 

الصحافيين الجمعة.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن تجمّع الصحافة 
المــوريــتــانــيــة، الــــذي يــشــكــل أكــبــر 
نــقــابــة فـــي الــصــحــافــة الــخــاصــة، 
قوله، إن «المطبعة الوطنية قررت 
الــحــادي عشر مــن ديسمبر  منذ 
(كـــانـــون الأول)، تــعــلــيــق طباعة 
المستقلة،  الموريتانية  الصحف 

بداعي نفاد مخزون الورق».
فت ٢٣ مطبوعة 

ّ
وبــهــذا توق

خاصة عن الصدور، فيما استمر 
صـــــــــــدور صــــحــــيــــفــــة «الـــــشـــــعـــــب» 
الـــرســـمـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وصــحــيــفــة 
«لــــــوريــــــزون» الـــرســـمـــيـــة بــالــلــغــة 

الفرنسية، وفقا للنقابة.
وأكــــــــــد مـــــصـــــدر قـــــريـــــب مــن 

وزارة الإعـــلام لوكالة الصحافة 
أمــــــــــس، أن «أزمــــــــة  الــــفــــرنــــســــيــــة 
الـــــورق عــــابــــرة». ولــــم تــصــدر أي 
تـــــوضـــــيـــــحـــــات عـــــــن ســـــبـــــب هـــــذا 

النقص.
وتــتــهــم الــنــقــابــة الــســلــطــات 
بالسعي لجعل الأخبار مقتصرة 
على الصحف الرسمية، مطالبة 
بــــاســــتــــئــــنــــاف طـــــبـــــع الـــصـــحـــف 
الخاصة على الفور، والكف عن 
«التضييق على حــريــة التعبير 

والديمقراطية في البلد».
وكـــــــلّـــــــف تــــــوقــــــف الـــصـــحـــف 
الــخــاصــة عـــن الـــصـــدور خــســائــر 
ضـــخـــمـــة، عـــلـــمـــا بــــــأن الـــــدولـــــة لا 
تعطي إعلانات للقطاع الخاص.
ورأت النقابة أن هناك صلة 
بين عدم طبع الصحف الخاصة، 
ووقــــف بــث مــحــطــات الــتــلــفــزيــون 
الخاصة أيضا، في أواخر أكتوبر 
(تشرين الأول)، بعد خلاف مالي 
مــــع الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة المــكــلــفــة 

بالبث الفضائي.
إلا أن إحــدى هذه المحطات، 
وهــــــي «المــــــرابــــــطــــــون»، تــوصــلــت 
إلى اتفاق مع الهيئة سيجعلها 

تستأنف بثها الأربعاء المقبل.

«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»
القاهرة: خالد محمود

قـــــال فـــرانـــســـيـــســـكـــو مــــاديــــرا، 
الممثل الخاص لرئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي في الصومال: إن 
نقص التمويل يهدد قــوات الأمن 
الصومالية، وعمليات مهمة قوات 
الاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم 

«أميصوم».
فــــي حــــين دعـــــا ثــــابــــت عــبــدي 
مـــــــحـــــــمـــــــد، عـــــــــمـــــــــدة الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الصومالية مقديشو، إلى تسليم 
القوات المسؤولة عن أمنها بصورة 
إلــى إدارة المحافظة، من  مباشرة 
أجــــل تــعــزيــز الأمــــن والـــســـلام كما 
ينص القانون رقم ٢ الصادر عام 
١٩٦٣، والمــتــعــلــق بــتــســلــيــم إدارة 
القوات الأمنية إلى محافظ ولاية 
بنادر التي تقع المدينة في نطاقها 

الجغرافي.
الــذكــرى السنوية  وبمناسبة 
لمرور ٧٤ عاماً على تأسيس قوات 
الــشــرطــة، جــدد ثابت طلبه بشأن 
اعتماد مهمة إدارة محافظة بنادر 
عــلــى قــواتــهــا الأمــنــيــة، بــالــتــعــاون 
مـــع ســـكـــان مــقــديــشــو المــســتــعــديــن 
لـــلـــتـــجـــاوب مــــع قـــــوى الأمــــــــن، فــي 
خـــــطـــــوة قــــــــــال: إنـــــهـــــا تـــســـتـــهـــدف 
لـــة والـــحـــد  الــــوصــــول إلـــــى المـــســـاء

الــتــي تستهدف  مـــن الانـــفـــجـــارات 
المدنيين في العاصمة.

وقـــال ثــابــت فــي بــيــان: «قمنا 
فــــي كــافــة  بـــنـــشـــر ســـلـــطـــة الإدارة 
مديريات المحافظة، حيث تشهد 
العاصمة تطورات سريعة لجهة 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة كــالــصــحــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، وذلــــــك بــســبــب بــســط 
الــــســــلــــطــــة وإعـــــــطـــــــاء المـــــديـــــريـــــات 
صلاحيات أكبر؛ ولهذا نعتقد أن 
إعطاء صلاحيات إضافية تتعلق 
بالأمن، من شأنه أن يحقق تقدماً 

كبيراً في فترة وجيزة».
وكان ثابت قد عرض مؤخراً، 
بـــــرنـــــامـــــجـــــاً يــــحــــمــــل اســـــــــم «عـــــين 
الــــــحــــــارة»، ويــــربــــط جـــمـــيـــع قـــوى 
الأمــــن وأهـــالـــي مــقــديــشــو، ابـــتـــداءً 
مـــن الـــوحـــدة الــســكــنــيــة الــصــغــيــرة 
مـــــــروراً بــــالــــحــــارات، وصـــــــولاً إلـــى 
المــــديــــريــــات، عـــلـــى نـــحـــو رأى أنـــه 
يعطي «انسجاماً كبيراً بين قوات 
الشرطة الوطنية، وأجــهــزة الأمن 

بمحافظة بنادر».
وبينما تستعد إدارة محافظة 
بنادر، حالياً، لتسلم مهام أمنها 
والتصدي لكل التهديدات الأمنية 
مـــن جــانــب الــحــركــات الإرهــابــيــة، 
نـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  ثــــابــــت «لا  قــــــال 
مكتوفي الأيـــدي ونلتزم الصمت 

إزاء الأحداث المؤلمة التي يشهدها 
سكان العاصمة». وأضــاف: «لقد 
وضــعــنــا خــطــة واضـــحـــة المــعــالــم، 
وقـــابـــلـــة الــتــطــبــيــق بــــأســــرع وقـــت 
مــمــكــن، نــحــافــظ مــن خــلالــهــا على 
أمــن مواطنينا، وأدعــو السلطات 
إلـــى أخـــذ القضية على  المختصة 

محمل الجد».
وطبقاً للبيان، فإن «الشرطة 
وأجـــهـــزة أمـــن مــقــديــشــو تخضع، 
حالياً، للقيادة المركزية للشرطة 
وجهاز أمن الدولة الفيدرالية؛ مما 
يعيق التناغم والانــســجــام بشأن 

حفظ أمن المحافظة».

ـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة  إلــــى ذل
الصومالية في بيان مقتضب لها، 
أنها عقدت برئاسة رئيس الوزراء 
حسن علي خيري، اجتماعاً مساء 
أول مــــن أمـــــــس، بـــحـــث عـــــــدداً مــن 
الملفات المهمة، على رأسها قضايا 
الأمــن، وكيفية إجــراء الانتخابات 

الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 
.٢٠٢٠

واعتبر فرانسيسكو ماديرا، 
الممثل الخاص لرئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي بالصومال، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــعــاصــمــة 
نــيــروبــي، أول مــن أمــس،  الكينية 
أنـــه «مـــن دون تــمــويــل، لا يمكننا 
عمل ســوى القليل للمضي قدماً 
في مهمات محددة اتخذت بالفعل 
على الصعيد الأمــنــي»، لافتاً إلى 
أن قـــــوات «أمـــيـــصـــوم» فـــي حــاجــة 
إلـــى الـــدعـــم لإجـــــراء آخـــر محطات 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لاســتــعــادة 
الأراضــــــــــي الــــتــــي مـــــا زالـــــــت تــحــت 
سيطرة مسلحي «حركة الشباب».

وقال: «نخطط لشرح عمليات 
الهجوم في العام المقبل، وبشكل 
رئيسي في وادي جوبا، ومنطقة 
جيدو، ومناطق جوبا الوسطى، 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــؤوي 
مسلحي (الشباب)، نحن في حاجة 
إلى دعم عاجل لاستعادة الأراضي 
الــتــي تــقــع حــالــيــا فــي قبضة هــذه 
الحركة»، مشيراً إلى أن عدم تمكن 
الــقــيــام بعمليات  «أمــيــصــوم» مــن 
عسكرية في الفترة الأخيرة، يعود 
إلى افتقارها للجنود وإلــى أمور 

لوجيستية أخرى».

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
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تطهير معسكر بالجوف وفشل انقلابي في اقتحام قرية بالبيضاء

«الصحة العالمية»: شفاء ٩٩٫٧ ٪ من حالات الكوليرا في اليمن
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ٩٩٫٧ 
في المائة من المرضى المُشتَبه في إصابتهم 
بــالــكــولــيــرا، مــمــن يــســتــطــيــعــون الــحــصــول 
عـــلـــى الـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة، يـــظـــلـــون عــلــى 
قيد الحياة، وقالت المنظمة في تغريدات 
بــحــســابــهــا الــرســمــي فـــي «تـــويـــتـــر»: حتى 
الــيــوم، فــإن عــدد الــحــالات المشتبه بها أقل 
بــقــلــيــل مـــن مــلــيــون حــالــة (٩٩٨٫٣١٥ حــالــة 
اشتباه بمرض الكوليرا و٢٫٢٢٧ حالة وفاة 

مرتبطة).
وكانت المنظمة حذرت قبل ١٠ أيام من 

وصول حالات اشتباه إلى مليون حالة.
ميدانياً، طهر الجيش اليمني معسكر 
الأجـــــاشـــــر فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف وأســــر 
الــذي فشلت  الــوقــت  عناصر انقلابية، فــي 
الـــزوب  فــيــه الميليشيات فــي اقــتــحــام قــريــة 

بمحافظة البيضاء.
واستكملت قوات الجيش الوطني في 
محافظة الجوف (شــمــالاً) تطهير منطقة 
ومــعــســكــر الأجـــاشـــر، شــمــال الــيــتــمــة، بعد 
هجوم عنيف وحصار خانق أطبقته على 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في المعسكر 
مــن جميع الاتــجــاهــات، مــســاء الخميس، 
بالتزامن مع استمرار تقدم قوات الجيش 
الوطني في مديرية نهم، البوابة الشرقية 
لصنعاء، وتحريرها مواقع استراتيجية 

بعد معارك ضاربة مع الانقلابيين.
وبــــيــــنــــمــــا تــــــواصــــــل قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي، لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
تــقــدمــهــا فـــي الــغــريــمــيــل والــيــتــمــة، شــمــال 
الجوف، باشرت الفرقة الهندسية التابعة 
الــوطــنــي عمليات بــنــزع شبكات  للجيش 
الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في منطقة ومعسكر الأجاشر 

في اليتمة والمناطق المحررة.
وطــبــقــاً لمــصــدر عــســكــري، «فــقــد كانت 
بداية العملية من خلال شن قوات الجيش 
الــوطــنــي، هــجــومــهــا الــعــنــيــف عــلــى مــواقــع 
الانــقــلابــيــين، فــي منطقة مــقــردعــة، جنوب 
معسكر الأجــاشــر وكــذا منطقة الفراصي، 
الــذي  مــن الجهة الشمالية الغربية، الأمــر 
مــكــنــهــا مـــن تــحــريــر هــــذه المـــنـــاطـــق، وبــعــد 
ســاعــات توجهت للسيطرة على المعسكر 
بشكل كامل بعدما فرض عليها الحصار 
الــخــانــق، مـــا جــعــلــهــم إمـــا يــســتــســلــمــون أو 
يقتلون، حيث قتل ما لا يقل عن ١٦ انقلابياً 
وعــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى، وأســــــر ٦ آخــــريــــن». 
«الــشــرق الأوســـط» أن «العملية  وأوضـــح لـــ
الــتــي قـــام بــهــا الـــلـــواء الأول حـــرس حــدود 
حـــررت المناطق الشرقية فــي خــط الجوف 
الدولي باتجاه البقع بصعدة، ليصبح هذا 
الخط آمناً بشكل كامل»، مؤكداً أن «معسكر 
الأجاشر يحتل أهمية استراتيجية كونه 
عـــبـــارة عـــن تــبــاب وجـــبـــال تــتــحــصــن فيها 
الميليشيات الحوثية وتخزن أسلحتها فيه، 
ومن ذلك المعسكر كانت تنطلق الميليشيات 
لمــهــاجــمــة مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي وحتى 
المناطق الحدودية مع السعودية، ثم تعود 

أدراجها لتختبئ في كهوفها».
كـــمـــا يـــعـــد المـــعـــســـكـــر مــــقــــراً عــســكــريــاً 
لـــلـــحـــوثـــيـــين فـــــي حـــربـــهـــم عـــلـــى مــحــافــظــة 
صــعــدة، بــل إنــه النقطة والــجــدار الفاصل 
بين الجوف وصعدة، وبتحريرها سيقطع 
الجيش الإمــداد عما تبقى من الانقلابيين 

في معقلهم الأول، صعدة.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــيــش 
الوطني «سبتمبرنت» عن محافظ صعدة 
هادي طرشان، قوله إن «الانتصارات التي 
حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
في محور البقع، شرق المحافظة، لها أهمية 

استراتيجية خصوصاً بعد التقدم الكبير 
الــجــوف»،  الــتــي التحمت بجبهة  للجبهة 
مؤكداً أن «التحام جبهتي صعدة والجوف 
إلــى السيطرة على الخط الدولي  وصـــولاً 
الفاصل بين المحافظتين سيؤدي إلى قطع 
الــحــوثــيــة ســواء  الإمــــــدادات عــن الميليشيا 
الإمـــداد الآتــي مــن محافظة الــجــوف أو من 

اتجاه محافظة صعدة».
وتمتد الجبهة على طول أكثر من ٢٠ 
كلم تقريباً - حيث تمت استعادة كثير من 
المناطق والــتــبــاب خــلال الأســبــوع الماضي 
ومنها منطقة وجبال سلاطح والخليقاء 
وما حولها من التباب مثل تبة الحجارة 
وتبة أم الخرم وتبة الغربان وعدد آخر من 
التباب الرملية التي تمت السيطرة عليها، 
لا سيما بــعــد وصـــول تــعــزيــزات عسكرية 
إلــى البقع، حيث  لــقــوات الجيش الوطني 
الميليشيات خسائر فادحة  تكبدت فيها 
في العتاد والأرواح وأسر نحو ١٥ مسلحاً 
من عناصرها، فضلاً عن اغتنام كثير من 
الأسلحة، ومنها صواريخ حرارية ومدافع 
وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وتـــــجـــــددت المــــواجــــهــــات فــــي مــديــريــة 
القريشية بمحافظ البيضاء، بالتزامن مع 
استمرار الانقلابيين قصفهم على عدد من 
القرى وبشكل أعنف على قرية الــزوب في 

رداع، بمختلف الأسلحة.
الناشط السياسي من أبناء محافظة 
«الــشــرق  الــبــيــضــاء، أحــمــد الــحــمــزي، قـــال لـــ
الأوســــــــــــــــط»: «بــــشــــكــــل عــــــشــــــوائــــــي، كــثــف 
أنــــواع الأســلــحــة،  الانــقــلابــيــون وبمختلف 
القصف على القرى السكنية في قرية الزوب 
بمديرية القريشية ببلاد قيفة رداع، مخلفة 
وراءها خسائر مادية في أوساط المدنيين 
جـــراء اســتــهــداف المــنــازل والمــــزارع دون أي 

خسائر بشرية تذكر».

اتهام للمتمردين بتفجير منازل وتهجير سكان في حجة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــم «ائــتــلاف المنظمات الحقوقية» 
فــي محافظة حجة اليمنية (شــمــال غــرب) 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة بــارتــكــاب 
جرائم «مــروعــة» في حق أبناء المحافظة، 
تـــنـــوعـــت بــــين الـــقـــتـــل والـــخـــطـــف وتــفــجــيــر 
المــنــازل وتهجير الــســكــان، مــؤكــداً أن هــذه 
الانــتــهــاكــات بلغت ذروتـــهـــا عــقــب تصفية 
الله  الــســابــق علي عبد  المليشيا للرئيس 
صالح، والتنكيل بأعوانه وقيادات حزبه 

في الرابع من الشهر الحالي.
وكشف الائتلاف الحقوقي، في تقرير 
اطــلــعــت عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن أن 
الميليشيا الانقلابية فجرت فــي الأسبوع 
الأول من ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
أكثر من ٢٠ منزلاً، وهو ما أدى إلى إلحاق 
الضرر بـ١٠٠ منزل ومبنى مجاور، بينها 

متاجر.
وأفــــاد الــتــقــريــر بـــأن الــجــمــاعــة، خــلال 
الفترة نفسها، قامت بتصفية العشرات من 
الأشخاص، بينهم زعماء قبليون وقيادات 

فــي حــزب «المؤتمر الشعبي»، مــن أبرزهم 
الـــذي قــامــت الجماعة  الــزرقــة  الشيخ أكـــرم 
بتصفيته مع عــدد من أقــاربــه، إلــى جانب 

اختطاف أكثر من ١٥٠ آخرين.
الــتــقــريــر أن الميليشيات قامت  وذكـــر 
بتهجير أكثر من ٨٣ أســرة من أبناء عزلة 
«بــنــي ســــراع» الــتــابــعــة لمــديــريــة الــشــغــادرة 
(غرب مدينة حجة)، وذلك بعد حصار دام 
شهرين، رافقه القصف بمختلف الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة، قبل أن تقوم الميليشيا 

بتفجير وإحراق عدد من المنازل.

اهتمام روسي بالتعاون الإغاثي مع «مركز الملك سلمان»
تعز: «الشرق الأوسط»

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق 
الأوســــــط ودول أفــريــقــيــا نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ميخائيل بوغدانوف اهتمام موسكو بالتعاون مع 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 

المجالات الإغاثية والإنسانية.
جاء ذلك، لدى لقاء المستشار بالديوان الملكي 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة 
مع المــســؤول الــروســي في موسكو أمــس، بحضور 
السفير السعودي لدى روسيا الدكتور رائد قرملي.

وأوضــــح الــربــيــعــة فــي بــدايــة الــلــقــاء أن المملكة 
تثمن استنكار الرئيس بوتين، واستنكار السفير 
الــروســي فــي الــيــمــن، إطـــلاق الــصــواريــخ عــلــى مــدن 
ا أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم 

ً
المملكة، مبين

المــلــك سلمان بــن عبد العزيز،  الــحــرمــين الشريفين 
البلدين،  وذلــك لتعميق وبــنــاء علاقة متميزة بــين 
بالإضافة إلى بحث سبل التعاون خاصة في المجال 

الإنساني والإغاثي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أطلع الربيعة 

المــــســــؤول الــــروســــي عــلــى بـــرامـــج وأنـــشـــطـــة المــركــز 
لــلــدول المتضررة والمحتاجة  الإغاثية والإنسانية 

حول العالم خصوصًا اليمن.
وتــطــرق للجهود الخاصة باليمن ومــا توليه 
حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير 

برفع معاناة الشعب اليمني في مناطقه كافة.
مـــــن جــــانــــبــــه أبـــــــــدى مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف 
الاهتمام بالتعاون مع المركز في الجوانب الإغاثية 
والإنسانية، منوهًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين 
التاريخية لموسكو، التي دفعت العلاقات الثنائية 
وأثمرت عن نتائج جيدة ومفيدة، مؤكدًا في ذات 
الوقت أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع 

المجالات وخاصة الجانب الإنساني منها.
في الأثناء، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة إرســــال المــســاعــدات الإغــاثــيــة 
فــيــهــا محافظة  الــيــمــنــيــة بــمــا  المــحــافــظــات  لمختلف 
تعز المحاصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن ٤٧ شاحنة 
تــحــمــل مــســاعــدات غــذائــيــة مــقــدمــة مـــن مــركــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، طبقا لما ذكره 

موقع وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقال المركز إن المساعدات الغذائية التي وصلت 
العاصمة المؤقتة عدن سيتم إرسالها إلى محافظة 
تــعــز، ضــمــن مــشــروع تــوزيــع ٧٦٢٥٠ ســلــة غــذائــيــة 

تستهدف مديريات المحافظة.
ويأتي المشروع امتداداً لأكثر من ١٦٦ مشروعاً 
نفذها المركز في جميع محافظات اليمن، للتخفيف 

من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.
رافــق ذلــك، تدشين جمعية التكافل الإنساني 
توزيع المساعدة الغذائية الشهرية لشهر ديسمبر 
الــجــاري المقدمة من برنامج الغذاء  (كــانــون الأول) 
الفقيرة والنازحة  لــــ٦٨٤٦ أســرة مــن الأســر  العالمي 
المتضررة في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة 

شبوة.
وأوضـــــح مــشــرف جــمــعــيــة الــتــكــافــل الإنــســانــي 
بالمحافظة، جــلال مهدي قسيبه، أن إجمالي عدد 
الأسر المستفيدة من المساعدات الغذائية الشهرية 
التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي عبر الجمعية 
في مديرية بيحان يبلغ أربعة آلاف ومائتي أسرة 
وفي مديرية عسيلان ألفين وستمائة وستة وأربعين 

أسرة.

جانب من اللقاء الذي جمع الربيعة وبوغدانوف في موسكو أمس (واس)

اتفاقيات لكشف الحوثيين إعلامياً 
في أميركا اللاتينية وآسيا

جدة: سعيد الأبيض

إلــى  الــحــكــومــة اليمنية  تتجه 
بناء تحالفات إعلامية موسعة في 
أميركا اللاتينية وعدد من دول شرق 
آسيا، بهدف نقل الصورة الحقيقية 
عـــن مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي ومــا 
تــقــوم بــه الميليشيات الحوثية من 
أعمال إجرامية وتحويل العاصمة 
الــيــمــنــيــة «صـــنـــعـــاء» إلــــى ســجــن لا 

يمكن للمدنيين الخروج منه.
وقــــال مــعــمــر الإريــــانــــي، وزيـــر 
الإعـــــــــلام فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن وزارتــــــه  لـــــ
تتحرك في العديد من الاتجاهات 
مـــن خــــلال إبــــــرام جــمــلــة اتــفــاقــيــات 
مــع دول الــعــالــم، لإيــجــاد تحالفات 
إعلامية، وتحديداً في دول أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــد مــــن الـــــدول 
المــهــمــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة ويــجــب 
الــتــواصــل مــعــهــا فــي كــل الــجــوانــب 
الــجــانــب الإعــلامــي، مشدداً  ومنها 
على أهمية هذه التحالفات والتي 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر فــــي المــرحــلــة 

المقبلة.
وأضاف أن تحرك وزارته يسير 
اتــجــاهــات، تشمل توقيع  فــي عـــدة 
اتفاقيات مع العديد من دول العالم 
في المجال الإعلامي ومنها الصين، 
كـــمـــا تــتــجــه الـــــــــوزارة إلـــــى تــشــكــيــل 
وفــد إعــلامــي لــزيــارة عــدد مــن دول 
أميركا اللاتينية، والدول الآسيوية، 
للحديث في كل الجوانب الإعلامية، 
وفي مقدمتها الانتهاكات الحوثية 
ضد المدنيين في اليمن، موضحاً أن 
درجت في موقع 

ُ
اللغة الإنجليزية أ

وكالة الأنباء «سبأ»، وجرى تدشين 
مواقع التواصل لها، لتكون رافــداً 
ومساعداً في إيصال الرسالة بشكل 
سريع وواضح لجميع دول العالم.

وحول ما تقوم به الوزارة من 
رصــد لــلانــتــهــاكــات، قــال الإريــانــي، 
بـــرصـــد  تــــقــــوم  الإعـــــــــلام  إن وزارة 
جميع الانتهاكات، من خلال فريق 
متخصص فــي العاصمة اليمنية 
«صنعاء»، وفريق آخر موجود في 
«عـــــدن»، وهــنــاك مــعــلــومــات كثيرة 
ومتنوعة تتدفق إلى الــوزارة حول 
الأعــمــال الإجرامية التي تقوم بها 
الميليشيات والتي تستهدف جميع 
شـــرائـــح المــجــتــمــع مـــن الــســيــاســيــين 

والعسكريين والمدنيين.

واســـــتـــــغـــــرب وزيـــــــــر الإعـــــــــلام، 
الـــصـــمـــت الـــــدولـــــي وعـــــــدم تــحــركــه 
لمواجهة الميليشيات التي فرضت 
الإقامة الجبرية، ومنعت المواطنين 
الـــحـــصـــول عــلــى  الــتــنــقــل دون  مــــن 
مــوافــقــة رســمــيــة مـــن قــيــاداتــهــا في 
المدينة، ولا يُسمح بسفر شخص 
دون تبليغ أجــهــزة الحوثيين قبل 
المغادرة بنحو ١٦ ساعة، إضافة إلى 
التعذيب والقتل والقمع واختطاف 
الأشخاص من منازلهم، وكل هذه 
الأعمال تتنافى مع القانون الدولي.

ولـــفـــت إلـــــى أن الـــرئـــيـــس عــبــد 
ربـــه مــنــصــور هـــــادي، وجـــه رســالــة 
إلـــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
يـــطـــالـــب فــيــهــا بـــمـــوقـــف حــــــازم مــن 
الـــهـــيـــئـــة الــــدولــــيــــة تـــجـــاه مــــا تــقــوم 
بـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة ضــد 
قـــيـــادات «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
فـــــي صــــنــــعــــاء، مـــوضـــحـــاً أن هـــذه 
الاعتداءات ستكون ضمن المحاور 
الــتــي ستطرحها وزارة  الرئيسية 
الإعــــلام أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
الــزيــارة المقبلة والــتــي ستكون في 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المقبل.
«الإعــــــــلام  أن  ــــــوزيــــــر،  ال وزاد 
الغربي، وللأسف، يتبنى القضايا 
الــســيــاســيــة، ويــعــمــل عــلــى تحويل 
الموضوعات الإنسانية إلى حالات 
ســيــاســيــة، وهــــذا مـــؤلـــم، أن جميع 
المــــآســــي الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا المـــدنـــيـــون 
وأولويات اهتمامهم لا يُنظر إليها، 
فــــي ظــــل الـــغـــيـــاب عــــن جــمــيــع هـــذه 
الــقــضــايــا الآنــيّــة والمستعجلة، في 
حــين تجد هــذه الــوســائــل تتسابق 
لطرح موضوعات بعيدة عن الهم 
اليومي للمواطن اليمني البسيط 
ومنها فتح ميناء الحديدة لتدفق 
المـــســـاعـــدات، بــيــنــمــا قــتــل المــدنــيــين، 
وهدم المنازل، وتشريد الأطفال، لا 
يشكل مساحة في اهتمامات الرأي 

في تلك الوسيلة».
واســتــطــرد أن «الانــتــهــاكــات 
تـــخـــطـــت كــــــل الأعــــــــــــــراف، لــتــصــل 
إلـــى حــد إصــــدار أحــكــام قضائية 
بسجن الصحافيين وملاحقتهم 
واقتحام المنازل ونهب الممتلكات 
واختطاف النساء، وهو ما أشرنا 
الـــدولـــي، أن ذلــك  إلــيــه للمجتمع 
منهج إرهابي يجب التعامل معه 

بقوة.

أقارب لصالح وأعضاء في حزبه يصلون إلى عمان والسعودية

ر مصلين في صنعاء
ِّ
«لغة حوثية» لخطب جمعة تنف

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أمــــرت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، 
خـــــطـــــبـــــاء المــــــســــــاجــــــد فــــــــي صــــنــــعــــاء 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات المــــســــيــــطــــرة عــلــيــهــا 
الــجــمــعــة، أمــس،  بتخصيص خــطــبــة 
 المـــصـــلـــين عـــلـــى الـــحـــشـــد إلـــى 

ّ
لـــحـــض

جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال والـــــتـــــبـــــرع بــــالمــــال 
والــطــعــام، وتــأكــيــد «التأييد الإلــهــي» 
الـــذي تحظى بــه الجماعة وزعيمها 

عبد الملك الحوثي.
وطلبت منهم في تعميم رسمي 
مكتوب من قبل موظفيها في مكاتب 
«الأوقاف والإرشاد»، امتداح المقاتلين 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم والاســــــــتــــــــدلال عــلــى 
«الـــنـــصـــر» لجهة  أنـــهـــم مــــوعــــودون بــــ
المـــــزعـــــوم حـــتـــى الآن فــي  صـــمـــودهـــم 
مــواجــهــة التحالف والــقــوات الموالية 

للحكومة الشرعية.
ودأبــت الجماعة منذ سيطرتها 
عــلــى صــنــعــاء وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق، 
عـــلـــى الإطـــــاحـــــة بـــخـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد 
المعتمدين والمــعــروفــين بوسطيتهم، 
وتــــعــــيــــين مــــــوالــــــين لــــهــــا مــتــعــصــبــين 
طائفياً ومذهبياً لجهة تمكينها من 
الــســيــطــرة عــلــى الــخــطــاب الــديــنــي في 
الــبــلاد وتــوجــيــهــه بــمــا يــوافــق أهـــواء 

ميليشياتها.
وحوّلت الميليشيا الحوثية كثيراً 
من المساجد في صنعاء وغيرها إلى 
مــــقــــرات لمــســلــحــيــهــا مــــن أجـــــل الـــنـــوم 
والاســتــراحــة، فــي حــين يــؤكــد شهود 
أن بعض المساجد اتخذتها الجماعة 
مــــخــــازن لـــلـــذخـــيـــرة والأســــلــــحــــة، فــي 

«الإجرامي». سلوك وصفوه بـ
وتعلو أسوار المساجد وجدرانها 
الــخــارجــيــة «الـــشـــعـــارات الــخــمــيــنــيــة» 
والعبارات المقتبسة من أحاديث زعيم 
الميليشيات عبد الملك الحوثي وأخيه 

المؤسس حسين.
ولــــجــــأ كـــثـــيـــر مـــــن المـــصـــلـــين فــي 
صـــنـــعـــاء إلــــــى هـــجـــر المــــســــاجــــد بــعــد 
السيطرة الحوثية، مفضلين الصلاة 
فـــي مــنــازلــهــم بــعــد أن تــحــولــت دور 
الــــعــــبــــادة إلــــــى مــــقــــرات مــيــلــيــشــاويــة 
لا عـــلاقـــة لــهــا بــعــقــيــدتــهــم، عــلــى حد 

تعبيرهم.
في هذه الأثناء، أفادت السلطات 
الــعــمــانــيــة عــبــر وكــالاتــهــا الــرســمــيــة، 
أمــس، بــأن ٢٢ فــرداً مــن عائلة صالح 
وصلوا إلى السلطنة، بينما بثت قناة 
الإخبارية السعودية الرسمية أسماء 

١٩ فــرداً من أقــارب صالح والقيادات 
لــه، وقالت إنهم وصلوا إلى  الموالية 
المملكة بتنسيق مع التحالف، هرباً 

من بطش الميليشيات.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت كـــشـــف فــيــه 
رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد 
بــن دغـــر، عــن وجـــود تــحــركــات جــادة 
لإعادة ترتيب صفوف حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» ولمــلــمــة شـــتـــات أعــضــائــه، 
مــؤكــداً أن الرئيس عبد ربــه منصور 
هـــادي يــرى أن انتفاضة صــالــح ضد 
الــحــزب،  الــحــوثــيــة وحّــــدت  الميليشيا 
وأن ذلك مدعاة لفتح صفحة جديدة 
تشمل جميع القيادات بمن فيهم نجل 

الرئيس السابق أحمد علي صالح.
ويستمر الحوثيون في ارتكاب 
أعـــمـــال الــقــمــع ضـــد أنـــصـــار الــرئــيــس 
الله صالح  اليمني الراحل علي عبد 
وأعـــضـــاء حــزبــه (المــؤتــمــر الــشــعــبــي)، 
قــــرار أصـــدرتـــه ميليشيا  لــقــي  بينما 
«الــــعــــفــــو الــــــعــــــام» عــمــن  الــــحــــوثــــي بـــــ
شــارك في انتفاضة صنعاء الأخيرة 
استغراباً واسعاً بين مواطنين، لخلوّه 

من أي عفو فعلي.
وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر فـــــــي حـــــزب 

بـــأن ميليشيا  «المـــؤتـــمـــر» بــصــنــعــاء، 
الحوثي اقتحمت منزل اللواء محمد 
القوسي وهــو وزيــر داخلية حكومة 
الانقلاب السابق المقرب من الرئيس 
السابق، وقامت بنهب كل محتوياته، 
اللواء  كما أقدمت على اقتحام منزل 

محمد عبد الله الإرياني.
ولا يزال مصير القوسي مجهولاً 
مع عدد من العسكريين الذين تتهمهم 
«الــخــيــانــة» لمــســانــدتــهــم  المــيــلــيــشــيــا بـــ
انتفاضة صالح التي انتهت بمقتله 
في الرابع من الشهر الجاري وتصفية 
العشرات من أعــوانــه واعتقال المئات 

والزج بهم في معتقلات سرّية.
إلى ذلك، أمرت الميليشيات بمنع 
طباعة أي منشور ورقــي أو صحيفة 
إلا بإذن مباشر من وزير إعلامها في 
الــحــكــومــة الانــقــلابــيــة، فــي حــين أفــاد 
موظفون فــي صنعاء بــأن الميليشيا 
فـــرضـــت عــلــى مــنــتــســبــي المــؤســســات 
حــضــور «دورات تثقيفية» عــن نهج 
الجماعة الطائفي والملازم الخمينية 

مقابل الإبقاء عليهم في وظائفهم.
وأضافت المصادر أن الميليشيات 
تـــقـــوم بــنــقــل المـــوظـــفـــين مـــمـــن هــــم فــي 

مستوى رئيس قسم فما فوق على متن 
حــافــلات بعد ربــط أعينهم والتوجه 
ـــح أنــهــا  بــهــم إلــــى أمـــاكـــن ســـرّيـــة يـــرجَّ
في ضواحي صنعاء لتلقي عمليات 
«غسيل الأدمغة» التي تعتمد عليها 

الجماعة في «حوثنة» اليمنيين.
وأصـــدر صــالــح الــصــمــاد رئيس 
المجلس السياسي الانقلابي، ليل أول 
من أمس (الخميس)، قرار «عفو عام» 
عمن قــال إنهم شاركوا فيما سماها 
«فتنة الخيانة» من المدنيين، وإطلاق 
سراح الموقوفين منهم، في إشارة إلى 
أنصار الرئيس السابق وحزبه، إلا أن 
قرار العفو عاد ليستثني مَن زعم أنه 
مَــن «قتل، أو  عفا عنهم، إذ لا يشمل 
حمل السلاح، أو شارك بالتخطيط أو 
التخابر» وهو ما جعل القرار، حسب 
نـــاشـــطـــين «مـــفـــرغـــاً مــــن مــضــمــونــه»، 

وشكلياً أكثر من كونه عملياً.
في غضون ذلــك كشفت مصادر 
فــــي حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» أن الــجــمــاعــة 
حـــــاولـــــت تــــرغــــيــــب الـــــقـــــيـــــادي قـــاســـم 
الـــــكـــــســـــادي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الانقلاب الموالي لصالح، للعودة إلى 
صنعاء لممارسة مهام منصبه بعد 

أن نجح في الفرار إلى مسقط رأسه، 
محافظة البيضاء.

وقــــالــــت المــــصــــادر إن الـــكـــســـادي 
رفــــــض عــــــرض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات رفـــضـــاً 
قاطعاً واشترط عليهم للموافقة عودة 
الــقــيــادي عــــارف الـــزوكـــا إلـــى الــحــيــاة 
لــيــتــلــقــى مـــنـــه أمـــــر الـــــعـــــودة. وكـــانـــت 
الجماعة قد قامت بتصفية الأخير مع 
الرئيس السابق قبل أن تسمح لاحقاً 
لــيــوارى  بنقل جثمانه رفــقــة عائلته 
الـــتـــراب فــي مــســقــط رأســــه بمحافظة 

شبوة الجنوبية.
وتـــرفـــض قـــطـــاعـــات واســـعـــة من 
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لـــحـــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي» (جناح صالح) في صنعاء 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  والمـــحـــافـــظـــات 
المــيــلــيــشــيــات، مـــــوالاة الـــحـــوثـــي، رغــم 
الـــضـــغـــوط المـــســـتـــمـــرة عـــلـــي قـــيـــادات 
«حوثنة» الحزب  الحزب في صنعاء لـ
وتــحــويــلــه مـــع كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة ذات 
الأكثرية إلى ذراع سياسية وقانونية 
لــخــدمــة أجـــنـــدة الــجــمــاعــة المــدعــومــة 

إيرانياً.
ولــجــأت الميليشيات بــعــد مقتل 
القيادات  إلــى الإطــاحــة بكبار  صالح 

فـــــــي الـــــــحـــــــزب الــــــرافــــــضــــــين لمـــــشـــــروع 
الـــجـــمـــاعـــة، مـــن مــنــاصــبــهــم، وأخـــيـــراً 
عيّنت القيادي المؤتمري الموالي لها 
أميناً للعاصمة، وعيّنت خلفاً له في 
محافظة ذمــار الزعيم القبلي محمد 
حسين المــقــدشــي، فــي ســيــاق سعيها 
الــذيــن تخلوا عن  لمكافأة الأشــخــاص 
الرئيس السابق والسكوت عن الثأر 

لدمه المهدور.
وفي ظل المخاوف السائدة لدى 
المـــكـــونـــات الــيــمــنــيــة مـــن تــفــكــك حــزب 
«المؤتمر» كتب رئيس مجلس وزراء 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أحــمــد عــبــيــد بن 
دغــر مــقــالاً نــشــره أول مــن أمــس على 
«فيسبوك» وجزّأه في تغريدات على 
«تويتر» بعنوان «أحمد علي عبد الله 
صالح منا ونحن منه» وهــي عبارة 
مقتبسة -حسب بن دغــر- من حديث 

للرئيس هادي.
وكــشــف بــن دغـــر أن المــؤتــمــريــين 
«يقتربون» من موقف واحــد مشترك 
وهــــو عــــدم الــســمــاح بــــأي انــشــقــاقــات 
داخـــل الـــحـــزب، بــاعــتــبــاره «المــؤســســة 
الــديــمــقــراطــيــة الأكـــثـــر جــمــاهــيــريــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــرئــيــس هــــادي يــرى 
أن الانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــي قـــادهـــا صــالــح 
«ضـــد الــحــوثــي قـــد وحّـــــدت المـــواقـــف، 
ووحّــــــــدت الــــحــــزب وجـــمـــاهـــيـــره عــلــى 
مـــبـــادئ اســـتـــعـــادة الــــدولــــة، والـــدفـــاع 
عن الجمهورية، والمــضــيّ نحو دولة 

اتحادية... وهزيمة الحوثي».
وقـــال بــن دغـــر: «استقبلنا معاً 
الرئيس والنائب وأنا، الشيخ سلطان 
نــا في  الــبــركــانــي، الـــذي أكــد أن زمــلاء
أبــوظــبــي والــقــاهــرة يــتــوحــدون خلف 
مــــبــــادئ اســـتـــعـــادة الــــدولــــة وهــزيــمــة 
الانــقــلاب والحفاظ على الجمهورية 
والوحدة»، وأضاف: «كان أهم ما قاله 
الأخ الرئيس للشيخ سلطان (أحمد 
علي عبد الله صالح مننا، ونحن منه، 

وعفا الله عما سلف)».
وفـــــــي ســـــيـــــاق الــــتــــمــــاس الــــعــــذر 
لـــقـــيـــادات الـــحـــزب فـــي صـــنـــعـــاء، قــال 
بــن دغـــر: «نــتــعــامــل مــع هـــذه القضية 
بــمــســؤولــيــة، ونـــــدرك حــجــم المــخــاطــر 
التي يواجهها قادة المؤتمر المعتقلون 
أو المحاصرون أو الملاحقون، وسنترك 
لهم حق اتخاذ القرار الذي يتناسب 
مـــــع وضـــعـــهـــم المــــــأســــــاوي الـــجـــديـــد. 
ســيــبــقــون فـــي نــظــرنــا ونــظــر شعبنا 
مــنــاضــلــين كــــبــــاراً، لــكــل واحـــــد منهم 

تاريخ وطني مستقل بذاته».

طفل يحضر مناسبة استعراض أسلحة حوثية في صنعاء (رويترز)
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بيان آستانة: محاربة الإرهاب
وجمع النظام والمعارضة

لندن: «الشرق الأوسط»

الثامنة من  صــدر في ختام الجولة 
اجــتــمــاعــات آســتــانــة، بــمــشــاركــة ممثلي 
روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــــــران، والـــحـــكـــومـــة 
السورية، والمعارضة، ومراقبين، بينهم 
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، 
بـــيـــانٌ لــخــص نــتــائــج الاجــتــمــاعــات الــتــي 

استمرت يومين. هنا نصه:
الدول الثلاث بصفتها الضامنة،

 -  مــــؤكــــدة عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا الـــقـــوي 
العربية  الجمهورية  والمستمر بسيادة 
السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة 

أراضيها،
 -  مرحبة بالتقدم المحرز في تنفيذ 
المــذكــرة المتعلقة بإنشاء مناطق خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 

السورية بتاريخ ٤ مايو (أيار) ٢٠١٧:
١. تــرحّــب بــالإنــجــازات المــحــرزة في 
مــحــاربــة الإرهـــــاب فــي ســـوريـــا، لا سيما 
هـــزيـــمـــة «داعــــــــش» والـــتـــحـــريـــر الــوشــيــك 

لجميع الأراضي السورية من «داعش».
٢. تـــؤكـــد إصــــرارهــــا عــلــى مــواصــلــة 
الـــتـــعـــاون بــغــيــة الـــقـــضـــاء الــنــهــائــي على 
«داعـــــش» وجــبــهــة الــنــصــرة وغــيــرهــا من 
الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة، حــســب تصنيف 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، ولمــــنــــع إعــــــادة 
تموضع الإرهابيين الدوليين في دول أو 

مناطق أخرى.
٣. تعبّر عن عزمها المشترك مواصلة 
الــجــهــود لــضــمــان عـــدم انتكاس  تنسيق 
الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي تــخــفــيــض الــعــنــف. 
وتـــؤكـــد عــلــى ضـــــرورة اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الدولية العاجلة والفاعلة لأجل مساعدة 
الــســوريــين فـــي اســتــعــادة وحــــدة الــبــلاد، 
والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً 
لأحكام قــرار مجلس الأمــن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) 
مــن خـــلال عملية شــامــلــة وحـــرة ونزيهة 
وشفافة بقيادة سوريا، ويمتلك زمامها 
الــســوريــون، تفضي إلــى دســتــور يحظى 
الــســوري وانتخابات حرة  بدعم الشعب 
ونـــزيـــهـــة بـــمـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع الـــســـوريـــين 
المــؤهــلــين تــحــت إشــــــراف مــنــاســب لــلأمــم 

المتحدة.
٤. تؤكد عزمها على التفاعل الوثيق 
بــشــكــل مــنــتــظــم لــدعــم الــتــحــضــيــر لمؤتمر 

حوار وطني سوري، وعقده في سوتشي 
بــتــاريــخ ٢٩ - ٣٠ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٨، بمشاركة جميع شرائح المجتمع 
إلـــى تمثيل حكومة  الـــســـوري، والـــدعـــوة 
الجمهورية العربية السورية والمعارضة 
المــلــتــزمــة بــســيــادة ســـوريـــا واســتــقــلالــهــا 
ووحدتها وسلامة أراضيها، والطبيعة 
أة لــســوريــا، لــلــتــعــاون بشكل 

ّ
غــيــر المـــجـــز

فـــاعـــل. ولــتــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف، سيعقد 
الضامنون الثلاثة اجتماعاً تحضيرياً 
خاصاً فــي سوتشي قبل المــؤتــمــر، وذلــك 

بتاريخ ١٩ - ٢٠ يناير ٢٠١٨.
٥. تؤكد على أنها ترى مؤتمر الحوار 
الوطني السوري المقبل باعتباره مبادرة 
تــهــدف لتقديم زخــم لعملية المفاوضات 
تــحــت رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة فــي جنيف، 
وتيسير الاتفاق السوري - السوري بناء 

على التوافق المتبادل.
٦. سعياً لــبــنــاء الــثــقــة بــين الأطـــراف 
المــتــنــازعــة فـــي ســـوريـــا، تــتــبــنــى «تنظيم 
الــخــاصــة بـــالإفـــراج عن  الــعــمــل  مجموعة 
الجثث  وتسليم  والمختطفين  المعتقلين 
وتــحــديــد هــويــات المــفــقــوديــن» و«الــبــيــان 
المـــشـــتـــرك حــــول نــــزع الألــــغــــام الإنــســانــي 
فـــي ســـوريـــا، بــمــا يــشــمــل مـــواقـــع الــتــراث 

الإنساني حسب قائمة اليونسكو».
٧. تـــؤكـــد عـــزمـــهـــا مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ 
أحــكــام المـــذكـــرة المــوقــعــة بــتــاريــخ ٤ مايو 
٢٠١٧ وغــيــرهــا مــن الـــقـــرارات الــتــي جــرى 
إقــــرارهــــا ســابــقــاً فـــي إطـــــار عــمــل عملية 

آستانة.
٨. تـــركّـــز عــلــى الـــحـــاجـــة لاســتــمــرار 
الجهود الرامية لتعزيز نظام وقف إطلاق 
الـــنـــار، وضـــمـــان الــعــمــل الــنــاجــع لجميع 

مناطق خفض التصعيد الأربع.
٩. تــــعــــرب عـــــن خــــالــــص امــتــنــانــهــا 
لــرئــيــس جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، السيد 
نــــصــــرلــــتــــان نـــــازربـــــايـــــيـــــف والـــســـلـــطـــات 
الثامنة  الكازاخية لاستضافتها الجولة 
من الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول 

سوريا في آستانة.
١٠. تقرر عقد الاجتماع الدولي رفيع 
التالي في آستانة في النصف  المستوى 

الثاني من فبراير (شباط) ٢٠١٨.
آستانة، ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٧

مفاوضات جنيف في ٢١ الشهر المقبل تمهيداً للحوار السوري

«آستانة ـ ٨» يحسم موعد مؤتمر سوتشي ويستبعد الأكراد
موسكو: طه عبد الواحد

اتفقت وفــود روسيا وتركيا 
وإيران، في ختام الجولة الثامنة 
مــن المـــشـــاورات فــي آســتــانــة حــول 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، عـــلـــى تــحــديــد 
نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، موعداً لعقد مؤتمر الحوار 
ـــــســـــوري فـــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي  ال

الروسية على البحر الأسود.
وأكـــد رئــيــس الــوفــد الــروســي 
الــدعــوة  إلــى آستانة عــدم توجيه 
للأحزاب الكردية التي تصر أنقرة 
على رفض مشاركتها في العملية 
السياسية، وقـــال وفــد المعارضة 
إنــــه تــســلــم دعــــوة لــلــمــؤتــمــر، لكن 
قرار المشاركة لم يحسم بعد، ومن 
جانبه عبر دي ميستورا عن أمله 
فـــي أن يــســاهــم مــؤتــمــر سوتشي 
بدفع التسوية على مسار جنيف. 
وفــشــل المــشــاركــون فــي «آســتــانــة - 
٨» بالتوصل لاتفاق حول تشكيل 
اللجنة الخاصة بملف المعتقلين 

والمخطوفين والمفقودين.
وقــال حيدر بيك توماتوف، 
مــديــر دائـــــرة آســيــا وأفــريــقــيــا في 
الــكــازاخــيــة، في  وزارة الخارجية 
تصريحات على هامش «آستانة 
الـــحـــوار  أمــــــس: إن مـــؤتـــمـــر   «٨ -
ـــــســـــوري فـــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي  ال
يــنــايــر  يـــومـــي ٢٩ - ٣٠  ســيــنــعــقــد 
مطلع العام المقبل. وأعلنت الدول 
الضامنة (روسيا، تركيا وإيران) 
فــي بيان أمــس، عزمها عقد لقاء 
تـــحـــضـــيـــري لمــــؤتــــمــــر ســـوتـــشـــي. 
وجــــاء فــي الــبــيــان وفـــق مــا نقلته 
«إنتر فاكس»، إن الدول الضامنة 
«تدعو إلى التعاون كل من ممثلي 
الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة، 
المــتــمــســكــين بـــســـيـــادة واســـتـــقـــلال 
ووحـــــــــدة الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة»، 
وأشــار البيان إلى أن «الضامنين 
الثلاثة سيعقدون لقاءً تحضيرياً 
خــاصــاً فــي ســوتــشــي يــومــي ١٩ - 
يــنــايــر عـــام ٢٠١٨»، بينما تم   ٢٠
تحديد النصف الثاني من فبراير 

لــلــجــولــة  مـــــوعـــــداً  (شـــــبـــــاط) ٢٠٨ 
القادمة، التاسعة من المــشــاورات 

بين الدول الضامنة في آستانة.
ألــكــســنــدر لافرينتيف،  وأكـــد 
رئيس الوفد الروسي إلى آستانة، 
أن وفــــود الــــدول الــضــامــنــة تعمل 
عـــلـــى وضــــــع قـــائـــمـــة المــــدعــــويــــن، 
لافــــــتــــــاً إلـــــــــى اســـــتـــــبـــــعـــــاد حــــزبــــي 
«الاتحاد الديمقراطي» و«العمال 
الكردستاني» عن المؤتمر، وقال: 
إن «المـــســـألـــة الـــكـــرديـــة عــمــومــاً، لا 
تعرقل المشاورات المستمرة حول 
موعد مؤتمر سوتشي»، موضحاً 
أن «الأمر يكمن في الرفض التركي 
القاطع لحضور أي جهة مرتبطة 
بــحــزبــي (الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي) 
و(الــديــمــقــراطــي) الــكــرديــين؛ ولــذا 

فــإنــنــا نــعــكــف الآن عــلــى تــحــديــد 
الشخصيات، بمن فيها الكردية، 
الــــتــــي ســـتـــتـــم دعـــوتـــهـــا لــحــضــور 
مـــؤتـــمـــر ســــوتــــشــــي»، ولــــفــــت إلـــى 
الــتــعــقــيــدات تكمن فــي اختيار  أن 
الــتــي ستمثل الأكــــراد، ولا  الجهة 

يرفضها الجانب التركي.
وشـــــــــارك المــــبــــعــــوث الــــدولــــي 
ستيفان دي ميستورا في أعمال 
الــيــوم الــثــانــي مــن «آســتــانــة - ٨»، 
حيث أجــرى مــحــادثــات مــع وفــود 
الدول الضامنة، تناولت بصورة 
خاصة مؤتمر الحوار السوري في 
سوتشي. وشدد المبعوث الدولي 
في تصريحات من آستانة أمس 
عــلــى أن «الأمــــم المــتــحــدة مــا زالــت 
على رأيها بأن أي مبادرة سياسية 

الــدولــيــون،  يقترحها المــشــاركــون 
بــنــاءً على  يجب أن يتم تقييمها 
إمكاناتها بالمساهمة في العملية 
السياسية برعاية الأمــم المتحدة 
التام لتنفيذ  في جنيف، والــدعــم 

قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».
وقـــــــال لافـــريـــنـــتـــيـــف، إن دي 
مــيــســتــورا يــخــطــط لــعــقــد الــجــولــة 
المـــقـــبـــلـــة مــــن مــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
يــوم ٢١ الشهر المقبل. وتــابــع في 
حديث لوكالة «نوفوستي»: «قال 
ستيفان دي ميستورا إنه يخطط 
لــقــاء جــديــد فــي جنيف في  لعقد 
يناير، يوم ٢١ تقريباً. وبعد ذلك 
سيجري مؤتمر الحوار الوطني 

في سوتشي».
وأضــــاف لافــريــنــتــيــف: «لــقــاء 

أمـــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس) مـــــــع وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة (الــــروســــي ســيــرغــي) 
لافـــــروف ووزيـــــر الـــدفـــاع شويغو 
أقــنــع ستيفان دي ميستورا بأن 
آســتــانــة لا تعتبر منصة مــوازيــة 
لــعــمــلــيــة جــنــيــف، نــاهــيــك عـــن أي 
إلــــى  تــــنــــاقــــض مـــعـــهـــا أو ســــعــــي 
تحقيق أهداف خفية. وأعتقد أنه 

أدرك ذلك».
وتابع أن موسكو تأمل بأن 
تدعم الأمم المتحدة مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي الـــســـوري فــي ســوتــشــي، 
وبخاصة بعد لقاء دي ميستورا 
مـــع الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 

أنطونيو غوتيريش الجمعة.
في غضون ذلك، طالب بشار 
الجعفري، رئيس وفد النظام إلى 

آستانة، تركيا والولايات المتحدة 
بسحب قواتهما من سوريا، وقال 
عـــقـــب مـــــشـــــاورات آســـتـــانـــة أمــــس: 
الــــوجــــود  فـــــي  تــــــرى  إن «دمـــــشـــــق 
العسكري الأميركي والتركي على 
 عدوانياً»، 

ً
الأراضي السورية عملا

وأشار إلى أن وفد النظام لا يجري 
أي اتصالات مع الجانب التركي، 
مــتــهــمــاً تــركــيــا بــدعــم الإرهــابــيــين 
عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وفــتــح 
حــدودهــا أمــامــهــم. وفيما يخص 
مــؤتــمــر ســوتــشــي، أكـــد الجعفري 
أن «الـــحـــكـــومـــة» ســـتـــشـــارك فــيــه، 
وســتــبــذل كــل جــهــدهــا للتحضير 
لــــــه بــــنــــجــــاح، ووصـــــــــف المـــؤتـــمـــر 
بــأنــه «أســـــاس جــيــد لــلــحــوار بين 

السوريين».

جانب من الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)

دي ميستورا: مؤتمر سوتشي يجب أن يدعم مسار جنيف
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد المـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلــى 
ســوريــا ستيفان دي ميستورا 
خــلال مشاركته فــي اجتماعات 
أمــــــــس، أن اســــتــــمــــرار  آســــتــــانــــة 
وتـــــعـــــزيـــــز خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
يسهمان في تهيئة بيئة تفضي 
إلــــى إحــــــراز تـــقـــدم ســيــاســي في 
سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 

.٢٢٥٤
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر من 
مكتبه، أعــرب دي ميستورا عن 
«قلقه إزاء عــدم إحــراز تقدم في 
المسائل الإنسانية العاجلة، على 
الرغم من إنشاء مناطق خفض 
الــوصــول إلى  التصعيد، وعـــدم 
المــواقــع المحاصرة خــلال الشهر 
الــــحــــالــــي». ودعـــــــا إلـــــى وصــــول 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة دون 
عوائق إلى جميع أنحاء البلد. 

وأكد على وجه الخصوص 
أنــــه مـــن المـــلـــح أن تــتــمــكــن الأمـــم 
المـــتـــحـــدة مــــن تـــقـــديـــم مــســاعــدة 
فـــوريـــة لإنـــقـــاذ الأرواح بجميع 

المـــحـــاصـــرة، وأن تــقــوم  المــــواقــــع 
بــعــمــلــيــات إجــــــلاء طـــبـــي عــاجــل 
من الغوطة الشرقية. كما رحب 
أيضاً بإحراز بعض التقدم في 
تدابير مهمة لبناء الثقة، مثل 

إزالة الألغام لأغراض إنسانية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة 
المـــــحـــــتـــــجـــــزيـــــن والمــــخــــتــــطــــفــــين 
والمفقودين، أحيط دي ميستورا 
علماً بالتحرك صــوب التوصل 
اتــفــاق لتبادل المحتجزين.  إلــى 
وقال إنه «يرى أن هذا أمر جدير 
بـــالـــثـــنـــاء كـــخـــطـــوة أولـــــــى نــحــو 

التوصل إلى ترتيبات شاملة. 
وتـــؤكـــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة من 
الــتــقــدم الحقيقي في  جــديــد أن 
الإفراج عن المحتجزين، وتبادل 
المــــعــــلــــومــــات حــــــول المــخــتــطــفــين 
والمــفــقــوديــن، وفــقــاً للقرار ٢٢٥٤ 
أمر حاسم. وينبغي تحقيق ذلك 
من خلال إنشاء فريق عامل دائم 
تــمــت مــنــاقــشــة تــفــاصــيــل عمله 
بالكامل في اجتماعات آستانة 
الــــســــابــــقــــة. وســــتــــواصــــل الأمـــــم 
المــتــحــدة الإصــــرار على ضــرورة 

عقد اجتماعات هذا الفريق على 
أساس منتظم».

وعــــــقــــــب اجـــــتـــــمـــــاعـــــاتـــــه مـــع 
وزيري الدفاع الروسي سيرغي 
شــويــغــو والـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافـــــــروف فــــي مـــوســـكـــو أول مــن 
أمس، أجرى المبعوث الخاص دي 
ميستورا مزيداً من الاجتماعات 
الــدول الضامنة في آستانة  مع 
حول مبادرة عقد مؤتمر للحوار 
الـــوطـــنـــي فــــي ســـوتـــشـــي المـــزمـــع 

عقده نهاية الشهر المقبل. 
وقال: «الأمم المتحدة ما زالت 
ترى أن أي مبادرة سياسية تقوم 
بــهــا الــجــهــات الـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة 
ينبغي تقييمها بقدرتها على 
الإسهام في العملية السياسية 
في إطار الأمم المتحدة في جنيف 
ودعـــــم الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لــلــقــرار 
٢٢٥٤. وسيقوم المبعوث الخاص 
بــــالــــتــــشــــاور مـــــع الأمــــــــين الــــعــــام 
عندما يتلقى جميع المعلومات 

المطلوبة».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــشــيــر 
المــبــعــوث الــخــاص إلـــى اعــتــزامــه 

عقد جولة تاسعة من المحادثات 
السورية تحت رعايته في يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، كما أعــلــن في 
إحــاطــتــه لمــجــلــس الأمـــــن فـــي ١٩ 
الــشــهــر الـــحـــالـــي ونــاقــشــهــا في 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو فــــي وقـــت 

سابق من هذا الأسبوع. 
وستركز هــذه الجولة على 
الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار ٢٢٥٤ 
بــشــكــل  الـــتـــركـــيـــز  مــــع   ،(٢٠١٥)
خاص على سلتي «الدستورية» 
و«الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة» مــــــن جــــــدول 
الأعــمــال مــع مواصلة استطلاع 
الـــســـلـــتـــين الأخــــيــــرتــــين (الـــحـــكـــم 

والإرهاب). 
وقـــــــــال: «يـــتـــطـــلـــع المـــبـــعـــوث 
الخاص إلى إحراز تقدم ملموس 
مـــع الــــوفــــود الـــســـوريـــة فـــي هــذا 
السياق، علماً بــأن هــذه الجولة 
فـــرصـــة مــهــمــة لتقييم  ســتــكــون 
مــدى اســتــعــداد وقـــدرة الأطـــراف 
بدعم من المجتمع الدولي لدفع 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة 
تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة في 

جنيف، وفقاً للقرار ٢٢٥٤».

مسودة اتفاق اللجنة الثلاثية الخاصة بالمعتقلين
لندن: «الشرق الأوسط»

حصلت «الشرق الأوسط» على 
مسودة الاتفاق بين روسيا وتركيا 
وإيــران، باعتبارها دولاً «ضامنة» 
لــعــمــلــيــة آســـتـــانـــة، لــتــشــكــيــل لــجــنــة 
مختصة بإطلاق المعتقلين وتبادل 
الأسرى بين الأطراف السورية. هنا 

نص المسودة:
تشكيل مجموعة عمل لإطلاق 
ســــــــــراح المــــعــــتــــقــــلــــين والمـــخـــتـــطـــفـــين 
وتسليم الجثامين، وتحديد أماكن 

المختفين.
بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن 
رقــم ٢٢٤٥ لعام ٢٠١٥، فقد تشكلت 
مــجــمــوعــة الــعــمــل بـــغـــرض تحسين 
الــوضــع الإنــســانــي فــي الجمهورية 

العربية السورية.
وتــهــدف مــجــمــوعــة الــعــمــل إلــى 
الحكومة  تنفيذ  تنظيم وتــســهــيــل 
الــــســــوريــــة والـــجـــمـــاعـــات الـــســـوريـــة 
النار  المسلحة لاتــفــاق وقــف إطـــلاق 
المــــــوقــــــع بـــيـــنـــهـــمـــا لإطــــــــــلاق ســــــراح 
المعتقلين والمختطفين والمسجونين، 
وتسليم الجثامين، وكذلك تحديد 

أماكن المختفين.
وتــتــكــون مــجــمــوعــة الــعــمــل من 

الجهات التالية كممثلين:
المــــتــــصــــارعــــة  الـــــجـــــهـــــات    -  ١
(حــــكــــومــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــربـــيـــة 
السورية والمعارضة المسلحة)، ٣ - 

٤ أشخاص من كل جهة.
٢ -  الدول الضامنة (جمهورية 
إيران الإسلامية، اتحاد الجمهوريات 
الروسية، والجمهورية التركية) ٣ - 

٤ أشخاص من كل جهة.
المـــتـــحـــدة (٣ - ٤  الأمــــــم    - ٣

أشخاص).
قـــد يــتــم دعــــوة مــمــثــلــي اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر ودول 
ــــثــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــنـــظـــمـــات  ثــــال
ذات الــصــلــة، الـــتـــي قـــد تــســاهــم في 
تحسين أداء مجموعة العمل، وذلك 
لــحــضــور الاجـــتـــمـــاع إن لــــزم الأمــــر، 
وبعد التنسيق والاتفاق بين جميع 

أعضاء مجموعة العمل.
خـــلال اجــتــمــاعــاتــهــا الــعــاديــة 
فـــــي آســــتــــانــــة وفـــــــي غــــيــــرهــــا مــن 
الأماكن، بحسب ما يجري الاتفاق 
بــين الأعــضــاء، ستقوم مجموعة 

العمل بالآتي:
 -  الإعداد والاتفاق على تبادل 
قوائم بأسماء المعتقلين والمختطفين 
والسجناء والجثامين والمختفين، 
وكـــذلـــك يــمــكــن تــســلــيــم الــقــوائــم إلــى 
وســيــط مــحــايــد ســيــجــري تــحــديــده 

من قبل مجموعة العمل.
تـــــحـــــديـــــد الاشـــــــتـــــــراطـــــــات    -  
والإجـــــراءات الأولــيــة لإطـــلاق ســراح 
المــعــتــقــلــين والـــســـجـــنـــاء، مـــع إعــطــاء 
الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة 
لـــلـــخـــطـــر كــــخــــطــــوة أولــــــــــى، وكــــذلــــك 
الــــســــجــــنــــاء وتــــســــلــــيــــم الـــجـــثـــامـــين 

وتحديد أماكن المختفين.
تــــحــــديــــد وســــيــــط مـــحـــايـــد    -  
للمساعدة في إطلاق سراح المعتقلين 
والـــســـجـــنـــاء وتـــســـلـــيـــم الـــجـــثـــامـــين، 
وتــحــديــد أمــاكــن المختفين المنتمين 
لمختلف الأطراف، استناداً إلى قوائم 
تقدمها مجموعة العمل، والبدء في 
حــــوار بــين المــمــثــلــين المــعــتــمــديــن من 
الــجــمــهــوريــة العربية  قــبــل حــكــومــة 
السورية وكذلك المعارضة المسلحة.
الـــثـــلاثـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  تـــلـــتـــزم    - 
الــضــامــنــة بــاســتــخــدام نــفــوذهــا مع 

كـــــافـــــة الأطــــــــــــــراف، بـــحـــيـــث تــضــمــن 
تــلــك الأطـــــــراف مــعــامــلــة معتقليها 
بطريقة لائــقــة فــي جميع الأوقــــات، 
الــــعــــمــــل ســتــعــطــي  وأن مـــجـــمـــوعـــة 
القضايا الهامة جل اهتمامها، وأن 
تظهر كافة الأطـــراف حسن النوايا 
فــي تنفيذ الاتـــفـــاق. تتعهد جميع 
الأطــراف بعدم القيام بأي إجــراءات 

انتقامية ضد المفرج عنهم.
تـــعـــقـــد مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل أول 
اجتماعاتها على هامش الاجتماع 
الــــــدولــــــي رفــــيــــع المــــســــتــــوى الــــقــــادم 
المخصص لمناقشة الشأن السوري 
في مدينة آستانة. وستبدأ مجموعة 
العمل عملها بتحديد مرجعياتها، 
الــتــي قــد تتطلب إجــــراءات لضمان 

الالتزام ببنود هذا النظام.
بــــالإشــــارة إلــــى الــفــقــرة ١٥ من 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي رقـــم 
٢٢٥٤ للعام ٢٠١٥، ستقوم مجموعة 
الــعــمــل بـــإطـــلاع المـــبـــعـــوث الــخــاص 
للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان 
دي مـــيـــســـتـــورا عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــــذي 
بــنــود  تــنــفــيــذ  فـــي ســبــيــل  سيتحقق 

هذا الاتفاق.

إردوغان يبحث مع بوتين هاتفياً إغاثة غوطة دمشق

انقرة ترفض دعوة «الديمقراطي الكردي» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا رفضها مشاركة «حزب 
الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري في 
مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي دعت 
موسكو لعقده في سوتشي نهاية الشهر 

المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية 
الــرســمــيــة، عـــن مـــصـــادر واســـعـــة الاطــــلاع، 
أن تــركــيــا وضــعــت «فــيــتــو» عــلــى مشاركة 
«الاتحاد الديمقراطي» في المؤتمر المزمع 
عقده في مدينة سوتشي الروسية، يومي 
٢٩ و٣٠ يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن 
الــدول الضامنة (تركيا وروســيــا وإيــران) 
تقدمت بلوائح خلال اجتماعات «آستانة 
٨» حــول المــشــاركــين فــي المــؤتــمــر، ويجري 

العمل على تقييمها.
وأكــدت المصادر أن تركيا رفضت في 
شــــدة، بــــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال، مــشــاركــة 
«الاتحاد الديمقراطي» تحت أي غطاء كان، 
ســـواء مــن المــجــالــس المــحــلــيــة، أو الأحـــزاب 
المختلفة، وأن تركيا هددت بعدم المشاركة 
في المؤتمر، حتى لو تم فرض أي اسم في 

آخر لحظة، وسط تفهم روسي.
وسبق أن أعلنت تركيا رفضها، مرات 
عدة، مشاركة الحزب (الذي تعتبره امتداداً 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــحــظــور)، 
وأبلغت روسيا بموقفها وتم بحث الأمر 
خلال لقاءين بين الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين 
في سوتشي وأنقرة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي، كما أكد وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو أن مشاركة الحزب 
الكردي تشكل خطاً أحمر بالنسبة لتركيا.

ولفتت المصادر إلى أن تركيا ترى أن 
المجلس الــوطــنــي الــكــردي «الـــذي ليس له 
علاقة بأنشطة إرهابية يعتبر هو الممثل 
الشرعي لأبناء المنطقة من الأكراد ويمكن 
دعـــوتـــه لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي 
 لهم، وقدمت تركيا اقتراحاً 

ً
المقبل ممثلا

لروسيا بذلك بالفعل».
الــحــوار  وكـــان مــقــرراً أن يعقد مؤتمر 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري فـــي ســوتــشــي فـــي ١٨ 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، حيث 
وجــــهــــت روســــيــــا الـــــدعـــــوة لأكــــثــــر مــــن ٣٠ 
حــزبــاً وجــمــاعــة ســوريــة، بينها «الاتــحــاد 
الـــــكـــــردي»، إلا أن فــصــائــل  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المعارضة السورية رفضت المشاركة، كما 
اعترضت تركيا على وجود حزب «الاتحاد 
الديمقراطي»، وهــو مــا دفــع موسكو إلى 
الــذي سيسعى لرسم  تأجيل عقد المؤتمر 

خريطة الانتقال السياسي في سوريا.
وبــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان مــع نــظــيــره الـــروســـي فلاديمير 
بوتين آخر المستجدات في سوريا، لا سيما 
مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
الغوطة الشرقية، وما تم التوصل إليه في 

اجتماعات «آستانة ٨».
وقالت مصادر بالرئاسة التركية إن 
الــرئــيــســين الــتــركــي والـــروســـي اتــفــقــا على 
الــتــواصــل المكثف بينهما حول  اســتــمــرار 

مختلف القضايا خلال الفترة المقبلة.

سلمت الوفد الروسي مذكرات عن خروق وقف النار

المعارضة تتجه لحضور «سوتشي» بفضل «التقدم» في آستانة
بيروت: بولا أسطيح

تــتــجــه المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر «الـــحـــوار 
الــســوري» فــي سوتشي  الوطني 
نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل، فـــي ضــوء 
نــــتــــائــــج الـــــجـــــولـــــة الــــثــــامــــنــــة مــن 
اجتماعات آستانة التي انتهت 

أمس، بتقدم في ملف المعتقلين.
وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــعــســكــريــة فـــي الـــوفـــد المــعــارض 
الـــــعـــــقـــــيـــــد فـــــــاتـــــــح حــــــــســــــــون، أن 
المــحــادثــات الــتــي جـــرت أمـــس في 
آستانة «انتهت بتحقيق تقدم في 
ملف المعتقلين بالتوقيع على آلية 
للإفراج عنهم، على أن يتم تشكيل 
فرق مشتركة من الدول الضامنة 
في آستانة والأمم المتحدة». وقال 
«الشرق الأوســط»: «في  حسون لـ
المحصلة تحقيق نسبة مما نطمح 
إليه أفضل من عدم تحقيق شيء، 
وخصوصاً بملف المعتقلين، علماً 
أننا سنبقى ماضين بالمسارين 
الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي عــلــى 
حــد ســـواء حــتــى تحقيق أهـــداف 
ثورتنا». وعــن إمكانية مشاركة 
«سوتشي»،  المعارضة السورية بـ
قـــــال حــــســــون: «لا قــــــرار نــهــائــيــاً 
ورسمياً بــهــذا الخصوص بعد، 
بـــاعـــتـــبـــار أن المــــوضــــوع يــحــتــاج 
لاستشارات ومشاورات كبيرة».

من جهته، أفاد رئيس الوفد 
المعارض في آستانة، أحمد طعمة 
بــتــلــقــي الــــوفــــد دعـــــــوة لــحــضــور 
مؤتمر «سوتشي»، وقال: «سيتم 
الـــدعـــوة مـــن مرجعياتنا  تــقــيــيــم 
السياسية لاتخاذ قرار المشاركة 
ــهــم 

ّ
مـــن عـــدمـــهـــا». وأشــــــار إلــــى أن

أبــلــغــوا الـــروس أن «ســوتــشــي لن 
 عن جنيف».

ً
يكون بديلا

وتـــــطـــــرق حــــســــون لمــضــمــون 
المــبــاحــثــات الـــتـــي تــمــت بــالأمــس 
مــع الــوفــديــن الــروســي والــتــركــي، 
فـــأشـــار إلـــى أن «الـــوفـــد الــروســي 
أقـــر بــوجــود تــواطــؤ بــين الــنــظــام 
و(داعش) في ريف حماة الشرقي، 
وأكد أنه سيحقق في ذلك، بعد أن 
قدمنا لهم إثباتات ودراسة بهذا 

الشأن».
كــذلــك ســلــم الـــوفـــد المــعــارض 
الوفد الروسي برئاسة سيرغي 
ســــوروفــــيــــكــــين، قــــائــــد مــجــمــوعــة 
الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
فـــي ســـوريـــا، عــــدداً مـــن المـــذكـــرات 
التي تتضمن «خــروقــات النظام 
لاتـــــفـــــاقـــــيـــــة خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــــعـــــســـــكـــــري، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الخروقات الروسية وملفات عن 
٣ مجازر قــام بها طيران النظام 
الــــســــوري بـــالـــتـــعـــاون مــــع ســـلاح 
الــروســي فــي معرشورين،  الــجــو 
والأتــــــــارب، وآل عـــســـاف»، إلا أن 

وفـــد مــوســكــو رفـــض تسلم ملف 
مـــجـــزرة «آل عـــســـاف بــحــمــص»، 
وطلب تحويلها إلى جنيف، في 

حال ارتأت المعارضة ذلك.
وركّـــــز وفــــد المـــعـــارضـــة خــلال 
اللقاء على ضرورة إطلاق سراح 
المــعــتــقــلــين، والالــــتــــزام بــاتــفــاقــيــة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، بــحــســب مــا 
ورد فــــي بـــيـــان تــــم تـــوزيـــعـــه فــي 
وقت لاحق. وطالب رئيس الوفد 
أحمد طعمة بحصول تقدم بملف 
المعتقلين، وتفعيل الاتفاقية التي 
صــيــغــت مــنــذ ٧ أشـــهـــر بـــإشـــراف 
روســـــــي - تـــــركـــــي، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضرورة أن تقوم روسيا بضغوط 
جدية على النظام لتفعيل جميع 
الاتفاقيات، معتبراً أن ذلــك «من 
أهم النقاط الجوهرية التي جئنا 

من أجلها في آستانة».
كــــمــــا تـــســـلـــم رئـــــيـــــس الــــوفــــد 
 عن تغطية 

ً
الروسي «ملفاً كاملا

الـــنـــظـــام لــــدخــــول قـــــــوات تــنــظــيــم 
داعـــــش مـــن مــنــاطــق (عــقــيــربــات) 
بريف حماة باتجاه إدلب، وطالب 
وفـــــد المــــعــــارضــــة بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
كامل حول هذا الملف، الذي يدين 
النظام ويبين تعامله المباشر مع 

الجماعات الإرهابية».
وقـــــــــد ركّـــــــــــز ســـــوروفـــــيـــــكـــــين، 
بحسب بيان المعارضة السورية، 
عــلــى «ضـــــرورة اســتــمــرار العمل 

بـــاتـــفـــاقـــيـــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، 
معتبراً أن تلك الاتفاقية حققت 
تقدماً ملموساً بدفع الصراع في 
سوريا نحو السلام الذي يطمح 
لـــه جــمــيــع الـــســـوريـــين، كــمــا قـــدّم 
 لــلــوفــد العسكري 

ً
«شــرحــاً كــامــلا

عن التحضيرات الحالية لمؤتمر 
الحوار الوطني الذي يزمع عقده 
في مدينة سوتشي لمناقشة ملفي 
الدستور والانــتــخــابــات»، مؤكداً 
أهـــمـــيـــة «الــــتــــوصــــل إلــــــى نــتــائــج 
ملموسة في المؤتمر بهدف دعم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي جنيف 
والالـــتـــزام الــكــامــل بــقــرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤».
ـــه 

ّ
وقـــــال بـــيـــان لــلــمــعــارضــة إن

خـــلال اجــتــمــاع وفـــدهـــا بميلاش 
اشـــتـــوغـــر، رئـــيـــس الــــوفــــد الــفــنــي 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة: «بـــــينّ فــريــق 
الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا يــشــعــر 
بــــالإحــــبــــاط بـــعـــد جــــولــــة جــنــيــف 
الأخـــيـــرة، والـــــذي أوضـــحـــه خــلال 
إحاطته في مجلس الأمن الدولي»، 
إلـــــــى أن «دي مـــيـــســـتـــورا  لافــــتــــاً 
يــخــطــط لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة من 
المــفــاوضــات فــي جنيف منتصف 
أمــا فيما يخص  المــقــبــل».  الشهر 
مـــؤتـــمـــر «ســـــوتـــــشـــــي»، فـــأوضـــح 
اشتوغر أن «الأمم المتحدة تحكم 
على أي مبادرة من خلال دورها 

ومساعدتها في تحقيق السلام».
كـــــمـــــا اجـــــتـــــمـــــع وفـــــــــد «قـــــــوى 
الــثــورة العسكري» مــع مستشار 
وزيــر الخارجية التركي سيدات 
أونــــــال والــــوفــــد المــــرافــــق لــــه، وتــم 
الــــبــــحــــث بـــمـــلـــف إطـــــــــلاق ســــــراح 
المعتقلين وتثبيت مناطق خفض 

التصعيد.
وطــــــــالــــــــب طـــــعـــــمـــــة الأتـــــــــــــراك 
«الــضــغــط على الــنــظــام والـــدول  بـــ
الضامنة الأخرى للالتزام الكامل 
باتفاقية خفض التصعيد تحديداً 
في إدلب والغوطة بريف دمشق»، 
معتبراً أن هــذه الاتفاقية تتعلق 

بسلامة وأمن ملايين السوريين.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــجـــانـــب 
التركي، بحسب بيان المعارضة 
«وقــــــــــــــــوف بـــــــــــــلاده إلـــــــــــى جــــانــــب 
المعارضة السورية بصفته ضامن 
لها في آستانة، وقدم شرحاً عن 
المــــشــــاورات الــتــي تــمــت مـــع بقية 
الــــدول المــشــاركــة فــي المــحــادثــات، 
مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى نــتــائــج 
حقيقية وبــنــاءة تسهم بتحسن 
أوضاع المدنيين من خلال إدخال 
المساعدات الإنسانية». كما عبّر 
رئيس الوفد التركي عن انزعاجه 
مـــن الـــخـــروقـــات الـــتـــي تـــقـــوم بها 
قـــــوات الـــنـــظـــام، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
نقل ذلك لبقية الأطراف الضامنة 

للنظام.
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ماكغورك: ترمب رفض تكرار أخطاء العراق في سوريا

واشنطن: هبة القدسي

قال بريت ماكغورك مبعوث 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
لــــلــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي لمــــواجــــهــــة 
«داعـــــــــش»، إن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب رفـــــض إرســـــــال مـــزيـــد مــن 
الجنود إلى سوريا حتى لا يكرر 
مــــا فــعــلــه الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــون، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــرمــب كـــان أمــامــه 
خــيــاران لاســتــعــادة مــديــنــة الــرقــة 
«قوات  السورية؛ إما الاستعانة بـ
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» وإمـــــا 
بإرسال عشرات الآلاف من الجنود 
الأميركيين إلى سوريا، كما حدث 
فــي الــعــراق، وهــو نــمــوذج لــم يُــرد 
الرئيس ترمب تكراره، واعتمدت 
الاستراتيجية على «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وبدأت عملية استعادة الرقة 
في ٦ يونيو (حزيران) واستمرت 
٥ أشـــهـــر، وكـــانـــت بــمــثــابــة حــرب 
شــــــوارع ضـــاريـــة راح ضحيتها 
٤٠٠ مــن «قـــوات ســوريــا»، وجُــرح 
٧٠٠ آخـــرون، ولَــم تفقد الــولايــات 
المــتــحــدة أحـــــداً مـــن جــنــودهــا في 
تلك الحرب بخلاف فرد واحد من 
القوات الخاصة التابعة للتحالف 
الــدولــي. وغــادر ٢٦٤ ألــف مواطن 
منازلهم خلال فترة الحرب، وبعد 
انتهائها عاد منهم حتى الآن ٣٤ 
ألـــفـــاً، وســتــشــهــد الــفــتــرة الــقــادمــة 

مزيداً من العائدين خصوصاً بعد 
تحرير مواقع «داعش» من الألغام 
الــــتــــي تــــركــــوهــــا حـــتـــى يــجــعــلــوا 

الحياة من بعدهم مستحيلة.
وقــبــل اســتــعــادة الــرقــة قامت 
الــولايــات المــتــحــدة بــالــتــعــاون مع 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
فـــي عــمــلــيــة اســتــمــرت ٧ أســابــيــع 
لاســــتــــعــــادة مـــديـــنـــة الـــطـــبـــقـــة مــن 
«داعش»، وهو ما تحقق بالفعل، 
وبعد مــغــادرة التنظيم للمدينة 
عــــاد إلــيــهــا ٤٠ ألــــف مـــواطـــن من 
الــــذيــــن تَـــــرَكُـــــوا مـــنـــازلـــهـــم بــســبــب 
الـــحـــرب، وأضـــــاف أنــــه «مــــن دون 
استعادة الطبقة لم نكن نستطيع 

استعادة مدينة الرقة».
وأضــــاف المــبــعــوث الــرئــاســي 
أنـــــه «بـــمـــجـــرد وصـــــــول الـــرئـــيـــس 
إلــى البيت الأبيض أصدر  ترمب 
٣ قرارات ذات أهمية كبيرة؛ أولاً، 
أصـــدر أمـــراً لجميع أفـــراد إدارتـــه 
الـــعـــامـــلـــين عـــلـــى مـــلـــف الإرهـــــــاب 
بــســرعــة هــزيــمــة تــنــظــيــم داعــــش، 
وكـــان ذلـــك فــي الــيــوم الــثــالــث من 
وصـــولـــه الــبــيــت الأبــــيــــض، وقـــام 
بتفويض سلطات واسعة لوزير 
الـــــدفـــــاع جـــيـــم مـــاتـــيـــس وجــمــيــع 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
في الــدول الموجود بها التنظيم، 
وكـــانـــت الأولـــويـــة الــتــي تــصــدرت 
أجـــنـــدة وزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس 
تيلرسون هي تشكيل تحالف مع 

الــولايــات المتحدة  جميع شــركــاء 
الدوليين للقضاء على (داعــش). 
ـــكـــل فـــريـــق خـــبـــراء مـــن وزارة 

ُ
وش

الــخــارجــيــة للعمل مــع شركائنا 
الــعــســكــريــين، وفـــريـــق مـــن قـــوات 
المهمات بالخارجية لمتابعة كل 
التطورات، وحملة دولية وخطة 
لــهــزيــمــة (داعـــــــش) أطـــلـــق عليها 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــهــزيــمــة 
(داعـــــــش). ثـــانـــيـــاً، وضــــع شـــروط 
لــتــحــقــيــق الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
وهــــــي تــقــلــيــل حــــــدة الــــصــــراعــــات 
هناك، وحاولنا وقف إطلاق النار 
هناك، لكننا فشلنا. ثالثاً، تحميل 
بشار الأسد مسؤولية استخدام 
الأسلحة الكيماوية في سوريا، 
وكــانــت ضربة ٦ أبــريــل (نيسان) 
على ســوريــا لها تأثير كبير في 
تغيير المشهد هناك، وساعدتنا 
فــــي تــحــقــيــق تـــقـــدم مـــلـــمـــوس فــي 
المــفــاوضــات مــع روســيــا فــي ذلــك 

الشأن».
وأوضح أن الرئيس ترمب أكد 
إلــى البيت الأبيض  منذ وصوله 
وبدء تنفيذ استراتيجية هزيمة 
«داعــش»، أهمية إعــادة العلاقات 

بين السعودية والعراق.
وأشــــار إلـــى أنـــه قــبــل وصــول 
الرئيس ترمب إلى السلطة يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، كــان 
«داعـــش» في ذلــك الوقت يسيطر 
عــــلــــى نــــصــــف مــــديــــنــــة المــــوصــــل 

الـــعـــراقـــيـــة وعــــلــــى مـــديـــنـــة الـــرقـــة 
الــســوريــة بــالــكــامــل، ويــضــم نحو 
٤٠ ألـــف مــقــاتــل أجــنــبــي مـــن ١١٠ 
يــقــاتــلــون تحت  دول، جــمــيــعــهــم 
مــا يسمى «الــخــلافــة»، ويسيطر 
على نحو ١٠٠ ألف كيلومتر من 
الأراضـــــــــي، وهـــــي مـــســـاحـــة دولــــة 
مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة. وأضــــاف: 
«الآن وبعد مــرور ١١ شهراً على 
تنفيذ استراتيجية القضاء على 
(داعـــش)، فقد التنظيم الإرهابي 
٩٨٪ من الأراضــي التي اعتبرها 
مقراً لمناطقه، كما استعدنا نصف 
الأراضي التي كان يسيطر عليها، 
وتم تحرير ٥ ملايين مواطن كانوا 
يعيشون تحت حكم (داعش) منذ 
يــنــايــر المــــاضــــي، وبـــذلـــك يصبح 
إجــمــالــي مــن تــم تــحــريــرهــم نحو 
٧٫٧ مليون مواطن، وتمت إعادة 
٧٫٢ مــلــيــون مـــواطـــن عـــراقـــي إلــى 
مــنــازلــهــم، نصفهم تــمــت إعــادتــه 
خلال الشهور الماضية، بالإضافة 
إلـــى عـــودة ٧١٥ ألـــف مــواطــن إلــى 
منازلهم في سوريا منهم ٥٠ ألفاً 

عادوا من خارج سوريا.
وأكــــد أن الــحــرب فــي ســوريــا 
لــــــم تــــنــــتــــه بـــــعـــــد، خــــصــــوصــــاً أن 
«داعــــــــش» مــــا زالــــــت لـــديـــه أمـــاكـــن 
محصنة يحتمي فيها، ومــا زال 
القتال هناك مستمراً حتى الآن، 
ويُــتــوقــع أن يــســتــمــر عـــدة شــهــور 
قادمة. وقــال: «لم يحن بعد وقت 

الاحــــتــــفــــال بــــالانــــتــــصــــار، مــــا زال 
الطريق طويلاً ومــا زالــت الحرب 
قـــــوات  مــــســــتــــمــــرة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
التحالف شنت ٣١ ضربة جوية 
تل ٣ من كبار 

ُ
الأسبوع الماضي، وق

قادة التنظيم، وهناك العديد من 
مقاتلي (داعش) يحاولون الهرب. 
وتمكنت القوات العراقية وقوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الأســـبـــوع 
الماضي من السيطرة على الحدود 
المشتركة لتضييق الخناق على 

(داعش)».
وتابع أن «الولايات المتحدة 
لا تــقــوم بــشــن هــجــمــات مشتركة 
مع روسيا التي تقوم هي الأخرى 
بشن هجمات مستقلة على معاقل 
الــتــنــســيــق بين  الــتــنــظــيــم، إلا أن 
روســيــا وأمــيــركــا مــســتــمــر، منعاً 
لـــحـــدوث حـــــوادث غــيــر مــقــصــودة 
بــين قــوات الــطــرفــين»، مشيراً إلى 
انــدمــاج روســيــا فــي الــحــرب على 
«داعــــش» أســهــم بشكل كبير في 
هزيمته، خصوصاً في استعادة 
الـــرقـــة. وأضــــاف أن بــقــاء الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا ضـــروري 
حـــتـــى لا يـــتـــمـــكـــن «داعـــــــــــش» مــن 
الـــعـــودة إلـــى المــــدن الــتــي فــقــدهــا، 
ب  كما أن الــقــوات الأمــيــركــيــة تــدرِّ
الـــــقـــــوات الــــســــوريــــة عـــلـــى كــيــفــيــة 
انـــتـــشـــال الألـــــغـــــام، حـــتـــى يــتــمــكــن 
السوريون الهاربون من الحرب 
من الــعــودة إلــى منازلهم وإعــادة 

الــحــيــاة إلــــى شـــــوارع المــــدن الــتــي 
تمت استعادتها.

وأشــار إلــى أنــه تم التفاوض 
مـــع روســـيـــا والأردن عــلــى جعل 
مــنــطــقــة جــــنــــوب غــــربــــي ســـوريـــا 
خالية من الصراعات، وتم الاتفاق 
عـــلـــى ذلــــــك بــــين تــــرمــــب ونـــظـــيـــره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين خلال 
اجتماعهما في ٧ يوليو (تموز) 
المــاضــي، كما تــم الاتــفــاق على أن 
تـــكـــون هـــــذه المــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــن 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
القوات الروسية والقوات التابعة 
عت روسيا على ذلك.

َّ
لإيران، ووق

وفيما يتعلق بالعراق، أشار 
إلى أن معركة غرب الموصل في ١٩ 
فبراير (شباط) استمرت حتى ٢٠ 
يوليو، وتم تخصيص ٢٫٢ مليار 
دولار لها وكانت تمثل الأولوية 
لوزارة الخارجية الأميركية حتى 
تـــمـــت اســـتـــعـــادتـــهـــا، وكــــــان شـــرق 
المــوصــل قــد تــم اســتــعــادتــه نهاية 
يناير الماضي قبل البدء في تنفيذ 
استراتيجية ترمب للقضاء على 

«داعش».
وقال إن الكويت ستعقد خلال 
شهر فبراير القادم، مؤتمرين مع 
البنك الدولي والاتحاد الأوروبي 
لإعــــادة إعــمــار الـــعـــراق، وسيعقد 
التحالف الدولي اجتماعاً آخر في 
واشنطن في مارس (آذار) المقبل 

لبحث إعادة بناء العراق.

أعضاء من منظمة لإبطال الألغام في المناطق الكردية السورية يبحثون عن عبوات غير متفجرة في منطقة مدمرة بسبب الغارات والاشتباكات (أ.ف.ب)

شويغو يبلغ بوتين 
بسحب القوات

موسكو: طه عبد الواحد

أعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو انتهاء عملية 
سحب «جزء كبير» من القوات 
الــروســيــة مــن ســـوريـــا، تنفيذاً 
لقرار الرئيس فلاديمير بوتين، 
وأكد أن روسيا ستحتفظ على 
الــســوريــة بقاعدتين  الأراضـــــي 
و٣ كــتــائــب ومــركــز المصالحة، 
وأن تكلفة العملية العسكرية 
الــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــا كــانــت 
ضمن النفقات المــحــددة لذلك، 
وقــــــدم تـــفـــاصـــيـــل أخــــــرى حـــول 
العملية السورية، وذلــك خلال 
اجتماع أمس لكبار القادة في 
الــجــيــش الـــروســـي، شــــارك فيه 
الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، الــــــذي أثــنــى 
من جانبه على الــدور الحاسم 
لــلــقــوات الــروســيــة فـــي تحرير 

سوريا من الإرهابيين.
وقــــــــــــــال شــــــويــــــغــــــو خــــــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع أمـــــــــس، مـــخـــاطـــبـــاً 
بـــوتـــين: «قـــراركـــم حـــول سحب 
مجموعة القوات الروسية من 
ســـوريـــا تـــم تــنــفــيــذه»، وأصـــدر 
بـــوتـــين خـــــلال زيـــــارتـــــه قـــاعـــدة 
حميميم الروسية فــي سوريا 
يوم ١١ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي أمــراً بسحب جــزء كبر 
مــــن الـــــقـــــوات، وأعــــلــــن الــقــضــاء 
عـــلـــى «داعــــــــــش» فـــــي ســــوريــــا. 
ووجه شويغو خلال الاجتماع 
أمــــس، الــشــكــر لــلــرئــيــس بوتين 
عــــلــــى «تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
ســـوريـــا بـــنـــجـــاح». وقــــــال: «مــا 
كــــان هــــذا الأمـــــر لــيــتــحــقــق لــولا 
اهـــتـــمـــامـــكـــم بـــتـــطـــويـــر الـــقـــوات 
المــســلــحــة والأســـــطـــــول». وأكـــد 
الاحــــتــــفــــاظ بـــمـــركـــز حــمــيــمــيــم 
الــــــروســــــي لـــلـــمـــصـــالـــحـــات فــي 
ســــــــوريــــــــا، «لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
التسوية السياسية واستعادة 
الــحــيــاة المـــدنـــيـــة»، والاحــتــفــاظ 
كــذلــك بــــ٣ كــتــائــب مـــن الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة «الـــتـــي 
تقوم بمهام المراقبة في مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد». وأضــــاف: 
«وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات دولــيــة 
ســـتـــبـــقـــى (فــــــي ســـــوريـــــا) عــلــى 
أساس دائم المجموعة الجوية 
فــــي مـــطـــار حــمــيــمــيــم، ونــقــطــة 
الدعم التقني المادي للأسطول 
الحربي في طرطوس». وأشار 
إلــــــى تــــفــــوق لــــلــــقــــوات الـــجـــويـــة 
الروسية في الأجــواء السورية 
أداء منظومات  تحقق بفضل 
الصواريخ «إس - ٤٠٠»، و«إس 
- ٣٠٠» و«بانتسير»، بالتعاون 

مع المجموعة الجوية.
وقـــــدم شــويــغــو عـــرضـــاً لما 
قامت بــه الــقــوات الــروســيــة في 
سوريا، وقال إنها استخدمت 
منظومة صــواريــخ «إسكندر» 
لــضــرب أهــــداف مــهــمــة، وكــذلــك 
صواريخ «كاليبر» من البحر، 
وصواريخ «توتشكا - و»، و«خا 

- ٥٥»، وأكد أن العملية الجوية 
الروسية أدت إلى تحرير ١٠٢٤ 
قرية وبلدة ومدينة في سوريا 
ألــف  مـــن الإرهـــابـــيـــين، وأن ٤٨ 
عــســكــري روســـــي شـــاركـــوا في 
الــعــمــلــيــات هــنــاك. وأضــــاف أن 
المقاتلات مــن على مــتن حاملة 
الــطــائــرات الــروســيــة «الأمــيــرال 
كــوزنــيــتــســوف» شـــاركـــت لأول 
مـــــــــرة فـــــــي عــــمــــلــــيــــات قـــتـــالـــيـــة 
حقيقية خــلال تنفيذها مهام 
في سوريا. وبالنسبة لخسائر 
الإرهـــابـــيـــين، أكــــد أن الــعــمــلــيــة 
الــجــويــة الــروســيــة أســفــرت عن 
ألــف إرهــابــي، بينهم  مقتل ٦٠ 
٢٨٠٠ إرهــــــابــــــي مـــــن مـــنـــاطـــق 
روســيــا، و٨١٩ قــائــداً مــن قــادة 
المجموعات الإرهابية، وتدمير 
آلــــيــــة وعــــربــــة مـــدرعـــة  ٨ آلاف 
وسيارات محمولة برشاشات 
ثقيلة، و٧١٨ مصنعاً وورشــة 
الـــســـلاح والــذخــيــرة.  لتصنيع 
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى تـــقـــريـــر 
شويغو، قال بوتين إن التقييم 
الــــــذي يــمــكــن مــنــحــه لــلــعــمــلــيــة 
العسكرية الروسية في سوريا 
«مــــمــــتــــاز»، وأكــــــد أن «الــــقــــوات 
الــروســيــة قــدمــت، دون أي شك 
أو تضخيم، مساهمة حاسمة 
فـــي الــقــضــاء عــلــى مــجــمــوعــات 
الإرهــــــاب الــــدولــــي». وعــبــر عن 
الشكر للقوات المسلحة، وقــال 
أنـــقـــذت  الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  إن 
أرواح مئات آلاف المدنيين في 
سوريا، وحافظت على الدولة 
السورية، وفتحت الأبواب أمام 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلأزمــة 

هناك.
وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــتــــصــــل، 
أعلن فياتشيسلاف فالودين، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــدومـــــــا، أن 
القوات الروسية نفذت مهامها 
بنجاح، وأكد أهمية الاحتفاظ 
بالقواعد الروسية في سوريا. 
وقــــــال فـــالـــوديـــن خـــــلال جــلــســة 
أمــــــــس، إن «الـــــقـــــوات  الــــــدومــــــا 
القائد العام  الروسية، بقيادة 
لــلــجــيــش والـــــقـــــوات المــســلــحــة، 
الرئيس فلاديمير بوتين نفذت 
مــهــامــهــا الــقــتــالــيــة فـــي ســوريــا 
بــشــكــل رائــــــع»، وأشـــــار إلــــى أن 
«العسكريين الروس عادوا (من 
سوريا) إلى بيوتهم وقواعدهم 
الدائمة في روسيا»، وأضاف: 
«لـــــكـــــن الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية ستبقى في سوريا»، 
وعبر عن قناعته بأن «بقاءها 
مــهــم ولــيــس لــســوريــا فحسب، 
بـــل ولــــــدول المــنــطــقــة عــمــومــاً». 
وفـــي المــجــلــس الــفــيــدرالــي، قــال 
السيناتور فيكتور بونداريف، 
رئــيــس لجنة المجلس لشؤون 
الــــدفــــاع والأمـــــــن: «يــمــكــنــنــا أن 
نــعــتــبــر أن الـــحـــرب فـــي ســوريــا 
انتهت»، وأوضح أنه «لو لم يكن 
الأمـــر كــذلــك لمــا قمنا بتقليص 

قواتنا الجوية هناك».

قوات النظام تكثف قصفها في ريف حماة وتتقدم غرب دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

فت قوات النظام السوري 
ّ
كث

قصفه المدفعي والصاروخي على 
مناطق سيطرة فصائل المعارضة 
المسلّحة في ريف حماة الشمالي 
الشرقي، رداً على الهجوم الذي 
نـــفـــذتـــه الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى بــعــض 
مواقعه، والتمهيد لهجوم مضاد 
يــســتــهــدف الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة 
اللطامنة الاستراتيجية، وأفادت 
وسائل إعلام النظام بأن الأخير 
دفع بتعزيزات كبيرة إلى مدينة 
قمحانة بريف حماة الشمالي، 
تحضيراً لانطلاق عملية بريف 
إدلب الجنوبي والشرقي وصولاً 
إلى مطار أبو الضهور العسكري.

واســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــدف الـــــــنـــــــظـــــــام 
بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، 
عـــــددا مـــن بـــلـــدات وقـــــرى الــريــف 
الـــحـــمـــوي الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنــــســــان، بــــأن بـــلـــدة الــلــطــامــنــة 
نالها الحظّ الأكبر من القصف. 
الــــبــــلــــدة «اســـتـــهـــدفـــت  وقـــــــال إن 
بعشرات الصواريخ والقذائف، 
حـــيـــث تـــعـــمـــدت قــــــــوات الـــنـــظـــام 
تـــنـــفـــيـــذ جـــــــــولات مـــتـــتـــالـــيـــة مــن 
المــكــثــف عــلــى اللطامنة  الــقــصــف 
ومــحــيــطــهــا». ونــقــل المــرصــد عن 
مــــصــــادر تـــأكـــيـــدهـــا أن الــقــصــف 
«جــــــاء انـــتـــقـــامـــاً لــلــهــجــوم الــــذي 
نـــفـــذتـــه الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى بــلــدتــي 
الــزلاقــيــات وزلـــين القريبتين من 
اللطامنة بريف حماة الشمالي، 
وهو بمثابة التمهيد لهجوم من 
الــنــظــام على المنطقة  قـــوات  قبل 
بــغــيــة الـــتـــقـــدم والـــســـيـــطـــرة على 
اللطامنة، التي تعد من المناطق 
الأكــــثــــر قــــــوّة بــســبــب طــبــيــعــتــهــا 
والــتــحــصــيــنــات الــتــي جــــرت في 
أوقـــــــــات ســـابـــقـــة مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
الــعــامــلــة فـــي المـــنـــطـــقـــة». وأشــــار 
إلــى أن الفصائل «ردّت  المــرصــد 

على قصف اللطامنة باستهداف 
منطقة الترابيع قرب حلفايا في 
شمال حماة، التي تضمّ معسكراً 

توجد فيه قوات روسية».
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت «هــيــئــة 
تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» أمــــــــس، أنـــهـــا 
انــتــزعــت تلة جــديــدة مــن قبضة 
«داعش» في ريف حماة الشرقي 
وقـــتـــلـــت تـــســـعـــة مــــن عـــنـــاصـــره. 
وقـــالـــت وكـــالـــة (إبـــــــاء) الــتــابــعــة 
للهيئة، إن «تنظيم داعش تقدم 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة عــلــى تلة 
الزغبق في ريف حماة الشرقي 
أبــو خنادق  منطلقين مــن قــريــة 
بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، وقـــد 
شـــــنّ مـــقـــاتـــلـــو الـــهـــيـــئـــة هــجــومــاً 
مباغتاً على التلة بعد منتصف 
الـــلـــيـــل (الـــخـــمـــيـــس - الــجــمــعــة)، 
وتمكنوا من دحرهم واستعادة 
السيطرة عليها وقتل ٩ عناصر 
مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــذي فـــشـــل فــي 
سحب جثث قتلاه، إضافة إلى 

اغتنام بعض الأسلحة الخفيفة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة». وأعـــــلـــــن مـــوقـــع 
ــــــــــدرر الــــشــــامــــيــــة» الإخـــــبـــــاري  «ال
المــــــعــــــارض، أن «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــشــام تمكنت أمــس (الخميس) 
من استعادة السيطرة على تلة 
أم القبب شرقي حماة من تنظيم 
داعش وإيقاع قتلى وجرحى في 
صفوفهم». ويشن تنظيم داعش 
هجمات على المناطق المحررة في 
ريـــف حــمــاة الــشــرقــي، بــالــتــزامــن 
مع هجوم لقوات النظام وقصف 
عنيف من الطيران الروسي على 

المنطقة.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت وســـائـــل 
إعــــــــــلام الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري، أن 
«تـــعـــزيـــزات كــبــيــرة تـــوافـــدت إلــى 
مـــديـــنـــة قـــمـــحـــانـــة بــــريــــف حــمــاة 
الشمالي، قادمة من مدينة دير 
الــــزور». وأشـــارت إلــى «توقعات 
بقرب انطلاق عملية بريف إدلب 
الجنوبي والشرقي وصــولاً إلى 

مطار أبو الضهور العسكري».
وتـــــــحـــــــاول قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
التوغل في عمق الحدود الإدارية 
ـــــــــــب، فــــــي خـــطـــوة  لمــــحــــافــــظــــة إدل
للوصول إلى مطار أبو الضهور 
الـــــعـــــســـــكـــــري الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي. 
وفــــتــــحــــت فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
ثـــلاثـــة مــــحــــاور الأول مــــن ريـــف 
حلب الجنوبي من مناطق جبل 
الحص ورسم السيالة، والثاني 
مــن ريـــف حــمــاة الــشــرقــي مـــروراً 
الــثــالــث  أمـــا  الــرهــجــان،  بمنطقة 
فينطلق من ريف حماة الشمالي 
وتحاول الوصول من خلاله إلى 
قرية أبو دالي التي خسرتها في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونــقــل مــوقــع «عــنــب بــلــدي» 
الإخـــــــــــبـــــــــــاري المـــــــــــعـــــــــــارض، عـــن 
مصادر قولها إن «قوات النظام 
والميليشيات المساندة لها تحشد 
في منطقتين شمالي حماة هما 
صــــــوران وطــيــبــة الإمـــــــام، لفتح 

مــحــور عــســكــري جــديــد بــاتــجــاه 
مدينة اللطامنة».

ونـــشـــرت صــفــحــات مــوالــيــة 
لــــلــــنــــظــــام صــــــــــوراً لـــلـــعـــمـــيـــد فــي 
قــــــوات الـــنـــظـــام ســهــيــل الــحــســن 
«الــنــمــر»، على جبهات  بـــ الملقب 
ريــف حماة الشمالي والشرقي. 
وقالت المصادر إن النمر «سيقود 
المعارك التي بــدأت ضد فصائل 
المعارضة السورية في المنطقة، 
بــعــد وصـــولـــه إلــــى المــنــطــقــة مع 
تـــــعـــــزيـــــزات عــــســــكــــريــــة، بــيــنــهــا 
أسلحة تمت السيطرة عليها في 
معارك دير الزور الأخيرة». وقال 
المستشار العسكري في الجيش 
الــســوري الحر إبراهيم الإدلبي 
«عنب بلدي»، إن قوات النظام  لـ
«تسعى لاستعادة السيطرة على 
مــطــار أبــــو الـــضـــهـــور، مـــا يعني 
قطع الــطــريــق نــاريــاً بــين حلب - 
دمـــشـــق مـــن نــقــطــة ســــراقــــب، أي 

بمسافة نحو ٢٠ كيلومتراً».

إلى ذلك، قطعت قوات النظام 
الطريق بين بلدة بيت جن وقرية 
مغر المير في ريف دمشق الغربي 

اليوم الجمعة.
وقال قائد عمليات القوات 
الــســوريــة فــي ريــف  الحكومية 
دمشق الغربي لوكالة الأنباء 
الألمــــــانــــــيــــــة: «احــــــكــــــم الـــجـــيـــش 
الـــــســـــوري والــــــقــــــوات الـــرديـــفـــة 
سيطرتهما علي عدد من النقاط 
في محيط موقعي الطماثيات 
والهنغارات على محور الجهة 
الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، 
إلى الشرق من مزرعة بيت جن 
وأوقــــع فــي صــفــوف المسلحين 
قتلى ومصابين، وبهذا التقدم 
ســـيـــطـــر الـــجـــيـــش نـــــاريـــــا عــلــى 
مــــســــاحــــة واســــــعــــــة مــــــن ســهــل 
مزرعة بيت جن، وقطع الطريق 
الوحيد المتبقي للمسلحين بين 
مـــزرعـــة بــيــت جـــن وقـــريـــة مغر 
المير التي يسيطر عليها تنظيم 

النصرة الإرهابي».
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــصـــدر 
عــســكــري مــن اتــحــاد قـــوات جبل 
الشيخ لوكالة الأنباء الألمانية إنه 
«بعدما فشلت القوات النظامية 
فـــي الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه مــغــر المــيــر 
ومزرعة بيت جن قصفت محاور 
الاشــتــبــاك بــعــشــرات الــصــواريــخ 
الــفــيــل  نـــــوع  أرض - أرض، مــــن 
وبراجمات الصواريخ وبقذائف 
المدفعية الثقيلة بشكل مكثف، 
مــا أدى لارتــقــاء شهيدة ووقــوع 
إصـــــابـــــات بـــــين المــــدنــــيــــين جـــــراء 
استهداف الأحــيــاء السكنية في 

بلدة مزرعة بيت جن».
ودعا المصدر فصائل الجبهة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لمــــســــانــــدة مــســلــحــي 
المــعــارضــة فــي منطقة بــيــت جن 
وريـــف دمــشــق الــغــربــي، وقـــال إن 
خسارة هــذه المنطقة التي تحت 
سيطرة المعارضة منذ عام ٢٠١٢ 

هي خسارة كبيرة لنا.

«حفل زفاف» بين قطين في دمشق... ووفاة ١٦ شخصاً من الحصار في الغوطة
دمشق - جنيف: «الشرق الأوسط»

فوجئ دمشقيون وعائلات 
بــتــداول  الــســوريــة  فــي العاصمة 
بــين  زواج»  «حـــــفـــــل  لــــــ فــــيــــديــــو 
قِــطــينْ فــي نقطة تفتيش تابعة 
لمــيــلــيــشــيــات تــدعــمــهــا فــــي أحـــد 
أحياء دمشق القديمة تحت العَلَم 
السوري، في وقت أفيد فيه بوفاة 
١٦ شــخــصــاً فـــي غـــوطـــة دمــشــق 
كانوا على لوائح الإخلاء الطبي 
على بعد مسافة قليلة من مكان 

«حفل الزفاف».
وكــــــــان لافــــتــــاً فـــــي الـــفـــيـــديـــو 
أنــــــه تـــــم إحـــــضـــــار شـــخـــص قــيــل 

ر الــجــلــســة،  إنـــه «مــــــأذون» تـــصـــدَّ
وأمـــــامـــــه طــــاولــــة حـــلـــويـــات بــين 
«وكـــــــــلاء» الــــعــــروســــين، وتـــولـــى 
مهمة التلقين، وفــق طقوس أي 

زواج آخر بين البشر.
يُـــشـــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران تــســيــطــر عــلــى 
حي بــاب دومــا وعــدد من أحياء 
المــديــنــة الــقــديــمــة مــثــل الــعــمــارة، 
الـــجـــورة، حــي الأمــــين، الــكــلاســة، 
ومحيط الجامع الأموي، وتنشر 

حواجز على مداخلها.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــيــــــل الـــقـــطـــة 
فـــقـــد  - زيــــــــــزونــــــــــة»،  «بــــــيــــــوتــــــي 
تــــــم الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى «مـــــهـــــر بــين 

م كيلوغرام  العروسين، وهو مقدَّ
مـــــــن شـــــخـــــت (لـــــــحـــــــم) ومـــــؤخـــــر 
كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من 
رؤوس ورقاب (دجاج)، بحضور 
الـــــــشـــــــهـــــــود»، ووســـــــــــط تـــهـــلـــيـــل 
الـــحـــضـــور والــــرقــــص والـــغـــنـــاء. 
والــــلافــــت «الـــــعـــــروس» الـــتـــي تم 
إحضارها إلى الخيمة بسيارة 
فــــارهــــة بـــيـــضـــاء زفـــهـــا الـــرجـــال 
بعراضة وهم ينشدون بأصوات 
مرتفعة «مياوو مياوو مياوو»، 
مــع إطــلاق أبـــواق السيارة التي 
تقدمها عسكري بعتاده الكامل 
فاتحا لها الطريق. وبعد إتمام 
إجــــــــــــراءات عـــقـــد الــــنــــكــــاح عــلــت 

الأصــــــوات بــالــغــنــاء لــلــعــروســين 
بأغانٍ شعبية شامية.

وانهمرت عشرات التعليقات 
عــلــى مــقــاطــع الــفــيــديــو والــصــور 
التي نشرها أحد المشاركين على 
صفحة «حــيــوانــات أليفة - بيع 
» على موقع «فيسبوك»  شراء تبنٍّ
جــــــاءت فــــي غــالــبــيــتــهــا لــتــبــارك 
هــــذا الاحـــتـــفـــال مـــع ولــتــعــبــر عن 

الدهشة، مع استنكار خجول.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تستمر 
فيه المعارك في حي جوبر شرق 
دمــشــق الــقــريــب مـــن بـــاب تــومــا، 

إضافة إلى الغوطة المحاصَرَة.
وكــــــــانــــــــت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 

أعلنت أن ١٦ شخصاً على الأقل 
قضوا أثناء انتظارهم عمليات 
إخــلاء طبي من منطقة الغوطة 

الشرقية.
وقــــال يـــان إيــغــلانــد، رئيس 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــل الإنــــســــانــــي 
التابعة للأمم المتحدة في سوريا 
إن «لائــحــة وُضِـــعَـــت قــبــل أشهر 
عدة تتضمن نحو ٥٠٠ شخص 
ــــة إلـــــى إجـــــلاء،  فــــي حـــاجـــة مــــاسَّ
يتقلص عددها بسرعة»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــال لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
جــنــيــف، أول مـــن أمــــس: «الــرقــم 
يـــنـــخـــفـــض، لـــيـــس لأنــــنــــا نـــقـــوم 

بـــــــإخـــــــلاء الــــــــنــــــــاس، بـــــــل لأنــــهــــم 
يــــمــــوتــــون»، وأضـــــــــاف: «لـــديـــنـــا 
بــــوفــــاة ١٦ شــخــصــاً  تــــأكــــيــــدات 
مــــن تـــلـــك الــــلــــوائــــح مـــنـــذ إعـــــادة 
(تشرين  نوفمبر  فــي  تقديمها 
الـــثـــانـــي)، وربـــمـــا يـــكـــون الــعــدد 
طاً الضوء على وفاة  أعلى»، مسلِّ
طفل فــي ١٤ مــن الشهر الحالي 
وســـــط فـــشـــل الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
مــن مــحــادثــات «جــنــيــف». وقــال: 
«أخــشــى أن يــكــون هــنــاك المــزيــد. 
خـــلال فــتــرة أعــيــاد المــيــلاد هــذه، 
سيكون هناك المزيد من الوفيات 
مـــا لـــم نــبــدأ عــمــلــيــات الإخـــــلاء». 
ومنطقة الغوطة الشرقية قرب 

دمشق أحد آخر معاقل الفصائل 
المسلحة التي تحاصرها قوات 

الرئيس بشار الأسد.
وقــال إيغلاند إن «عمليات 
الإجــــــــــــلاء والــــــجــــــهــــــود لإدخــــــــال 
إلــى المنطقة متوقفة  مساعدات 
لـــعـــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
السلطات السورية»، وأكد: «هذا 
يجب أن يتوقف». وقــال: «كيف 
نشعر بالأمان والسلام في أعياد 
المـــيـــلاد... فــي حــين أكــثــر الــنــاس 
براءة في هذا النزاع يموتون؟!».
وتابع أنهم «يموتون ليس 
لعدم وجود مواد إغاثة، أو لأنه 
لا أحــــد يــرغــب فـــي الــتــوجــه إلــى 

هناك... بل لأنهم جزء من لعبة 
نفوذ».

وتأتي تعليقاته تزامناً مع 
بدء جولة محادثات جديدة حول 
ســوريــا تــتــولــى رعــايــتــه روســيــا 
وإيـــــــــران وتــــركــــيــــا، فــــي آســـتـــانـــة 

عاصمة كازاخستان.
وقــــال: «آمـــل مــن اجتماعات 
(آستانة) أن يكون لدينا دافع ما 
للتغيير في الجانب الإنساني». 
وأضــــــاف: «آمــــل أن يــكــون هــنــاك 
وقــــــف لــــلأعــــمــــال الــــعــــدائــــيــــة فــي 
قــبــل أن  الــشــرقــيــة (...)  الــغــوطــة 
يــفــتــك الـــجـــوع بــجــمــيــع الــســكــان، 

وأن نخرج الجرحى والمرضى».
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تحالف «المستقبل» و«الوطني الحرّ» يحدد انتخابات عكار

إيطاليا مستمرة في دعم «يونيفيل» جنوب لبنان

بيروت: يوسف دياب

من المبكر التكهّن بنتائج الانتخابات 
الــســادس مــن مايو  المــحــددة فــي  البرلمانية 
(أيـــــــار) المـــقـــبـــل، فـــي ظــــلّ الـــقـــانـــون الــجــديــد 
الــنــظــام النسبي، لكن مشهد  الـــذي يعتمد 
التحالفات التي بدأت ترسم معالمها القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى، بـــــدأ يــعــطــي صــــورة 
تــقــريــبــيــة تـــوحـــي بــــأن قــــوى المــتــحــالــفــة في 
الــيــوم، ستخوض الانتخابات من  السلطة 
ضمن تحالف واحد، مع بعض الاستثناءات 
لـــلـــتـــبـــدل، مـــــن الآن حـــتـــى مـــوعـــد  الـــقـــابـــلـــة 

الاستحقاق.
وإذا مـــا أخـــذ «الــتــحــالــف الــخــمــاســي» 
الـــــذي يــجــمــع تـــيـــار «المــســتــقــبــل» و«الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ» وحـــركـــة «أمـــــل» و«الـــحـــزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» و«حـــزب الــلــه» الــذي 
سيكون تحالفه غير مباشر مع «المستقبل»، 
بالنظر لحساسية العلاقة بينهما، طريقه 
إلى التشكّل في الأسابيع المقبلة، فإنه قادر 
النيابية، التي تعيده  على حصد الأكثرية 
إلـــى مـــواقـــع الــســلــطــة مـــن الـــبـــاب الــعــريــض، 

لذلك فإن الأنظار تبقى تتجه إلى المناطق 
ذات الثقل السكاني التي تلعب دوراً مؤثراً 
في ترسيخ الأكثرية داخل البرلمان، ومنها 
محافظة عكار (شــمــال لبنان) التي تشكلّ 
خــزانــاً بــشــريــاً كــبــيــراً، ويــحــظــى فــيــهــا تيار 
«المــســتــقــبــل» بــنــفــوذ قــــوي، بــاعــتــبــار أن ما 
بين ٦٠ و٧٠ في المائة من سكانها من أبناء 

الطائفة السنيّة.
تـــحـــالـــف  بـــــــأن  يـــخـــفـــي الأطــــــــــــراف  ولا 
الـــــحـــــرّ» إذا مــا  «المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــوطــــنــــي 
ـــــه، فــإنــه  مـــضـــى وفـــــق المـــخـــطـــط المـــــرســـــوم ل
الــنــســب التي  تــقــارب  نــتــائــج  كفيل بحصد 
يــتــوخــاهــا الــطــرفــان، وهـــذا مــا يــســري على 
الفريقين في عكار، حيث كشف عضو كتلة 
«الشرق  «المستقبل» النائب هادي حبيش لـ
الأوسط»، أن الأمور «ذاهبة باتجاه تحالف 
مع (الوطني الحرّ) في كل لبنان، بما فيها 
عكار»، معتبراً أن التحالف غير المسبوق بين 
التيارين «سيحقق نتائج جيدة، من دون 
إهمال العوامل الأخرى المؤثرة في العملية 

الانتخابية».
ولا تقلل القوى المتجهة إلى التحالف 

العتيد، من دور المرشحين الآخرين، الذين 
يخوضون الانتخابات من خارج ما يسمّى 
الــســلــطــة»، حــيــث رأى حبيش أن  «تــحــالــف 
«من يدخل الانتخابات ولا يحسب حساباً 
للخصم، لا يفقه معنى الانتخابات». وقال: 
«كل دائــرة سنخوضها بمعركة جدية، ولا 
لــم نهمل يوماً  سيما معركة عــكــار، ونحن 
المـــكـــونـــات الأخـــــــــرى»، مــضــيــفــا: «ســنــعــمــل 
اللوائح  بكل قــوتــنــا، حتى نقلص حــظــوظ 
الأخــــرى حــتــى لا تــكــون قــويــة فــي الحاصل 

الانتخابي».
لكن التيار الوطني الحرّ، غير مستعجل 
 هذا التحالف قبل نضوج تسويته 

ّ
في زف

والاتفاق على المقاعد واللوائح، وأكد منسقه 
«الشرق الأوسط»،  في عكار أنطوان عاصي لـ
أنه «من ضمن التوافق السياسي القائم في 
البلد على مستوى عـــال، هــنــاك تفاهم مع 
الــعــنــاويــن الوطنية  تــيــار (المستقبل) على 
الكبرى»، لكنه رأى أنه «من المبكر الحديث 
عن تحالفات انتخابية، لأن هذه المسألة ما 
زالت قيد الاتصالات واللقاءات التي تجري 
مع الطرف الآخر». ولفت إلى أن «هذا الأمر 

سيجري تفعيله بعد عطلة الأعياد (الميلاد 
ورأس السنة)، وعندها قد تتبلور الأمــور 
بشكل أوضح، خصوصاً على صعيد تركيب 
اللوائح والبحث في المقاعد وكل ما يتصل 

بإدارة المعركة على الأرض».
وعمّا إذا الخلافات المستجدة نسفت 
الــعــلاقــة مــع حليف «المــســتــقــبــل» الأســاســي 
اللبنانية»، أوضـــح النائب  حــزب «الــقــوات 
هادي حبيش أن «مسألة انضمام (القوات 
اللبنانية) إلى هذا التحالف لم تحسم بعد، 
الــتــي تخيم على علاقة  فــي ظــلّ الضبابية 
(الــــقــــوات) و(المــســتــقــبــل) وعـــلاقـــة (الـــقـــوات) 
الــحــرّ)»، كاشفاً أن «اتفاقاً شبه  و(الوطني 
ناجز بين (الوطني الحر) و(المستقبل) على 
المــارونــي في عكار للأخير  أن يكون المعقد 

وتحديداً لي (حبيش)».
وتحظى عكار بسبعة مقاعد نيابية، 
منها ثلاثة للطائفة السنيّة، واثنان للروم 
الأرثوذكس، ومقعد واحد للموارنة وواحد 
لــلــعــلــويــين، وتــمــكــن تـــيـــار «المــســتــقــبــل» من 
حصد المقاعد السبعة في انتخابات ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩، لــكــن الــقــانــون الــجــديــد فـــرض على 

الــجــمــيــع إعــــادة حــســابــاتــهــم، لأن لا نتائج 
مضمونة في ظلّ النظام النسبي.

ويبدو أن ما حققه تفاهم معراب بين 
اللبنانية» و«الوطني الحرّ» الذي  «القوات 
أعـــلـــن فــيــه رئـــيـــس الــــقــــوات ســمــيــر جعجع 
دعمه ترشيح الجنرال ميشال عون لرئاسة 
الجمهورية، لن يترجم بتفاهم انتخابي، 
وفق تقدير العميد وهبي قاطيشا، مستشار 
لــشــؤون  اللبنانية»  رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــرئـــاســـة. الــــذي أكـــد لــــ
أنـــه «مـــن الــصــعــب بــنــاء تــحــالــف انــتــخــابــي 
بــين (الـــقـــوات) والــتــيــار الــحــرّ، لأن الخطاب 
السياسي مختلف». وقــال قاطيشا (وهــو 
من منطقة عكار)، إن «خلافنا معهم كبير 
الــلــه) ودوره الإقليمي  حـــول ســـلاح (حـــزب 
والداخلي، ومقاومتنا لهذا السلاح هي جزء 
من خطابنا السياسي الدائم»، مشيراً إلى أن 
«التباين مع الوطني الحر داخل الحكومة 
لا يزال قائماً حول بعض الملفات، والسؤال 
المطروح هل نريد دولة أو لا دولة؟». وشدد 
على أن القوات «لن تكون جزءاً من التحالف 

الانتخابي في عكار.

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس أركـــان الجيش الإيــطــالــي، 
«يــونــيــفــيــل» فـــي لــبــنــان  الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لـــ
الــجــنــرال كـــلاوديـــو غــراتــســيــانــو، أن «دعــم 
لــــبــــنــــان يـــشـــكـــل بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى إيـــطـــالـــيـــا 
أولــــويــــة، لا ســيــمــا لــجــهــة المــحــافــظــة على 
الــتــعــدديــة الــتــي يتميز بــهــا»، مــشــدداً على 
«دعـــم إيطاليا للجيش اللبناني والــقــوى 
المسلحة، والتزامها الاستمرار بالمشاركة 
في القوات الدولية جنوب لبنان (يونيفيل) 
وفق التفويض الدولي المعطى لها بموجب 
القرار ١٧٠١، وفي البعثة العسكرية الثنائية 
التي تشرف على دورات التدريب للحرس 

الجمهوري».
وتحدث غراتسيانو بعد لقائه الرئيس 
اللبناني ميشال عــون عن «الجهود التي 
تبذلها بلاده لتنظيم انعقاد مؤتمر لدعم 
اللبنانية، الذي كان اتفق  القوى المسلحة 
عليه الرئيس عون خلال زيارته إيطاليا مع 
نظيره الإيطالي ورئيس الحكومة باولو 
جــنــتــيــلــونــي». وقــــال إن «الــتــنــســيــق كــامــل 
مـــع وزارة الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة لإنــجــاح 

المــؤتــمــر». مــن جهته، أعــرب الرئيس عون 
عــن «تــقــديــر لــبــنــان رئــيــســاً وشــعــبــاً لــلــدور 
الــقــوة الإيــطــالــيــة العاملة في  الـــذي تلعبه 
«أداء العسكريين  بــــــ (يــونــيــفــيــل)»، مــشــيــداً 
الإيــطــالــيــين وعلاقتهم مــع الأهــالــي الذين 

يـــبـــدون ارتـــيـــاحـــهـــم لــعــمــلــهــم». كــمــا شكر 
إيطاليا على «كــل الخدمات التي تقدمها 
لــلــبــنــان، لا ســيــمــا فـــي المـــجـــال الــعــســكــري 
والــــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــتــــي تــنــظــمــهــا، 
وكونها مشاركة في يونيفيل على الحدود 

الجنوبية للمحافظة على السلام».
أيـــــضـــــاً رئـــيـــس  وزار غــــراتــــســــيــــانــــو 
الحكومة سعد الحريري، وبحث الطرفان 
البلدين  الــتــعــاون العسكري بــين  فــي سبل 
لــتــعــزيــز قـــــدرات الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 

الــلــبــنــانــيــة. وقـــــال رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإيــطــالــي بــعــد الــلــقــاء: «لــقــد أكــــدت الــتــزام 
الــقــوات المسلحة الإيطالية في إطــار قوات 
يونيفيل، وهذا التزام يعود إلى عام ١٩٧٨ 
وما زال يشكل أولوية لإيطاليا. لقد حافظنا 
على دور محوري في يونيفيل، ما أسهم في 
إرساء الاستقرار في منطقة جنوب لبنان. 
وانطلاقاً من هذه الروح، وبالنظر دائماً إلى 
الإمـــام، تعمل إيطاليا على تنظيم مؤتمر 
ثـــــانٍ فـــي رومـــــا ســــوف يــنــعــقــد فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــقــبــل ويــهــدف إلـــى دعـــم الــقــوات 

المسلحة اللبنانية».
والـــتـــقـــى غـــراتـــســـيـــانـــو قـــائـــد الــجــيــش 
العماد جوزيف عون، وقال: «نحن راضون 
جـــداً عــن بــرنــامــج الــتــدريــب الــثــنــائــي الــذي 
يحقق نتائج ممتازة في إطار تعزيز مجمل 
قدرات الجيش اللبناني». وأشاد بالجهود 
الـــتـــي يــبــذلــهــا عــنــاصــر وضـــبـــاط الــجــيــش 
اللبنانية «الذين يعملون  والقوى الأمنية 
بتفانٍ لا متناهٍ وبروح عالية من التضحية، 
ويضعون حياتهم بخدمة الواجب لمحاربة 
الإرهاب وحماية لبنان. هذا جهد مشترك 

للمحافظة على السلام والاستقرار».

النقمة الشعبية تتفاقم 
مع استمرار أزمة الكهرباء

بيروت: بولا أسطيح

وصــلــت أزمــــة الــكــهــربــاء فــي لبنان 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة نتيجة 
ســوء إدارة هــذا المــرفــق وغــيــاب الاتــفــاق 
ـــــواجـــــب  الــــســــيــــاســــي حــــــــول الــــخــــطــــة ال
اعــتــمــادهــا لــلــنــهــوض بـــه، لــيُــضــاف إلــى 
كـــل ذلــــك إضـــــراب مــفــتــوح يــنــفــذه عــمــال 
ومستخدمو مؤسسة «كهرباء لبنان» 
فــــي مــعــظــم  تـــفـــاقـــم الأعـــــطـــــال  إلـــــى  أدّى 
المــنــاطــق وبــالــتــالــي إلـــى تــعــاظــم النقمة 

الشعبية.
ورفع عدد كبير من النواب والوزراء 
الـــصـــوت فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
مـــطـــالـــبـــين وزيـــــــر الــــطــــاقــــة بــــوضــــع حــد 
اللبنانيين المتواصلة» عشية  «مأساة  لـ
نــهــايــة الـــعـــام، وقـــد وصــلــت الأمــــور إلــى 
حد دعوة وزير الدولة لشؤون النازحين 
«تكليف قيادة  معين المرعبي، المعنيين لـ
الجيش اللبناني والقوى الأمنية بوضع 
يـــدهـــا عــلــى مـــرفـــق الـــكـــهـــربـــاء الــحــيــوي 
وتـــأمـــين اســتــمــراريــتــه لــتــأمــين وصـــول 
الطاقة الكهربائية بالتساوي إلــى كل 
فيد بإقدام 

ُ
ه أ

ّ
المناطق اللبنانية». حتى إن

المرعبي على كسر باب محطة الكهرباء 
لــبــنــان، وفتح  فــي منطقة حلبا، شــمــال 
الشركة أمـــام المــواطــنــين مــن أجــل تأمين 
الكهرباء للقرى التي لا يص إليها التيار 

منذ عدة أيام.
وأعلن عمال ومستخدمو مؤسسة 
«كــهــربــاء لــبــنــان» أمـــس، الاســتــمــرار في 
المــفــتــوح نتيجة فشلهم في  إضــرابــهــم 
التوصل مع مندوبة وزارة المال برعاية 
الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الــــعــــام، إلــــى «الــحــل 
الــجــداول الخاصة  المنشود بخصوص 
بسلسلة الــرتــب والــرواتــب»، فــي إشــارة 
إلـــى الإشــكــالــيــة الــحــاصــلــة حـــول كيفية 
تطبيق الزيادات التي أقرتها الحكومة 

على رواتب عمال القطاع العام.
بدورها، اعتذرت مؤسسة كهرباء 
لبنان إلى اللبنانيين لعدم تمكنها من 
«وضع طاقتها الإنتاجية القصوى على 
الــشــبــكــة بــغــيــة زيــــادة ســاعــات التغذية 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي خـــلال فــتــرة عيدي 
الميلاد ورأس السنة»، وتحدثت في بيان 
عــن «وضــــع اســتــثــنــائــي وصــعــب خــارج 
عن إرادتها». وأشارت إلى أن الإضراب 
الذي ينفذه العمال «يحول دون تصليح 

المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي مــعــمــل الـــــذوق 
الــحــراري، وإجــراء الصيانة اللازمة من 
قبل خــبــراء الشركة الصانعة الأجانب 
على المجموعة الثانية في المعمل، الأمر 
الــذي كــان ليضيف نحو ٢١٠ ميغاوات 
على الشبكة. كما يحول الإضــراب دون 
استمداد نحو ١٠٠ ميغاوات من سوريا». 
وقد باتت مناطق لبنانية عديدة تعاني 
أعطالاً في التيار الكهربائي في الجنوب 
والبقاع والشمال وبعض مناطق الجبل، 
نتيجة تمسك العمال بإضرابهم. إلا أن 
هذا الإضراب ليس السبب الرئيسي في 
انفجار الوضع، باعتبار أن لبنان يعاني 
من أزمة في قطاع الكهرباء منذ أكثر من 
٤٠ عــامــاً. وقــد رد وزيــر الطاقة، سيزار 
أبــــي خــلــيــل، الأزمــــــة إلــــى ســبــبــين، أولاً 
نقص فــي الإنــتــاج، وثانياً لارتــفــاع في 
كلفة الإنتاج. وأشــار إلى أنه تم إدخال 
معملين جديدين على شبكة الكهرباء، 
«مـــا ســاهــم فــي تــحــسّــن الــتــغــذيــة بشكل 

 إلى العام الماضي».
ً
ملحوظ نسبة

واعـــــتـــــبـــــر الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الدكتور جاسم عجاقة، أن «الإشكالية 
الكبرى في موضوع الكهرباء تنحصر 
في سوء الإدارة العامة وغياب التخطيط 
والــتــحــديــث»، لافتاً إلــى أنــه «حتى ولو 
وجدت الخطط، تتوقف نتيجة الخلاف 
«الـــشـــرق  الـــســـيـــاســـي». وقـــــال عــجــاقــة لــــ
الأوســـــط»: «الــحــل الأمــثــل لــلأزمــة التي 
نــتــخــبــط بـــهـــا مـــنـــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
المــاضــي يكمن فــي وضـــع خــطــة طويلة 
الأمــــــد تـــلاحـــظ بـــنـــاء مـــعـــامـــل تــمــتــلــكــهــا 
الــخــاص، فيكون في  الــدولــة أو القطاع 
كــل محافظة معمل على الأقـــل على أن 
يــكــون اســتــئــجــار الــبــواخــر حـــلاً مؤقتاً 
حتى الانــتــهــاء مــن بناء هــذه المعامل»، 
مشيراً إلى أن «دولاً قدمت عروضاً في 
هذا المجال للبنان، بحيث كانت الأسعار 
منطقية وتـــراوحـــت مــا بــين ٦٠٠ و٧٠٠ 

مليون دولار عن المعمل الواحد».
ويـــحـــتـــدم الـــخـــلاف داخـــــل مجلس 
الـــوزراء بــين الفرقاء السياسيين الذين 
ينقسمون ما بين مؤيد لطرح استئجار 
بــواخــر لتوليد الطاقة بانتظار إنشاء 
المعامل ومعارض لمنطق البواخر ككل. 
وقـــد استنفر عـــدد مــن الــنــواب في 
المــاضــيــة لمتابعة تفاقم أزمــة  الــســاعــات 

الكهرباء نتيجة الأعطال

الرئيس عون لدى استقباله رئيس أركان الجيش الإيطالي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)



٩

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في صور تذكارية مع الجنود الأميركيين في قاعدة باغرام بأفغانستان أمس (أ.ب)

Issue العدد ١٤٢٧٠ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٢٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

جماعات متطرفة في الساحل الافريقي 
تسعى إلى ضرب «القوة المشتركة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت تــــقــــاريــــر أمـــنـــيـــة جــــزائــــريــــة، 
بـــأن المــتــطــرف «أبـــو ولــيــد الــصــحــراوي»، 
قــيــادي تنظيم «المــرابــطــون» الــذي يقوده 
الجزائري مختار بلمختار، يسعى إلى 
التقريب بين جماعات إسلامية مسلحة 
في مالي، وفي بلدان مجاورة استعداداً 
لمــــواجــــهــــة مــــشــــروع «الـــــقـــــوة المـــشـــتـــركـــة» 
«مــجــمــوعــة ٥ ســــاحــــل»، وتـــضـــم مــالــي  لـــ
والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينا 
فاسو. ويحظى المشروع برعاية خاصة 
من فرنسا، التي حشدت له تأييداً كبيراً 
بمجلس الأمن الدولي. وتضمنت التقارير 
«أبــو  الأمــنــيــة، مــعــلــومــات حـــول مسعى لـــ
ولـــيـــد» يــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــر لــحــرب ضد 
القبعات الزرق، التي تتشكل منها «مهمة 
الأمـــم المــتــحــدة للسلام فــي مــالــي»، وقــوة 
«بــرخــان» العسكرية الفرنسية (٥ آلاف 
جــنــدي). والــقــوتــان مــدعــوتــان للتنسيق 
«٥ ساحل»، عندما  مع «القوة المشتركة» لـ
يــتــم إطــلاقــهــا فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل. وعقد قادة الدول الأفريقية الخمس 
اجتماعاً بباريس في ١٣ من الشهر الحالي 
دعـــا إلــيــه الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون، لــبــحــث تـــهـــديـــدات المــتــطــرفــين 
بمنطقة الساحل الأفــريــقــي. وشـــارك في 
الاجتماع أيضاً رئيسا حكومتي بلجيكا 
وإيطاليا، وممثلون عن الولايات المتحدة، 
لها وزير الخارجية 

ّ
والسعودية التي مث

عـــادل الــجــبــيــر، والإمــــــارات، والاتــحــاديــن 
الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة.

وأعد التقارير الأمنية حول الإرهاب 
«مركز الدراسات الأمنية»، التابع لرئاسة 
أركــان الجيش الجزائري. وجــاء فيها أن 
«الــصــحــراوي» واسمه الحقيقي لحبيب 
عــبــدي ســعــيــد، بـــدأ مــســاعــيــه بــالاتــصــال 
بالقيادي المــالــي المتشدد إيـــاد آغ غالي، 
مــســؤول الحلف المسمى «تنظيم نصرة 
الإسلام والمسلمين»، الذي يضم الجماعة 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا مـــنـــذ ســــنــــوات «أنــــصــــار 
الدين»، و«جماعة التوحيد والجهاد في 
غـــرب أفــريــقــيــا» الــتــي خــرجــت مــن عــبــاءة 
«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، إضافة 
إلى «المرابطون». والهدف من الاتصالات، 
حسب التقارير، الاستعداد لضرب «القوة 
الأفريقية المشتركة».  وقام «الحلف» مطلع 
العام الحالي، وأول بيان له تضمن تهديداً 

صــريــحــاً ومـــبـــاشـــراً لــفــرنــســا والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وألمـــانـــيـــا، وهــولــنــدا 
والسويد وتشاد وغينيا وساحل العاج 
وبــوركــيــنــا فــاســو، والــســنــغــال والنيجر، 
وهي بلدان صنفها «أعداء»، بذريعة أنها 

«تتعاون فيما بينها ضد المسلمين».
وقــال غالي وهــو طرقي مــن شمال 
مالي، إن فرنسا «هي العدو التاريخي 
الــعــالــم  الـــجـــزء مـــن  للمسلمين فـــي هـــذا 
إلــــى أن تنظيمه  الإســـــلامـــــي». وأشــــــار 
العسكري، يعتزم «الانتشار على أكبر 
رقــعــة جــغــرافــيــة مــمــكــنــة، والــســعــي إلــى 
استنزاف العدو باستهدافه في كل مكان 
يــوجــد فــيــه، وتــحــريــض الـــنـــاس عليه، 
والحرص على كسب الحاضنة الشعبية 
المـــحـــلـــيـــة وتــــمــــتــــين الـــــعـــــلاقـــــات مـــعـــهـــا، 
والحفاظ عليها». وأيد زعيم «القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي»، الجزائري عبد 
المالك دروكدال «الوحدة» التي جرت بين 
التنظيمات الثلاثة، وقــال فــي بيان إن 
«فرنسا قطعت البحار والفيافي، لتغزو 
أرضنا وتسفك دماءنا وتنتهك حرماتنا 
وتمنعنا من إقامة شرع ربنا وممارسة 

شعائر ديننا». 
وخــاطــبــهــا مـــهـــدداً: «نـــقـــول لــهــا إن 
ظلمها وعدوانها على شعوب وقبائل 
الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء، لــــن يـــزيـــد هـــذه 

القبائل إلا أخوة وتلاحماً ووحدة».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــتـــــقـــــاريـــــر الأمــــنــــيــــة 
الـــجـــزائـــريـــة أن أجـــهـــزة الاســتــعــلامــات 
الــغــربــيــة، الــتــي تــشــتــغــل فـــي الــســاحــل، 
«تتوفر على معلومات حول اتصالات 
بــين مجموعتين متطرفتين كبيرتين، 
لـــكـــل مــنــهــمــا مــنــطــقــة نـــشـــاط خـــــاص». 
وأشـــارت إلــى «الــدعــم السياسي الكبير 
ــــــــذي اســــتــــفــــاد مــــنــــه مـــــشـــــروع الــــقــــوة  ال
الــذي  المشتركة، على خلفية الاجتماع 
عقد بباريس أخيراً». وقال بن عمر بن 
جانة عقيد سابق بالجيش الجزائري 
«الشرق الأوسط»: «إن القوة العسكرية  لـ
الأفريقية المرتقبة، التي ستحشد لها 
فرنسا ٥ آلاف عــســكــري، لــن يــكــون لها 
تأثير كبير على مــســرح الأحــــداث، لأن 
جيوش هــذه البلدان تنقصها الخبرة 
في التعامل مع مثل هذه الأوضاع، ولأن 
المــتــطــرفــين يــكــســبــون تــأيــيــداً كــبــيــراً في 
أوساط السكان الناقمين من الحكومات 

المحلية».

تضمنت «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لـ «الإخوان} في مصر وجماعات بحرينية... والمنامة ترحب

بريطانيا تدرج منظمات جديدة على قائمة الإرهاب
لندن: {الشرق الأوسط}

القاهرة: وليد عبد الرحمن

المنامة: عبيد السهيمي

أدرجت بريطانيا سبع منظمات، 
أمــــــــــــس، بــــيــــنــــهــــم حـــــركـــــتـــــا «حـــــســـــم» 
و«لــــــــواء الـــــثـــــورة»، الـــلـــتـــان تــنــتــمــيــان 
إلـــى جــمــاعــة «الإخـــــــوان»، عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهابية. وقالت الحكومة 
البريطانية أمس، إنها «بعد مراجعة 
أدلـــة الاعـــتـــداءات الــتــي نفذها كــل من 
(حـــســـم) و(لـــــــواء الــــثــــورة) ضـــد أفــــراد 
الأمن المصريين والشخصيات العامة، 
تـــوصـــلـــت إلـــــى أن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
تستوفي معايير الحظر»... وستعزز 
قـــدرة حكومة المملكة  عملية الإدراج 
المـــتـــحـــدة عــلــى تــعــطــيــل أنــشــطــة هــذه 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة. ورحـــــبـــــت 
البحرين مساء أمس بالقرار البرلماني 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــذي تــضــمــن المـــوافـــقـــة 
عــلــى قـــــرار حــكــومــي يـــــدرج بــمــوجــبــه 
سبع منظمات بحرينية على لائحة 

الإرهاب.
وضـــمـــت الـــلائـــحـــة الــبــريــطــانــيــة 
كــــلاً مـــن «ســـرايـــا الأشـــتـــر» و«ســـرايـــا 
الله الإسلامية»  الله» و«ســرايــا  وعــد 
و«ســـرايـــا الإمـــــام المـــهـــدي» و«ســـرايـــا 
المـــــخـــــتـــــار» و«ســـــــرايـــــــا الــــحــــيــــدريــــة» 
و«سرايا الإمام» التي أدرجها البرلمان 

البريطاني منظماتٍ إرهابية.
أمــــام ذلــــك، أكــــدت الــبــحــريــن «أن 
الأفــــــراد المــنــتــمــين لـــهـــذه المــجــمــوعــات 
يــشــكــلــون تـــهـــديـــداً لأمـــــن واســـتـــقـــرار 
المملكة ومــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين على 
أرضـــهـــا؛ وهــــو مـــا يــســتــدعــي اتــخــاذ 
كافة الإجـــراءات للتصدي لهم». كما 
اعتبرت البحرين أن المملكة المتحدة، 
وهـــي أول دولــــة مــن أعــضــاء منظمة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) قامت 
بتصنيف هذه الجماعات الإرهابية، 
يعد تأكيداً على الحرص الراسخ لدى 
حكومة المملكة المتحدة تجاه محاربة 
الإرهـــاب والآيديولوجيات المتطرفة 

على المستوى الدولي.
وتـــشـــدد مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
أهمية استمرار التعاون الوثيق بين 
الــدولــيــين للتصدي الحازم  الــشــركــاء 
لــلإرهــاب بكافة أشــكــالــه ومــصــادره، 

مــؤكــدة عــلــى أن الــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
الـــــدولـــــي يـــتـــطـــلـــب وضــــــع تـــوجـــهـــات 
اســتــراتــيــجــيــة وتــنــفــيــذيــة مــشــتــركــة 

لتحقيق هذا الهدف.
كما دعت مملكة البحرين المجتمع 
الــدولــي لاتــخــاذ الــخــطــوات المسؤولة 
نفسها التي قامت بها المملكة المتحدة 
في الحرب على الإرهاب عبر تصنيف 

هذه المجموعات منظماتٍ إرهابية.
وأعــــلــــنــــت «لــــــــــواء الـــــــثـــــــورة» عــن 
فـــي أغــســطــس (آب)  ظــهــورهــا الأول 
عام ٢٠١٦، عقب تبنيها الهجوم على 
الــســادات  كمين العجيزي فــي مدينة 
بــمــحــافــظــة المــنــوفــيــة بـــمـــصـــر... كما 
أعــلــنــت مــســؤولــيــتــهــا عــن مــقــتــل أحــد 

عمداء الشرطة المصرية.
وســبــق أن أعــلــن المــتــحــدث باسم 
«لــواء الثورة»، ويدعى صلاح الدين 
يــــــوســــــف، فــــــي أغــــســــطــــس المـــــاضـــــي، 
انــــــتــــــســــــاب الــــــحــــــركــــــة إلـــــــــى جـــمـــاعـــة 
«الإخــــــــــــوان» الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا مــصــر 
تنظيماً إرهابياً، وأن عناصر الحركة 
يستقون فكرهم من سيد قطب (الأب 
البنا  «الإخــوان»)، وحسن  لـــ الروحي 

(مؤسس الجماعة).

وأشارت «لواء الثورة» في بيان 
«حــســم»، وهي  آخــر إلــى ارتــبــاطــهــا بـــ
الــتــي أعلنت عــن نفسها في  الــحــركــة 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٤، 
إلــى حركة دموية، وعدّلت  وتحولت 
عن رؤيتها وتبنت أعمالاً تخريبية 

وعمليات اغتيال.
مــــــراقــــــبــــــون: إن جـــمـــاعـــة  وقـــــــــال 
«الإخوان» اعتمدت منذ نشأتها على 
الــتــنــظــيــمــات الــســريــة لــلــتــخــلــص من 
خصومها... و«حسم» و«لواء الثورة» 
مـــحـــاولـــة مــــن «الـــتـــنـــظـــيـــم الــــخــــاص» 
«الإخوان» لمحاربة مؤسسات الدولة  لـ
في مصر وضباط الشرطة والجيش.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى 
مصر جــون كاسن أمــس: «قلنا إننا 
لن نترك مصر وحدها في معركتها 
للتصدي الإرهــاب، واليوم نستخدم 
القوة القانونية البريطانية الكاملة 
ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير 
في مصر وهما عدو لنا جميعاً، وهذا 
سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال 
الإرهـــــــــاب والآيــــديــــولــــوجــــيــــات الــتــي 
تغذيه... وأنا واثق من أن مجتمعاتنا 
الـــصـــامـــدة ســتــهــزم هــــذه الــجــمــاعــات 

الــــســــامــــة». جـــديـــر بــــالــــذكــــر، أنـــــه مــن 
واقــع اعــتــرافــات عناصر «حــســم» في 
ســجــلات الــنــيــابــة الــعــامــة فــي مصر، 
تـــم الــكــشــف عـــن أن عــنــاصــر «حــســم» 
اتـــفـــقـــوا مـــع قــــيــــادات مـــن «الإخـــــــوان» 
فــي الـــخـــارج لإخــضــاعــهــم لــتــدريــبــات 
عــســكــريــة مــتــقــدمــة عـــلـــى اســتــعــمــال 
الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع 
العبوات المتفجرة شديدة الانفجار. 
في غضون ذلك، تخلى تنظيم داعش 
الإرهابي عن عناصر الإبهار المعهودة 
له في فيديوهات القتل والتدمير التي 
يبثها عبر أزرعته الإعلامية، وبثت 
الــتــابــعــة للتنظيم،  وكـــالـــة «أعـــمـــاق» 
فيديو أقــل ما يقال عنه إنــه «فقير»، 
قـــالـــت: إنـــه يــوثــق اســتــهــداف تنظيم 
«ولايــــــة ســـيـــنـــاء» فــــرع الــتــنــظــيــم في 

مصر، مروحية بمطار العريش.
وأظهر الفيديو، الذي لا يتعدى 
ثـــوانـــي، مـــن دون أي مــوســيــقــى أو 
عـــــبـــــارات فــــي المــــقــــدمــــة والـــنـــهـــايـــة، 
اســــتــــهــــداف المــــروحــــيــــة بــــصــــاروخ 
مـــوجّـــه. ويــنــشــط بــقــوة فـــي سيناء 
تــنــظــيــم «أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» أو 
«ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» الــــــذي بـــايـــع أبـــو 

بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) عام ٢٠١٤.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد 
مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، 
استهدف «داعش» العسكريين ورجال 
الأمــن والارتـــكـــازات والــنــقــاط الأمنية، 
وتبنى كثيراً من عمليات قتل جنود 

غالبيتهم في سيناء.
وقال الجيش المصري قبل أيام: إن 
ضابطاً قتل وأصيب اثنان آخران جراء 
اســتــهــداف مــطــار الــعــريــش بمحافظة 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء بــقــذيــفــة أثــــنــــاء تــفــقــد 
وزيــــري الـــدفـــاع والــداخــلــيــة الأوضـــاع 
الأمنية في المدينة. وأضاف في بيان 
الــهــجــوم  الـــعـــســـكـــري: إن  لــلــمــتــحــدث 
أســفــر كــذلــك عـــن حــــدوث تــلــفــيــات في 
إحدى الطائرات الهليكوبتر بالمطار. 
ورد الجيش المــصــري بعدها بقتل ٥ 
مسلحين خلال اشتباكات عنيفة جرت 
بمحيط مــطــار العريش ضمن حملة 
عسكرية لملاحقة منفذي الهجوم على 
المطار. وأضافت مصادر: إن «الحملة 
الأمـــنـــيـــة لا تـــــزال مــتــواصــلــة لمــلاحــقــة 

العناصر الإرهابية».

أسلحة أعلن الجيش المصري ضبطها أمس في المنطقة الحدودية بمدينة رفح (الصورة من صفحة المتحدث العسكري على «فيسبوك»)

باكستان تعرب عن قلقها إزاء تصريحات نائب الرئيس الأميركي

بنس: الولايات المتحدة موجودة في أفغانستان {لننجز المهمة}
كابل - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قـــــام نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــايـــك بـــنـــس، أول 
من أمــس، بــزيــارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى 
الــولايــات  الـــتـــزام  أفــغــانــســتــان، للتأكيد عــلــى 
المــتــحــدة تــجــاه كــابــل، بــعــد أربــعــة أشــهــر من 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب استراتيجية  إعـــلان 
جـــديـــدة فـــي أفــغــانــســتــان. ووصــــل بــنــس في 
إلــى مطار بــاغــرام، ليلة أول  طائرة عسكرية 
مــن أمـــس، ثــم اســتــقــلَّ طــائــرة هليكوبتر إلى 
كابل، حيث التقى بالرئيس الأفغاني أشرف 
غني، والرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية 
عــبــد الـــلـــه عــبــد الـــلـــه فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي. 
وعـــبـــر بــنــس عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــمــثــل زيـــارتـــه 
دلـــيـــلاً مــلــمــوســاً عــلــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــوجـــودة فــي أفــغــانــســتــان «لــتــنــجــز المــهــمــة». 
وقــــال لــلــصــحــافــيــين إن اســتــراتــيــجــيــة زيــــادة 
عــدد القوات الأميركية في أفغانستان بدأت 
فــي تحقيق نتائج على الأرض، وأضـــاف أن 
«العدو في النهاية سيكون راغباً في الحديث 

عن السلام».
وعما إذا كانت واشنطن سترسل مزيداً 
من القوات إلى أفغانستان، قال بنس إن ترمب 

سيقرر في هذا الشأن في الأيام المقبلة.
وأوضــح بنس أنه طالَبَ القادة الأفغان 
بإجراء إصلاحات سياسية، وأن الرئيس غني 
قال له إن لجنة تعد خطة لانتخابات برلمانية 
عام ٢٠١٨. وكان ترمب قد تعهد في أغسطس 

(آب) الماضي بتعزيز الحملة العسكرية ضد 
مسلحي طالبان.

المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
ســتــرســل مـــزيـــداً مـــن الــــقــــوات. واتـــهـــم نــائــب 
الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال زيارته 
لأفــغــانــســتــان، بــاكــســتــان بــتــوفــيــر مــــلاذ آمــن 

للتنظيمات الإرهابية.
وقال بنس، أمام تجمع للجنود بحظيرة 
مــطــار فــي قــاعــدة بــاغــرام الــجــويــة، إنـــه يقوم 
بالزيارة قبل أربعة أيام من عيد الميلاد نيابة 
القائد الأعلى للقوات الأميركية الرئيس  عن 

دونالد ترمب.
وأضـــاف بنس الـــذي كــان قــد وصــل إلى 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أول مـــن أمـــــس، فـــي زيــــــارة لم 
يعلن عنها من قبل أن «باكستان قدمت منذ 
فــتــرة طــويــلــة مــــلاذاً آمــنــاً لــطــالــبــان والــعــديــد 
من المنظمات الإرهابية ولكن هــذه الأيــام قد 
انــتــهــت. الــرئــيــس تــرمــب حـــذر بــاكــســتــان من 
ذلك»، بحسب وكالة «خاما برس» الأفغانية 
للأنباء. وتابع: «كما قال الرئيس، فإنني أقول 
الــذي سوف  الآن: إن باكستان لديها الكثير 
تكسبه مــن الــشــراكــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وإن باكستان سوف تخسر الكثير من خلال 

الاستمرار في إيواء المجرمين والإرهابيين».
وكان الرئيس ترمب قد قال خلال إعلان 
استراتيجيته الأمنية الوطنية الجديدة إن 
الولايات المتحدة لا تزال تواجه تهديدات من 
الإرهابيين والمسلحين عبر الحدود الوطنية 

الـــذيـــن يــعــمــلــون مـــن داخــــل بــاكــســتــان. وذكـــر 
بنس: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب فإن 
الــقــوات المسلحة الأميركية ستظل منخرطة 
فــي أفــغــانــســتــان حــتــى نقضي عــلــى التهديد 
الإرهــابــي لوطننا وشعبنا بشكل نهائي». 
واستطرد بنس أمام الجنود: «بفضلكم أنتم 
فإن للحرية مستقبلاً في أفغانستان وأميركا 

وفي جميع أرجاء العالم الأوسع».
في غضون ذلك، أعربت وزيرة الخارجية 
أمــــس، عن  الــبــاكــســتــانــيــة تهمينا جــانــجــوا، 
قلقها العميق إزاء تصريحات نائب الرئيس 
الأميركي بنس حول باكستان، ودورهــا في 
الحرب ضد الإرهاب خلال زيارته لأفغانستان.

وفــــي كــلــمــة لــهــا أمـــــام الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
أعربت وزيرة الخارجية عن تحفظاتها على 
الزيارة  تصريح بنس، مشيراً إلى أنه خلال 
الأخـــيـــرة لــرئــيــس الـــدفـــاع الأمــيــركــي جيمس 
ماتيس لباكستان، تم بحث الوضع الأمني 
الــولايــات  الثنائية بــين  الإقليمي والــعــلاقــات 
المتحدة وباكستان، بحسب قناة «جيو نيوز» 

الإخبارية الباكستانية.
وأضافت أن ماتيس أكد لباكستان حل 
قضية استخدام الأراضــي الأفغانية من قِبَل 
الإرهــابــيــين لتنفيذ هــجــمــات فــي بــاكــســتــان. 
وتـــابـــعـــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
أن بــلادهــا دمـــرت المــــلاذات الآمــنــة الإرهــابــيــة 
المــحــادثــات بين  عــلــى أراضــيــهــا، مضيفة أن 

باكستان والولايات المتحدة مستمرة بشأن 
التصريحات الأميركية المتحيزة.

وقبل اللقاء مع الجنود، زار بنس القصر 
الرئاسي في العاصمة كابل للقاء غني. وقال 
نائب الرئيس الأميركي إن الرئيس الأفغاني 
قـــال لـــه إن عـــام ٢٠١٧ شــهــد «الـــقـــضـــاء» على 
عدد كبير من كبار قادة طالبان يفوق جميع 
لــلــحــرب مجتمعة. وقــال  الــســابــقــة  الــســنــوات 
بــنــس إنـــه ســـأل عـــن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الــتــي تـــأخـــرت كــثــيــراً، كــمــا أكــــد مـــجـــدداً على 
التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود لإجراء 

انتخابات العام المقبل.
وأشار بنس إلى أن غنى أبلغه بأن اللجنة 
الانتخابية تعد إطاراً لهذه الانتخابات، كما 
تخطط لإجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي عــام 
الــولايــات المتحدة تتوقع من  ٢٠١٩. وقــال إن 
الأفغان مواصلة إحراز تقدم في الإصلاحات 
السياسية اللازمة لإعطاء الشعب الأفغاني 

الثقة في ديمقراطيتهم.
يُذكَر أن الولايات المتحدة لديها نحو 
١٥ ألف جندي متمركزين في البلاد كجزء 
مــــن قــــــوات حــلــيــفــة تـــقـــاتـــل حـــركـــة طــالــبــان 
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. وأشــــار بــنــس إلــى 
أن أكثر من ٣٥٠٠ من عناصر هذه القوات، 
مــعــظــمــهــم مـــن الأمــيــركــي يـــن، قــضــوا خــلال 
السنوات الـ١٦ الماضية منذ بدء الحرب بعد 
هــجــمــات ١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ ضد 

الولايات المتحدة.

سجنته تركيا لمدة سنة 

محاكمة إرهابي تونسي عائد من «داعش» 
تونس: المنجي السعيداني

نـــظـــرت المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
فـــي تــونــس المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا 
الإرهــــــــــــــاب، يـــــــوم أمـــــــس فـــــي مــلــف 
إرهابي تونسي انضم إلى تنظيم 
داعــش الإرهابي وعــاد إلى تونس 
لمواجهة حكم غيابي بالسجن لمدة 
٢٠ ســنــة. ووفـــق الــتــقــاريــر الأمنية 
التي حصلت عليها أجهزة الأمن 
الـــتـــونـــســـي، فـــقـــد ألـــقـــت الــســلــطــات 
الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــيــه وأدانــــتــــه 
بالسجن لمــدة سنة واحـــدة بتهمة 
اجــــتــــيــــاز الــــــحــــــدود خـــلـــســـة وذلـــــك 
إثـــر تسلمه مــن الــجــيــش الــحــر في 
إلــى تونس  سوريا قبل أن ترحله 
لــيــعــتــرض عــلــى الــحــكــم الــقــضــائــي 

الصادر ضده.
وكــشــفــت التحقيقات الأمنية 
التونسية أن المتهم كان قد انضم 
إلـــى تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي منذ 
نحو ثــلاث ســنــوات، وهــو محكوم 
ضـــــده فــــي تـــونـــس بــالــســجــن لمـــدة 

٢٠ ســنــة مـــن أجــــل الانـــضـــمـــام إلــى 
تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي يـــنـــشـــط خـــــارج 
تـــونـــس. وبــطــلــب مـــن مــحــامــيــه تم 
إلــى جلسة لاحقة  تأجيل القضية 
عــلــى أن يــبــقــى رهـــن الاعــتــقــال في 
المــرنــاقــيــة غــربــي العاصمة  ســجــن 
الــتــونــســيــة. عــلــى صــعــيــد متصل، 
الــبــرلمــانــيــة المكلفة  الــلــجــنــة  أجــلــت 
بالتحقيق حول شبكات التجنيد 
الــتــي تــورطــت فــي تسفير الشباب 
الـــتـــونـــســـي إلـــــى بـــــؤر الـــتـــوتـــر فــي 
ســوريــا وليبيا والــعــراق، الجلسة 
الــتــي كــانــت مــقــررة يوم  البرلمانية 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) لــلاســتــمــاع إلــى 
عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة 
الــســابــق بمطار  الــطــائــرات  حماية 
تــونــس قـــرطـــاج الـــدولـــي والــعــمــيــد 
هشام المؤدب (من القيادات العليا 
بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة). 
وأفـــــــــــادت رئــــيــــســــة الـــلـــجـــنـــة هـــالـــة 
عــمــران أن الجلسة تأجلت بسبب 
تغيب أعضاء اللجنة عن الجلسة 
وأشــــــــارت إلـــــى أن بـــعـــض أعـــضـــاء 

اللجنة تــعــمــدوا التغيب على حد 
تــعــبــيــرهــا. وتــــواجــــه عــــدة أحــــزاب 
ســــيــــاســــيــــة تــــونــــســــيــــة اتــــهــــامــــات 
تـــســـهـــيـــل ســفــر  بـــــالـــــوقـــــوف وراء 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر 
خــلال الفترة المــتــراوحــة بــين ٢٠١٢ 
و٢٠١٤ وهــي الفترة التي تزعمت 
فــيــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة الإســلامــيــة 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فـــــي تـــونـــس. 
وتــشــيــر تــقــاريــر حــكــومــيــة رسمية 
إلـــــى وجــــــود مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٩٢٩ 
إرهابيا تونسيا في بؤر التوتر ٧٠ 
فــي المــائــة منهم فــي ســوريــا. فيما 
إلــى أن هذا  تشير منظمات دولية 
العدد أقل بكثير من العدد الحقيقي 
الـــــذي قـــد يــتــجــاوز حـــــدود خمسة 
آلاف إرهـــابـــي تــونــســي. وقــــد عــاد 
منهم نحو ٨٠٠ إرهابي إلى تونس 
وتـــخـــشـــى الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
الـــبـــلاد  إلــــــى  عـــــــودة الآلاف مـــنـــهـــم 
إثــر هزيمة التنظيم الإرهــابــي في 
العراق وسوريا، وبالتالي زعزعة 

استقرارها الأمني والاجتماعي.

الإدارة العامة للأمن العام المغربي تعزز تعاونها دولياً وإقليمياً
الرباط: لطيفة العروسني

كشفت المديرية العامة للأمن 
الـــعـــام المـــغـــربـــي، أن مــصــالــحــهــا 
الأمـــنـــيـــة أضـــحـــت نــقــطــة ارتـــكـــاز 
بــالــنــســبــة إلـــى الــتــعــاون المــتــعــدد 
الأطـــــــــراف الــــــذي يــجــمــع المـــغـــرب 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والــــــــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي مــــجــــال تــكــويــن 
الشرطة، بحيث تم تكوين ضباط 
المــغــربــيــة ليشرفوا  الــشــرطــة  مــن 
بـــدورهـــم عــلــى تــدريــب نظرائهم 
فـــــي تــــشــــاد ومـــــالـــــي والـــســـنـــغـــال 
وكــــــــوت ديــــــفــــــوار والـــنـــيـــجـــر فــي 
مـــجـــال الــتــحــقــيــق فــــي الــجــريــمــة 
المعلوماتية، وتدبير التدخلات 
فـــــــــي الــــــــــــحــــــــــــوادث الـــــحـــــســـــاســـــة 

والقضايا الإرهابية.
وذكــرت مديرية الأمــن العام 
المــغــربــي فـــي بــيــان صـــدر عنها، 
أمـــــس، عـــن حــصــيــلــة مــنــجــزاتــهــا 
الـــحـــالـــي (٢٠١٧)،  الــــعــــام  خـــــلال 
أن المــعــهــد المــلــكــي لــلــشــرطــة نظم 
اســـتـــفـــاد  تـــكـــويـــنـــيـــة،  دورة   ١٩
منها ٢٠٤ ضــبــاط مــن مدغشقر 
وغـــيـــنـــيـــا كــــونــــاكــــري وتـــنـــزانـــيـــا 

ونيجيريا والسودان، و٩٨ دورة 
تدريبية أشــرف عليها مكونون 
المــتــحــدة والمملكة  الـــولايـــات  مــن 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وإســـبـــانـــيـــا 
وألمــانــيــا، واســتــفــاد مــنــهــا ١٤١٨ 
إطاراً أمنياً في تخصصات أمنية 

مختلفة.
وأبرزت المديرية، في السياق 
ذاته، أنها عززت آليات التنسيق 
الــــثــــنــــائــــي ومـــــتـــــعـــــدد الأطــــــــــراف 
مـــع الـــــدول والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقليمية، حيث ارتقت بمنصب 
ضابط الاتصال بسفارة المغرب 
بـــمـــدريـــد إلــــى مــكــتــب لــلاتــصــال، 
ليتسنى له الإشراف على ضباط 
الاتصال بكل من مطار بارخاس 
بــمــدريــد ومدينتي لاس بالماس 

والجزيرة الخضراء.
وأوضـــــــحـــــــت إحــــصــــائــــيــــات 
مـــديـــريـــة الأمـــــن الـــعـــام أن مــجــال 
الــتــعــاون الأمــنــي الــدولــي تنامت 
مـــؤشـــراتـــه وتـــنـــوعـــت مــجــالاتــه، 
حـــيـــث عـــالـــجـــت مـــصـــالـــح الأمــــن 
مـــــا مـــجـــمـــوعـــه ٤١٣٠  المــــغــــربــــي 
تـــــعـــــاون  مـــــعـــــلـــــومـــــات أو  طـــــلـــــب 
جــــنــــائــــي، صــــــــــادراً عـــــن ضـــبـــاط 

المــعــتــمــديــن بالبعثات  الاتـــصـــال 
الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، 
أو عن ضباط الاتــصــال المغاربة 
بـــالـــخـــارج، بــنــســبــة زيـــــادة فــاقــت 
 مــــع ســـنـــة ٢٠١٦، 

ً
٤٥٪ مـــقـــارنـــة

كــمــا عــمــمــت ١٠٩ أوامــــــر دولــيــة 
بإلقاء القبض سمحت بتوقيف 
الـــصـــعـــيـــد  ١١٩ شـــخـــصـــاً عــــلــــى 
الـــدولـــي، ونــشــرت أيــضــاً ١١ ألفاً 
و٥٠٣ برقيات بحث صــادرة عن 
الإنــتــربــول بـــزيـــادة قــدرهــا ٣٥٪ 
 مـــع الــســنــة المــنــصــرمــة، 

ً
مـــقـــارنـــة

وفضلاً عن ذلك نجحت مصالح 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي فـــــي اســـتـــجـــلاء 
حــقــيــقــة ســـرقـــة لـــوحـــة فــنــيــة مــن 
كــنــيــســة فــــي إيـــطـــالـــيـــا مــصــنــفــة 
تــراثــاً إنسانياً، كما تولت إدارة 
وتنسيق عمليتين بالتعاون مع 
منظمة الأنـــتـــربـــول، الأولــــى بين 
شهري أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيــــلــــول)، واســتــهــدفــت مكافحة 
الاتجار غير المشروع في الأدوية 
على شبكة الإنــتــرنــت، والثانية 
خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من 
سنة ٢٠١٧، وركزت على مكافحة 
الاتـــــجـــــار فـــــي المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

والمنتجات الاستهلاكية المهربة.
وعلى الصعيد الداخلي، وفي 
مجال تعزيز إجــراءات التخليق 
والحكامة، أعلنت مديرية الأمن 
لــجــان التفتيش قامت  الــعــام أن 
بــــ٧٠١ بحث إداري، شملت ٩٩٠ 
مـــوظـــفـــاً مــــن جــمــيــع الــــرتــــب، مــن 
حـــــارس أمــــن حــتــى درجـــــة والـــي 
أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 
 مع سنة ٢٠١٦، 

ً
٣٨,٢٣٪ مقارنة

كـــمـــا بــــاشــــرت هـــــذه الـــلـــجـــان ٢٣ 
عــمــلــيــة فـــحـــص وظـــيـــفـــي لمـــرافـــق 
الــــشــــرطــــة و٥٦ عـــمـــلـــيـــة مـــراقـــبـــة 
فــجــائــيــة وســـريـــة انــصــبّــت على 
مــراقــبــة احــتــرام مــواعــيــد العمل، 
وتتبع سلوك الموظفين بالشارع 
العام وبمراكز المراقبة المرورية 
والـــحـــراســـة الــثــابــتــة وفـــضـــاءات 
اســتــقــبــال المــرتــفــقــين بـــــــالإدارات 
الأمــــنــــيــــة. وفــــــي أعـــــقـــــاب نــتــائــج 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش، أصــــــدرت 
المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الوطني 
المــغــربــي ٥٤٢٨ عــقــوبــة وإجــــــراءً 
تأديبياً، من بينها ٨٤ حالة عزل، 
إنـــــذاراً،  و٤٤٩ تــوبــيــخــاً، و١١٨٥ 
و١٩٣٣ رسالة تنبيه، و٣٢ تنقيلاً 

مؤقتاً، بالإضافة إلى ١٢٥ إجراءً 
لإعادة التكوين، و١٥٠ توقيفاً عن 

العمل.
وتـــــعـــــتـــــزم مــــصــــالــــح الأمــــــن 
مواصلة إحــداث الفرق الجهوية 
(المــحــلــيــة) لــلــتــدخــل والأبـــحـــاث، 
وتــعــمــيــم مـــجـــمـــوعـــات مــكــافــحــة 
الـــــشـــــغـــــب عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى كـــل 
المجموعات المتنقلة، للمحافظة 
عـــلـــى الـــنـــظـــام، وإعــــــــداد تــطــبــيــق 
مـــعـــلـــومـــاتـــي لـــتـــدبـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر 
والــــشــــكــــاوى المـــســـجـــلـــة فــــي حــق 
مـــــوظـــــفـــــي الـــــشـــــرطـــــة لـــيـــتـــســـنـــى 
الــتــحــقــق مــــن مـــجـــريـــات الــبــحــث 
فيها وتــقــيــيــم ســلــوك المــوظــفــين. 
وشــــمــــلــــت حـــصـــيـــلـــة المــــنــــجــــزات 
والخدمات السنوية التي أعلنت 
عـــنـــهـــا مـــديـــريـــة الأمـــــــن تــحــديــث 
البنيات الأمنية وتقريب الشرطة 
المــواطــنــين، وتنفيذ مخطط  مــن 
عــمــل فـــي مـــجـــال زجــــر الــجــريــمــة 
وتعزيز الشعور بالأمن، وتكوين 
الشرطة وإرساء آليات التخليق، 
وتـــبـــســـيـــط الــــخــــدمــــات الأمـــنـــيـــة، 
وتـــدعـــيـــم الـــتـــواصـــل والانـــفـــتـــاح 

والتعاون الدولي.
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يخاطب البرلمان السوداني في جلسة خاصة ويقدم محاضرة فكرية بصحبة وفد من ٢٠٠ رجل أعمال

إردوغان في الخرطوم غداً في جولة تشمل تشاد وتونس
الخرطوم: أحمد يونس

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــبــدأ الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان جولة أفريقية غداً 
(الأحد) تستغرق ٤ أيام، وتشمل 
كلاً من السودان وتشاد وتونس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي 
للرئاسة التركية، أمس (الجمعة)، 
الــعــلاقــات  أن إردوغــــــان سيبحث 
الــثــنــائــيــة وســبــل الــتــعــاون بكافة 
اتــه فـــي الـــدول  أوجـــــه، خـــلال لــقــاء
الــــثــــلاث الـــتـــي قـــــال الـــبـــيـــان إنــهــا 
ترتبط مع تركيا بعلاقات ثقافية 
وتـــاريـــخـــيـــة مـــتـــجـــذرة. وبــحــســب 
البيان سيتبادل الرئيس التركي، 
خــــــلال جـــولـــتـــه مـــــع قـــــــادة الــــــدول 
الــــثــــلاث، وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــشــأن 
الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
كــمــا يــتــم تــوقــيــع اتــفــاقــات تــعــاون 
عــديــدة فــي مــجــالات مختلفة مع 
الدول الثلاث. ويرافق إردوغان في 
زيــارتــه لــلــســودان وفــدٌ اقتصاديٌ 

يضم نحو ٢٠٠ رجل أعمال.
ووزعت الخارجية السودانية 
لــلــزيــارة، تضمن  أمــس، برنامجاً 
اليوم الأول منها لقاءً خاصاً بين 
الـــرئـــيـــســـين، ولـــــقـــــاءات بــحــضــور 
وزيــــــــــري خــــارجــــيــــتــــي الـــبـــلـــديـــن، 
تعقبها جلسة مباحثات رسمية 
مــــشــــتــــركــــة، تــــوقــــع بــــعــــدهــــا عــــدد 
مــن الاتـــفـــاقـــات. وحــســب بــرنــامــج 
الــزيــارة، يخاطب إردوغـــان مساء 
الأحــد المجلس الوطني (البرلمان 
السوداني) في جلسة خاصة، ثم 
ينتقل في اليوم الثاني إلى مدينة 
بــورتــســودان عــلــى ســاحــل البحر 
الأحمر بشرق البلاد، ليزور مدينة 
سواكن الأثرية، ويتفقد في جولةٍ 
الآثار العثمانية، ويوقع عدداً من 
الاتفاقات الخاصة بالمنطقة الحرة 

والميناء.
وعــشــيــة الـــيـــوم نــفــســه، يــقــدم 
إردوغـــان محاضرة فكرية بقاعة 
الـــــصـــــداقـــــة بــــالــــخــــرطــــوم، تـــقـــلـــده 
أثناءها جامعة الخرطوم - أعرق 
الجامعات السودانية - الدكتوراه 
الــفــخــريــة. ويــعــقــد ضــمــن الــزيــارة 

مـــلـــتـــقـــى اقـــــتـــــصـــــادي بـــــين رجـــــال 
أعمال سودانيين، وأتراك مرافقين 
لإردوغـــــــــــــــــان، يــــخــــاطــــبــــه رئـــيـــســـا 
الــبــلــديــن، وتــوقــع خــلالــه عـــدد من 
الاتــــفــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة، ثــــم يــقــيــم 
الرئيس البشير حفل عشاء خاص 
لضيفه إردوغان في اليوم الثاني 

من الزيارة.
وتــعــقــد عــلــى هــامــش الــزيــارة 
أيضاً، اجتماعات اللجنة الزراعية 
بين السودان وتركيا. وينتظر أن 
يصل اليوم وزير الزراعة التركي 

على رأس وفد مختص من وزارته، 
لمشاركة الجانب السوداني في تلك 
الاجتماعات. وأعلنت الخارجية 
الــزيــارة  السودانية الخميس، أن 
تــــأتــــي لـــتـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين، التي ترتكز على روابط 
تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
عميقة الجذور، وتعزيز الشراكات 
القائمة  الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
بــيــنــهــمــا. ونــقــل بــيــان صــــادر عن 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الله الخضر، أن المباحثات  قريب 

المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، تتضمن 
توقيع عــدد من الاتفاقات تهدف 
الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة،  لتعزيز 
في مجالات الاستثمار والإنتاج 
الـــــــــزراعـــــــــي والــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والـــبـــيـــئـــة والــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
والـــقـــانـــونـــي والــــطــــرق والــتــعــديــن 
والـــطـــاقـــة والـــصـــحـــة والــســيــاحــة. 
كــمــا يــعــقــد عــلــى هــامــش الـــزيـــارة 
البلدين،  الملتقى الاقتصادي بين 
ويشارك فيه أكثر من ١٥٠ شركة 
تركية، ورجال أعمال سودانيون، 

ويخاطب رئيس الدولتين ختام 
برنامجه.

يـــذكـــر أن الـــــســـــودان وتــركــيــا 
وقـــعـــا عـــلـــى شــــراكــــة زراعـــــيـــــة فــي 
العام ٢٠١٤، تضمنت تخصيص 
أرض بمنطقة أبو قوتة للمشروع 
النموذجي بمساحة ١٢ ألفاً و٥٠٠ 
هكتار. وتــقــول وزارة الاستثمار 
السودانية إن حجم الاستثمارات 
الـــتـــركـــيـــة بـــــالـــــســـــودان فـــــي كـــافـــة 
القطاعات بلغ ملياري دولار خلال 
الفترة من ٢٠٠٠ – ٢٠١٧، وهناك 

عدد من المشروعات الاستثمارية 
التركية يبلغ عددها ٢٨٨ مشروعاً.

وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الاســــتــــثــــمــــار 
السوداني مبارك الفاضل قد ذكر 
أن السلطات السودانية خصصت 
مــلــيــون فــــدان اســتــثــمــارات تركية 
فـــي الــــســــودان، لــكــنــه أرجــــع تــأخــر 
استثمارها إلى أن أنقرة تريدها 
في منطقة واحــدة، بينما تقترح 
فــي عــدة  الــخــرطــوم تخصيصها 
مناطق. وتستثمر تركيا ورجال 
أعمال أتراك في قطاعات الصناعة 
والأثـــــــاث والألمــــونــــيــــوم والــحــديــد 
والإســــمــــنــــت والمـــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

والكهرباء والتنقيب والتعدين.
ويـــحـــتـــل الــــــســــــودان المـــرتـــبـــة 
الأولـــــــى عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــصــــادرات 
التركية بمنطقة جنوب الصحراء 
الــكــبــرى الأفــريــقــيــة، إلا أن حجم 
إلــى ٥٥٠  التبادل التجاري يصل 
فـــــقـــــط، ويـــســـعـــى  مــــلــــيــــون دولار 
الــســودان  لــزيــادتــه. ويعد  البلدان 
ثاني أكبر شريك تــجــاري لأنقرة 
بعد جــنــوب أفــريــقــيــا، فــي جنوب 
البلدان لرفع  الصحراء. ويخطط 
حــجــم الــتــجــارة والاســتــثــمــار إلــى 
مليار دولار في نهاية العام المقبل 

.(٢٠١٨)
بــإنــشــاء سكك  وقــامــت تركيا 
لــلــحــديــد فـــي الـــــســـــودان، ونــفــذت 
مشاريع كبيرة في مجال الزراعة 
والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وفــتــحــت 
الأســـــــواق الــتــركــيــة أمـــــام الــلــحــوم 
السودانية، بالإضافة إلى توقيع 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة فنية فــي مجال 
الــتــعــاون الــجــمــركــي المــشــتــرك بين 
البلدين، والعمل على بناء القدرات 
الــبــشــريــة الــســودانــيــة، فــي مجال 
المــواصــفــات والمــقــايــيــس والبنوك 
المركزية. ويعد المستشفى التركي 
فــــــي جـــــنـــــوب دارفـــــــــــــور مــــــن أكـــبـــر 
المشاريع التي تنفذها تركيا في 
مجال الصحة بالسودان. وكانت 
الحكومة السودانية سمحت في 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الأتــــــراك  عـــــام ٢٠٠٩ 
بدخول البلاد من دون تأشيرات 
في إطار تعزيز العلاقات التجارية 

بين البلدين.

رجب طيب إردوغان أثناء استقباله عمر البشير قبيل قمة منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول (أ.ف.ب)

مقتل ٦ شرطيين أفغان  
بهجوم انتحاري لـ {طالبان}

قندهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون أن انتحارياً 
اقــتــحــم بــعــربــة «هــامــفــي» محشوة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات مــــقــــراً لـــلـــشـــرطـــة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أمـــــس، مـــا أدى إلــى 
مــقــتــل ســـتـــة شـــرطـــيـــين عـــلـــى الأقــــل 
وتـــدمـــيـــر مـــبـــنـــى. ووقـــــــع الـــهـــجـــوم 
الــــذي تــبــنــتــه حــركــة طــالــبــان قبيل 
الفجر فــي منطقة مايواند بولاية 
قندهار الجنوبية، فــي آخــر حلقة 
من سلسلة الهجمات الدامية التي 
يـــشـــنـــهـــا المـــــتـــــمـــــردون وتـــســـتـــهـــدف 
بشكل متزايد مــراكــز أمنية. وقــال 
قــــائــــد شــــرطــــة مـــــايـــــوانـــــد ســـلـــطـــان 
محمد لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن العربة كانت محشوة بما يقدر 

بـ٣٥٠٠ كلغ من المتفجرات.
المــعــلــومــات  تــلــك  ــت  وإذا صــحَّ
تكون المتفجرات المستخدمة ضعف 
تـــلـــك الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت لــتــفــخــيــخ 
شاحنة مفخخة في كابل في مايو 
الماضي، وأدت إلى مقتل نحو ١٥٠ 
شخصاً، وقـــال محمد: «قــتــل ستة 

ضباط شرطة وجرح خمسة».
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم شــرطــة 
قـــنـــدهـــار غـــــورزانـــــغ افــــريــــدي عـــدد 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى. وأضـــــــاف أن 
«جـــمـــيـــع الـــضـــحـــايـــا مـــــن عــنــاصــر 
الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة، والـــقـــتـــلـــى مــن 
المجندين حــديــثــاً». وفيما يحاول 
المسؤولون الأفــغــان دائما التقليل 
مــن حــجــم الإصـــابـــات الــنــاجــمــة عن 
هجمات المتمردين، إلا أن المهاجم 
على ما يبدو لم يتمكن من الوصول 
إلى المبنى حيث كانت يوجَد عدد 
كــبــيــر مــن عــنــاصــر الــشــرطــة. وقــال 
مــحــمــد إن المـــهـــاجـــم اجــــتــــاز نــقــطــة 
التفتيش الأولى ثم فجر العربة عند 
الحاجز الثاني بعد أن فتح شرطي 
الــنــار، وأكـــد أن أحـــد المــبــانــي «دمــر 
بالكامل ولحقت أضـــراراً بمبنيين 

آخرين بجواره».
وأضــــاف أن عــصــف الانــفــجــار 
أدى إلى نسف نوافذ المتاجر على 
بـــعـــد كــيــلــومــتــريــن. وقــــــال شــرطــي 
محلي لوكالة الصحافة الفرنسية 

طــالــبــاً عــــدم ذكــــر اســـمـــه إن «دوي 
الانــفــجــار كــان عنيفاً، وسُــمــع على 
بُــعــدِ كــيــلــومــتــرات مــن المــقــر». وأكــد 
ــتِــلــوا وتسعة 

ُ
ق أن ثمانية عناصر 

آخرين جُرحوا. وقالت الشرطة إن 
تِلوا 

ُ
ق الــذيــن  «الشرطيين الثمانية 

انتُشِلوا من تحت الركام، وشرطيين 
آخرين فقد أثرهما بعد الهجوم». 
ــد طــالــبــان هــجــمــاتــهــا على  وتــصــعِّ
مراكز أمنية سعياً لإرباك الشرطة 
والجيش ولسرقة العتاد لتدعيم 
تــمــردهــم المــســتــمــر مــنــذ ١٦ عــامــاً». 
وتــــمــــكــــن المـــــتـــــمـــــردون مـــــن حــــيــــازة 
«العشرات» من عربات «الهامفي» 
المصفحة وشاحنات «البيك أب» في 
القليلة الماضية، بحسب  السنوات 
مسؤولين. واستخدمت بعض تلك 
الـــعـــربـــات فـــي هــجــمــات انــتــحــاريــة 
استهدفت قواعد للشرطة والجيش 

وأحدثت مفعولاً مدمراً.
وتـــســـجـــل الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي أســـــاســـــاً مـــــن فـــــرار 
عــســكــريــين ومــــن الـــفـــســـاد، خــســائــر 
بشرية متزايدة في صفوفها، إلى 
حد بلغ، بحسب مجموعة مراقبة 
أميركية، مستويات «عالية تبعث 
إنــهــاء الحلف  الــصــدمــة» منذ  على 
الأطلسي مهمته القتالية رسمياً في 
٢٠١٤، وبدئه مهمة تدريب ودعم. 
الــقــوات أكثر  وتــراجــعــت معنويات 
في ظل مخاوف مستمرة من وجود 
الـــداخـــل للمسلحين،  مــســاعــدة مــن 
ســـــواء مـــن عـــمـــلاء فـــي الــجــيــش أو 
عناصر فــاســديــن يبيعون العتاد 
ـــتِـــل 

ُ
إلـــــى طــــالــــبــــان. وفـــــي هــلــمــنــد ق

وأصـــيـــب ١٢ مــســلــحــا عــلــى الأقــــل، 
خــــلال غــــــارات جـــويـــة عــلــى مــعــامــل 
الهيروين واشتباكات مباشرة بين 
القوات الأفغانية ومسلحي طالبان 
بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 

الأفغانية للأنباء أمس.
وذكـــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الإعـــــــلامـــــــي 
للحكومة الإقليمية في بيان أنه تم 
تنفيذ الغارات الجوية على معامل 
الــهــيــرويــن فـــي بــلــدة جـــانـــدوم ريــز 
بمنطقة راجــاكــي، مــســاء الأربــعــاء 

الماضي.

الترويكا الغربية والاتحاد الأفريقي يرحبان... وقوات مشار تتحدث عن هجوم على مواقعها

ع اتفاقاً لوقف النار
ِّ
أطراف النزاع في جنوب السودان توق

لندن: مصطفى سري

ـــــــــعـــــــــت حــــــكــــــومــــــة جـــــنـــــوب 
ّ
وق

السودان وجماعات متمردة اتفاقاً 
لوقف إطلاق النار، في وقت متأخر 
مساء أول من أمس، يسري اعتباراً 
من غد (الأحد)، في أحدث محاولة 
لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ ٤ 
أعوام والسماح بوصول منظمات 
الإغــاثــة إلــى المــدنــيــين المحاصرين 

بسبب المعارك.
ويستهدف وقف إطلاق النار 
برم عام ٢٠١٥ 

ُ
إحياء اتفاق سلام أ

لــكــنــه انــــهــــار الــــعــــام المــــاضــــي بــعــد 
تفجر قتال ضارٍ في جوبا عاصمة 
جــنــوب الـــســـودان. وجـــرى الاتــفــاق 
عـــلـــيـــه بـــعـــد مــــحــــادثــــات عــقــدتــهــا 
لــدول  للتنمية  الحكومية  الهيئة 
شرق أفريقيا (إيقاد) في العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديــــس أبـــابـــا. وحــضــر 
مـــمـــثـــلـــون لـــكـــل مــــن كـــيـــر ومـــشـــار، 

مراسم التوقيع.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الإعـــــــــــــــلام فـــي 
جــنــوب الـــســـودان مــايــكــل مــاكــوي، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «ســــيــــســــري وقـــف 
القتال بعد ٧٢ ساعة من الآن. ومن 
إلــى جميع  الآن سنبعث برسائل 
الــقــادة فــي المــيــدان للالتزام بوقف 
القتال». وأضاف: «لن يكون هناك 
مزيد من القتال بعد الآن. محادثات 
فقط». وحسب مصادر في أديس 
أبــــابــــا فــــــإن المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
المفاوضات ستركز على التوصل 
إلى اتفاق معدل لاقتسام السلطة، 
مما يقود إلى تحديد موعد جديد 

للانتخابات.
ولــــم تـــمـــضِ ســــوى ٢٤ ســاعــة 
على توقيع الاتفاق، حتى اتهمت 
المــعــارضــة المسلحة بــزعــامــة ريــاك 
مــــشــــار، جـــيـــش جـــنـــوب الــــســــودان 
بــــشــــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة عــلــى 
مواقعها. وقال المتحدث العسكري 
باسم المعارضة المسلحة لام بول 
غابريال، في بيان صحافي تلقت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه، إن 
الــجــيــش الــحــكــومــي وقــــوات حركة 
الــــعــــدل والمــــــســــــاواة المــــتــــمــــردة فــي 
السودان هاجما قاعدة قواته في 
مدينة راجـــا شــمــال غــربــي الــبــلاد. 
وأضــاف: «يأتي هذا الهجوم بعد 
أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة مـــن تــوقــيــعــنــا 
وفــصــائــل المـــعـــارضـــة الأخـــــرى مع 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى وقـــــــف الأعــــمــــال 
العدائية فــي العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا»، مشيراً إلى أن قوات 
المعارضة تصدت للهجوم وقتلت 
٧ من القوات المهاجمة بينما فقدت 

هي ٢ من مقاتليها. وقال: «علاوة 
عــلــى ذلـــك مـــا زال هــنــاك قــتــال مع 
الجيش الحكومي في منطقة أعالي 
النيل وتتعرض قواتنا لهجمات»، 
ولم يتسنَّ الحصول على رد فوري 
مــن المتحدث بــاســم جيش جنوب 
السودان أو أيّ مسؤول في جوبا.

مـــن جــهــة أخــــرى رحــبــت دول 
الــــتــــرويــــكــــا الـــغـــربـــيـــة (الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــنــرويــج) 
في بيان لها اطلعت عليه «الشرق 
الأوســـــــــــــــط»، بــــتــــوقــــيــــع الأطــــــــــراف 
المتنازعة في جنوب السودان على 
اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال 
الــــعــــدائــــيــــة والـــــســـــمـــــاح بــــوصــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. ويُــتــوقــع 
أن يـــبـــدأ تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق صــبــاح 
غـــدٍ (الأحــــــد)، وبــمــراقــبــة إقليمية 
ودولــيــة. وتــواصــل أطـــراف الــنــزاع 
مــحــادثــاتــهــا فـــي مــنــتــدى تنشيط 
الـــــســـــلام المـــنـــعـــقـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإثــيــوبــيــة أديـــــس أبـــابـــا، بــرعــايــة 

إقليمية وغربية.
وقالت «الترويكا»: «إن توقيع 
الاتـــــــفـــــــاق... يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
شعب هــذه الــدولــة»، وأعــربــت عن 
أمــلــهــا فــي أن يــتــخــذ الــفــرقــاء هــذه 
الخطوات على نحو فوري وتنفيذ 
الاتـــــفـــــاق وتــــأكــــيــــد الالــــــتــــــزام بــكــل 
بنوده الــواردة خصوصاً المتعلقة 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــــــى المــــتــــضــــرريــــن، كــــمــــا دعـــتـــهـــم 

إلـــــى مـــواصـــلـــة الـــنـــقـــاش لمــعــالــجــة 
الترتيبات الأمنية وقضايا الحكم 
بــشــكــل عـــاجـــل، مـــن أجــــل تحقيق 

سلام مستدام.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــتـــــب رئــــيــــس 
مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
مــوســى فــكــي مــحــمــد، فــي تغريدة 
لــــه فــــي «تــــويــــتــــر» إنــــــه «يــــأمــــل أن 
تــضــع الــفــصــائــل المـــتـــحـــاربـــة حــداً 
لمــأســاة شــعــب جــنــوب الـــســـودان». 
وأضاف: «هذه خطوة مشجعة من 
خــلال التوقيع على وقــف الأعمال 
الــعــدائــيــة، وأن يــقــر قــــادة جــنــوب 
السودان بخطورة الأوضاع، وهذا 
غير مقبول أخلاقياً ولا سياسياً 
لــلــســمــاح بــاســتــمــرار المـــأســـاة لأن 
شــعــب هــــذا الــبــلــد عـــانـــى بــمــا فيه 

الكفاية».
مــن جــانــبــه قـــال وزيـــر شــؤون 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء رئـــــيـــــس وفــــد 
حكومة جنوب السودان في منتدى 
تنشيط إحياء السلام مارتن آليا 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لــومــورو، لـــ
«اتــــفــــاق وقــــف الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
خطوة أولى إلى حد ما... والوفد 
ـــاء». 

ّ
الــحــكــومــي يـــشـــارك بــشــكــل بـــن

وأضـــــــاف: «نـــحـــن مـــســـؤولـــون عن 
شعب جنوب السودان، وسنعمل 
على إنهاء المعاناة التي تسببها 
المــعــارضــة بالتحريض  جــمــاعــات 
عــلــى الــحــكــومــة والاســــتــــمــــرار في 
الحرب وزعزعة استقرار البلاد»، 

لكنه عـــاد وقــــال: «ســنــتــوصــل إلــى 
اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية 
لــدى الأطـــراف الأخـــرى، ونأمل في 

ذلك».
إلـــى ذلـــك قــالــت ربــيــكــا قــرنــق، 
أرملة الزعيم الراحل جــون قرنق، 
في كلمة لها أمام منتدى تنشيط 
السلام في جنوب السودان والذي 
تــنــظــمــه «إيـــــقـــــاد»، إن حـــل الـــنـــزاع 
فــي بــلادهــا رهــين تنحي الرئيس 
ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت عـــن الــحــكــم. 
وأضافت: «إذا كنتم في المعارضة 
تخشون ذلك فأنا أقوله، خصوصاً 
مع استمرار قتل المدنيين بالمئات 
قبل ٣ أسابيع ولأن هذه الحكومة 
برئاسة سلفا كير لم تقدم شيئاً، 
وعليه يجب استبدالها، وهــي لا 

يمكن إصلاحها».
وأطـــلـــق قـــــرار الـــرئـــيـــس سلفا 
كير، عزل نائبه رياك مشار، شرارة 
الحرب في جنوب السودان. وجرت 
الــحــرب إلــى حــد بعيد على أسس 
عرقية بين قوات موالية لكير، وهو 
مــن الدينكا، ومــشــار المنتمي إلى 

النوير.
ولقي عــشــرات الآلاف حتفهم 
في الصراع الــذي شــرّد كذلك ثلث 
السكان البالغ عددهم ١٢ مليوناً. 
الــحــرب منذ ذلــك الحين  وتحولت 
مـــن صـــــراع بـــين طـــرفـــين إلــــى نـــزاع 
مــتــعــدد الأطـــــراف، الأمـــر الـــذي زاد 

من صعوبة تحقيق السلام.

صورة أرشيفية لرئيس جنوب السودان ونائبه رياك مشار أثناء إحدى جولات المفاوضات (أ.ب)

أخبار
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حافظت الأحزاب المؤيدة للاستقلال في كاتالونيا 
على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الإقليمية 

المبكرة، موجهة ضربة للحكومة الإسبانية التي 
كانت قد دعت إلى هذه الانتخابات على أمل نزع 

فتيل الحملة الانفصالية

الانفصاليون في كاتالونيا 
يحتفظون بأغلبية المقاعد

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

نكسة للحكومة الإسبانية بعد فوز الانفصاليين في كاتالونيا 
برشلونة - لندن: «الشرق الأوسط»

واجــه الانفصاليون في إقليم كاتالونيا 
الإســـبـــانـــي أمــــس الــجــمــعــة تـــحـــدي اســتــعــادة 
الــســلــطــة فـــي ظـــل بـــقـــاء قـــادتـــهـــم فـــي الــســجــن 
أو المـــنـــفـــى، وذلــــــك غــــــداة فــــوزهــــم مــــجــــدداً فــي 
انــتــخــابــات الإقــلــيــم، مــا شــكّــل نكسة لحكومة 
ماريانو راخــوي التي فرضت الحكم المباشر 
على كاتالونيا عقب تنظيمها استفتاء أسفر 
عــن فـــوز مــؤيــدي اســتــقــلال الإقــلــيــم وإعــلانــهــم 

الانفصال.
وراهن راخوي عندما دعا إلى الانتخابات 
المبكرة فــي كاتالونيا على سيطرة الأحــزاب 
المؤيدة لوحدة إسبانيا على حكومة الإقليم 
التي أقالها في أكتوبر (تشرين الأول) نتيحة 
سعيها إلى الانفصال بصورة غير قانونية، 
بحسب ما لفتت وكالة «رويترز». وقال راخوي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إنــــه ســيــســعــى لإجــــراء 
مــحــادثــات مــع حــكــومــة كــاتــالــونــيــا الــجــديــدة، 
رافضاً عرضاً للحوار طرحه رئيس كاتالونيا 
المعزول كارليس بوتشيمون الذي يعيش في 
بــروكــســل. وقــــال راخــــوي فــي رفــضــه الــعــرض 
الــذي يجب أن أجلس معه هو  إن «الشخص 
من فــاز في الانتخابات أي السيدة (إيناس) 
اريــمــادا» رئيسة لائحة حــزب ســيــودادانــوس 
(«المواطنون») المعارض للانفصال الذي حصل 

على ٣٧ مقعداً في برلمان كاتالونيا.
وتخطى تحالف «معاً من أجل كاتالونيا» 
بقيادة بوتشيمون التوقعات الخميس وحصل 
على ٣٤ مقعداً في الانتخابات الإقليمية، ليحل 
الليبرالي (حــزب  خلف حــزب ســيــودادانــوس 
«المواطنون») الــذي حل في المركز الأول (بـ٣٧ 
مقعداً). وعلى الرغم من انتصار سيودادانوس 
الانــتــخــابــي، فــقــد أعـــــادت صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
أغلبية مطلقة جديدة للأحزاب الثلاثة المؤيدة 
للاستقلال «معاً من أجل كتالونيا»، وحملة 
«الوحدة الشعبية» (يسار)، وحــزب «اليسار 

الجمهوري لكاتالونيا».
وقال حزب «الوحدة الشعبية» الانفصالي 
الـــيـــســـاري الـــراديـــكـــالـــي إنــــه ســيــدعــم مــحــاولــة 
بــوتــشــيــمــون لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــعـــه. وقــــال 
«الوحدة  لـ كارليس ريــيــرا، المــرشــح الرئيسي 
الــــشــــعــــبــــيــــة» لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الكاتالونية برشلونة، إن دعمهم لبوتشيمون 
ســـيـــســـتـــنـــد إلــــــى شــــــرط ســـعـــيـــه إلــــــى «إقــــامــــة 

جمهورية كاتالونية».
وقال بوتشيمون في مؤتمر صحافي في 
بروكسل، حيث يعيش لاجئاً بعد صدور أمر 
مــن الحكومة الإسبانية بالقبض عليه، «إن 
وصفة ماريانو راخوي غير مجدية، لذا فإننا 
بحاجة إلى البحث عن سبل جديدة، عن حل 
سياسي لأزمتنا». وأضاف أنه ينبغي أن يعقد 
الاجتماع مع راخــوي في أي مكان باستثناء 

إســبــانــيــا. كــمــا طــالــب بــمــخــاطــبــة المــؤســســات 
الأوروبية، وقال: «أطالب المفوضية الأوروبية 
إلــى الشعب  أو مؤسسات أخــرى بالاستماع 
الكاتالوني، وليس الدولة الإسبانية فحسب».
المــحــافــظــة  ووصـــفـــت صــحــيــفــة «آ.ب.ث» 
نتيجة التصويت في كاتالونيا بأنها «كارثة 

انتخابية».
وأثـــــــنـــــــاء الــــحــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة أعـــلـــن 
بـــوتـــشـــيـــمـــون أنــــــه فـــــي حــــــال الـــــفـــــوز ســيــعــيــد 
الحكومة التي أقالتها مدريد. لكن رغم إعادة 
انتخابه فسيتعذر عليه ممارسة مهامه كنائب 
وكــرئــيــس، مــن داخـــل الــزنــزانــة. وبـــين الــنــواب 
الانفصاليين المنتخبين يبرز ١٨ وجهت إليهم 
اتهامات، بينهم ثلاثة في السجن وخمسة في 

المنفى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعــتــبــر المــحــلــل لــــدى «تــيــنــيــو انــتــلــيــجــنــس» 
أنــطــونــيــو بـــــاروزو أن «تــنــصــيــب رئــيــس حكومة 
جديد قد يكون عملية مطولة تتسم بالفوضى، 
وما زال احتمال تنظيم انتخابات جديدة مرتفعاً».

فـــفـــي حــــــال تــــعــــذر تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة فــي 
برشلونة قبل نهاية مــارس (آذار) سيترتب 
تنظيم انتخابات جديدة في الشهرين التاليين.

كــمــا يــبــدو أن فـــوز دعـــاة الاســتــقــلال بعدد 
المقاعد وليس بعدد الأصوات سيحد من هامش 
مناورتهم بعد النتيجة الجيدة التي أحرزها 
حزب سيودادانوس الليبرالي الأكثر حزماً في 
معارضته استقلال الإقليم بحصوله على ١,١ 
مليون صــوت، بعد ١٠ ســنــوات على تأسيسه 

للتصدي للنزعة القومية في كاتالونيا.
والــــجــــمــــعــــة صـــــرحـــــت الــــنــــائــــبــــة إيــــنــــاس 
اريماداس البالغة ٣٦ عاماً: «بات جلياً أن أي 
أكثرية لم تتوافر في أي وقت هنا في كاتالونيا 
لــم يكن لهذه العملية  فــي صالح الاســتــقــلال. 
أي معنى بــالأمــس، فــإن افتقارها لأي معنى 

ازداد اليوم».
وكانت وعدت بالأمس «بمواصلة النضال، 
بما فيه لتعديل قانون انتخابي يعطي مقاعد 

أكثر للذين يفوزون بأصوات أقل».
ولــــكــــن اريــــــمــــــاداس لـــيـــس لـــديـــهـــا حــلــفــاء 
لــتــشــكــيــل ائـــتـــلاف حـــكـــومـــي، فــالاشــتــراكــيــون 
المــعــارضــون للاستقلال مثلها حصلوا على 
١٧ مقعداً والحزب الشعبي (بزعامة راخوي) 
لم يحصل سوى على ٣ مقاعد مقابل ١١ في 
انتخابات ٢٠١٥. ويرى خبراء أن الوضع في 
كــاتــالــونــيــا ولا سيما الانــقــســامــات الداخلية 
بــين الانــفــصــالــيــين تــعــد بــمــفــاوضــات شائكة، 
ستفرض نفسها على الفائزين بانتخابات 

الخميس.
كما أن نقل أكثر من ٣٠٠٠ شركة مقارها إلى 
أقاليم أخرى وتراجع السياحة والاستثمارات، 
اقــتــصــادي نتيجة استمرار  تــهــدد بانكماش 
الفوضى السياسية التي ما زالــت كاتالونيا 

غارقة فيها.

لافروف وجونسون يتبادلان الانتقادات 
خلال لقائهما في موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
في تقرير من موسكو أمس، أن وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
تواجه مع نظيره البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، حـــول 
مسألة التدخل المفترض لروسيا في 
استفتاء «بريكست»، وذلك في الزيارة 
الـــرســـمـــيـــة الأولــــــــى لــــوزيــــر خــارجــيــة 
بريطاني إلى موسكو منذ ٥ سنوات.

ووصـــــــــل جــــونــــســــون المـــــعـــــروف 
بصراحته الكبيرة إلى موسكو سعياً 
إلى فتح قنوات تواصل بعد سنوات 
مـــن الــعــدائــيــة، وحـــــاول الــــوزيــــران أن 
يثبتا أن دولتيهما مستعدتان لاتخاذ 
خطوات للتقارب وتجاوز سنوات من 
الخلافات، بحسب ما ذكــرت الوكالة 
الفرنسية، التي أضافت أنهما تبادلا 
أيضاً التصريحات اللاذعة حول كل 
شــيء، بــدءاً من التدخل المفترض في 
الــســيــاســات الــبــريــطــانــيــة إلـــى تــدخــل 
مـــوســـكـــو فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا وســـــوريـــــا، 
وبــرز توتر أحياناً في الأجــواء خلال 

مؤتمرهما الصحافي الأخير.
وبدا أن الوزيرين تواجها بشأن 
التأثير  إلــى  مزاعم عن سعي روسيا 
على نتيجة استفتاء «بريكست» العام 
الماضي، إذ حض لافــروف جونسون 
على تقديم أدلة مادية تثبت التدخل 
المــــزعــــوم، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وقال لافروف للصحافيين 
لــم  أبـــلـــغـــه أن روســــيــــا  إن جـــونـــســـون 
تتدخل في استفتاء «بريكست». لكن 
جونسون رد بالقول: «دون تحقيق 

نجاح».
ورد لافــــروف: «أرأيــتــم، عليه أن 
يقول هذا كي لا يتعرض للانتقاد في 

بريطانيا، حفاظاً على سمعته».
ورد الوزير البريطاني مبتسماً: 
«مـــــا يــقــلــقــنــي هــــو ســمــعــتــك أنـــــت يــا 

سيرغي».
وفــــــي أعــــقــــاب الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
خـــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي (بريكست) في ٢٠١٦ الذي 
أيد فيه جونسون المــغــادرة، انضمت 
بريطانيا إلى العدد المتزايد من الدول 
الغربية التي تتهم روسيا بالتدخل 

في أنظمتها السياسية.
وفي الوقت نفسه، أشاد لافروف 
 إنه 

ً
قــائــلا بمحادثاته مــع جــونــســون 

لــم يشعر بــأي «عــدائــيــة»، مضيفاً أن 
مــوســكــو عــلــى اســتــعــداد لــلــحــوار مع 
لندن على قدم المساواة. ونقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن لافـــــروف 

قــولــه: «نــحــن على اســتــعــداد لتطوير 
حـــــــوار فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــلـــفـــات 
عــلــى أســـاس وقـــاعـــدة المـــســـاواة (مــع) 
الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار مـــصـــالـــح كــل 
منا واحــتــرامــهــا». مــن جهته، وصف 
جونسون نفسه بأنه «مــن الملتزمين 
بالصداقة مع روسيا». وقال: «علينا 
أن نجد طريقة للمضي قدماً، وحتى 
ذلك الوقت أعتقد أنه علينا التعاون 
في المجالات التي يمكننا فيها بناء 
مستقبل أفــضــل». ووصــل جونسون 
إلـــــى روســـــيـــــا، بـــعـــد أن ألـــغـــى زيـــــارة 
مقررة في أبريل (نيسان) في اللحظة 
الأخــيــرة بسبب دعــم روســيــا للنظام 
فــي دمــشــق. وقــال جونسون لنظيره 
الروسي سيرغي لافروف في مستهل 
المحادثات، إن على روسيا وبريطانيا 
التعاون من أجــل الأمــن العالمي، وإن 
أوجه التشابه بين الدولتين أهم بكثير 
من مسائل الخلاف. وقــال للافروف: 
«المسائل صعبة، لكننا نريد العمل 
مــعــاً حـــول بــعــض الــقــضــايــا، سيرغي 
ونحن، نريد العمل من أجل مستقبل 
أفضل». وأضاف: «لدينا واجب العمل 

معاً من أجل السلام والأمن».

وقال نظيره الروسي إنه يرغب 
فــي أن تــؤدي محادثات الجمعة إلى 
«خطوات بناءة» تساعد في تحسين 
العلاقات. وقال لافروف إن «علاقاتنا 
(ولا نخفي ســراً) فــي مستوى متدنٍ 
جـــداً». وقــبــل الــزيــارة، قــال جونسون 
 في تحول 

ً
 ضئيلا

ً
نفسه إن لديه أملا

كـــلـــي لـــلـــعـــلاقـــات مــــع مـــوســـكـــو. وفـــي 
مقابلة مــع وكــالــة الأنــبــاء البولندية 
(بي إيه بي) قبيل الزيارة إلى روسيا، 
إنــه «ليس من أنصار  قــال جونسون 
الحرب الباردة»، لكنه «لا يعتقد ولا 
لــلــحــظــة بــــأن الـــعـــلاقـــات يــمــكــن إعــــادة 

إطلاقها من الصفر».
وتـــــأزمـــــت الــــعــــلاقــــات بــــين لــنــدن 
ومــوســكــو بــعــد أن ســعــت بــريــطــانــيــا 
إلــــى الــتــحــقــيــق مـــع مــشــتــبــه بــهــم في 
مقتل الجاسوس السابق والمعارض 
ألــكــســنــدر ليفيننكو، بعد  للكرملين 
لــنــدن في  تسميمه بأشعة قاتلة فــي 

 .٢٠٠٦
كــمــا كــانــت بريطانيا أيــضــاً من 
المؤيدين المتحمسين لفرض عقوبات 
غربية على روسيا لدورها في النزاع 

الأوكراني وضم القرم في ٢٠١٤.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في الساحة الحمراء في موسكو 
بعد انتهاء محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس (أ.ف.ب)

«الطابع العدائي» لاستراتيجية الأمن القومي الأميركي بوتين يندد بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن 
على روســيــا أن تسعى كــي تكون 
رائـــدة فــي بناء «جيل جــديــد» من 
الــعــســكــريــين لــحــمــايــة ســيــادتــهــا 
وسياستها الخارجية خصوصاً 
قـــرب حـــدودهـــا. وقــــال بــوتــين في 
اجتماع لكبار قادة الجيش: «على 
روسيا أن تكون بين الدول الرائدة 
وفــــــي بـــعـــض الــــنــــواحــــي الـــــرائـــــدة 
المطلقة، عندما يتعلق الأمر ببناء 
جـــيـــل جــــديــــد مــــن الـــعـــســـكـــريـــين»، 
بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضــــــاف: «هـــــذا مهم 

لضمان سيادتنا».
واســــتــــهــــجــــن بـــــوتـــــين أيـــضـــاً 
الطابع «الــعــدائــي» لاستراتيجية 
الأمن القومي الأميركية الجديدة، 
مـــنـــدداً خــصــوصــاً بــتــعــزيــز البنى 
التحتية لحلف شــمــال الأطلسي 
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي أوروبـــــا. 
وقــال الرئيس الروسي، في لقائه 

مــــــع مـــــســـــؤولـــــين عــــســــكــــريــــين، إن 
«استراتيجية الدفاع هذه لها من 
دون شك طابع هجومي إذا أردنا 

الحديث بلهجة دبلوماسية. لكن 
العسكرية  اللغة  إلــى  انتقلنا  إذا 
فلديها من دون شك طابع عدائي». 

وأضاف: «هي ليست مجرد أقوال 
وإنــمــا مدعومة بأعمال ملموسة 

وتمويل».

وأشـــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
إلــى أن البيت الأبيض  الفرنسية 
كــــان قـــد اعــتــبــر فـــي تــقــريــره حــول 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
والـــذي نــشــره الاثــنــين أن «روســيــا 
تحاول إضعاف النفوذ الأميركي 
فــي الــعــالــم وخــلــق انــقــســامــات مع 

حلفائنا وشركائنا».
ونــــدد بــوتــين بــتــعــزيــز البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة «الـــهـــجـــومـــيـــة» لــحــلــف 
الأطــلــســي والــولايــات المــتــحــدة في 
أوروبا. وقال إن «الأنظمة المضادة 
لــلــصــواريــخ يــمــكــن تــحــويــلــهــا في 
أي وقـــــت إلـــــى أنـــظـــمـــة صــــواريــــخ 
المـــدى»، على ما أوردت  متوسطة 
الوكالة الفرنسية. وأضاف: «لدينا 
الــحــق الــســيــادي وكـــل الإمــكــانــات 
للرد بشكل مناسب وملائم على 

مثل هذه التهديدات المحتملة».
وتـــابـــع أن «الــــقــــوى الــنــوويــة 
الــــروســــيــــة حـــالـــيـــا فـــــي مــســتــوى 
نـــــووي  لـــهـــا ضــــمــــان ردع  يـــتـــيـــح 
متين»، داعياً في الوقت نفسه إلى 

تعزيزها.

الرئيس الروسي ووزير دفاعه خلال زيارة لأكاديمية عسكرية تابعة للقوة الصاروخية الاستراتيجية 
الروسية في بالاشيها خارج موسكو أمس (إ.ب.أ)

جيرينوفسكي يفتتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــنـــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــــركـــــزيـــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فـــــي روســــــيــــــا، عــقــب 
اجــتــمــاعــهــا أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــن 
تـــســـجـــيـــلـــهـــا رســــمــــيــــاً أول مـــرشـــح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، وهــــو 
فــلاديــمــيــر جــيــريــنــوفــســكــي، زعــيــم 
الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــروســـي، الـــذي كـــان كــذلــك أول من 
قـــــدّم وثـــائـــق تــرشــحــه إلــــى الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لــلانــتــخــابــات فــي روســيــا، 
وذلــك بعدما اعتمده المؤتمر العام 
مــرشــحــاً عـــن الـــحـــزب لــلانــتــخــابــات 

الرئاسة الروسية ٢٠١٨.
وجــــاء تــرشــح جــيــريــنــوفــســكــي 
إيــلــلا بامفيولوفا،  بــعــد أن أعــلــنــت 
رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، 
عن فتح الأبواب للترشح، وانطلاق 
ســــاعــــة الــــعــــد الـــعـــكـــســـي لـــلاقـــتـــراع، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
يـــوم أمــس  الــحــالــي. وحــتــى  الأول) 
تسلمت لجنة الانتخابات بلاغات 
من ٣٤ مواطناً يرغبون في الترشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــيــنــهــم ٨ 
مستقلين، بينما الآخــرون ينتمون 
إلـــــى أحـــــــزاب ســـيـــاســـيـــة. وتــســلــمــت 
اللجنة الانتخابية كذلك إشعارات 

مــــن ٤ مـــجـــمـــوعـــات مـــــبـــــادرة لــدعــم 
المرشحين، وهــي مجموعة المبادرة 
لــتــرشــيــح ودعـــــم الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين الــــــــــذي تــشــيــر 
استطلاعات الرأي إلى تمتعه بدعم 
شبه مطلق من الناخبين، ومجموعة 
المــــرشــــح ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، وهـــو 
بــــارز، ومجموعة  مــعــارض روســـي 
المبادرة باسم رجل الأعمال سيرغي 
بــولــونــســكــي، ومــجــمــوعــة المـــبـــادرة 

للصحافي أوليغ لوري.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــذه 
هــــي المــــــرة الـــســـادســـة الـــتـــي يـــشـــارك 
فيها فلاديمير جيرينوفسكي في 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــروســيــة. 
وحــــســــب اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجــــــراه 
«مــــركــــز عـــمـــوم روســــيــــا لاســتــطــلاع 
الـــــــرأي»، ونـــشـــره يــــوم ٢٠ ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، فقد عبّر ٧٠ في المائة 
من المواطنين الروس عن استعدادهم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــصـــويـــت خـــلال 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وقــــال ٤٫١ 
فـــي المـــائـــة فــقــط، إنــهــم ســيــصــوتــون 
لصالح جيرينوفسكي. وكان زعيم 
الحزب الليبرالي الديمقراطي أطلق 
وعــــــوداً انــتــخــابــيــة، خــــلال اجــتــمــاع 
المؤتمر العام لحزبه يوم ٢٠ ديسمبر 
(كانون الأول)، ووعد بأن يعيد إلى 

روســــيــــا كــــل الأمــــــــوال الـــتـــي ســرقــهــا 
الأوليغارشيون، والتي قدّرها بنحو 
تريليون دولار أميركي، تم تهريبها 
إلى خارج روسيا. ووصف المشاركة 
في الانتخابات بأنها «عبء ثقيل»، 
وقال: إن «الانتخابات ليست ديسكو، 
وليست احتفالاً بمناسبة عيد رأس 
ــظــهــر 

ُ
الـــســـنـــة»، وفــيــهــا «يـــجـــب أن ت

الــذكــاء، وأن عقلك يعمل أفضل من 
ملايين المواطنين». وعبّر عن اقتناعه 
بـــأن «الــشــخــص الــــذي يــديــر شـــؤون 
روسيا يجب أن يكون الأفضل، قوياً، 
شجاعاً، شهماً، قادراً على الحديث 
دون ورقة». وشدد على أنه «أهم ما 
في الأمر أن يشغل أعلى منصب في 
الدولة الشخص الذي يتمتع بأكبر 
حجم من الخبرة»، وأضاف: «عمري 
٧١ عــامــاً، عــشــت منها ٤٣ عــامــاً في 
ظل الاتحاد السوفياتي. ولا يجوز 
أن تدير شــؤون روسيا إن لم تعش 
معها مراحلها الرئيسية، وليس أن 
تعيشها فقط، بل أن تعيش المراحل 
الأكثر نشاطاً» من تاريخها. ووعد 
الناخبين بتحسين مستوى المعيشة.

وشــــــــارك جــيــريــنــوفــســكــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــروســيــة 
سنوات ١٩٩١، ١٩٩٦، ٢٠٠٠، ٢٠٠٨، 
و٢٠١٢، وها هو يستعد للمشاركة 

فـــي الانــتــخــابــات لــلــمــرة الــســادســة 
عـــام ٢٠١٨. وكـــانـــت أفــضــل نتيجة 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٨،  فــي  حققها 
الثالثة وحصل  حــين احتل المرتبة 
عــلــى ٩٫٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الناخبين. أما أســوأ نتيجة فكانت 
في انتخابات عام ٢٠٠٠، حيث حل 
فــي المــرتــبــة الــخــامــســة مــن أصـــل ١١ 
مرشحاً، وحصل حينها على ٢٫٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين. 
وفــي عــام ١٩٩١ كــان شــعــار حملته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة «ســــأجــــعــــل روســــيــــا 
تــــنــــهــــض». وفــــــي انــــتــــخــــابــــات عـــام 
١٩٩٦، وعد جيرينوفسكي الناخبين 
بتخصيص مليار روبل لكل لاجئ 
روســـــي قـــــادم مـــن الـــشـــيـــشـــان، و١٠ 
مليارات لأسرة كل جندي سقط في 
الــحــرب الشيشانية، وتعهد بطرد 
الـــعـــمـــال مـــن جـــمـــهـــوريـــات مـــا وراء 
القوقاز خلال ثلاثة أشهر بعد فوزه 
بالرئاسة. غير أن شعارات حملاته 
الانتخابية ابتعدت عن «شعارات 
السياسة القومية» منذ عام ٢٠٠٠، 
وأخــــذ يــركــز بـــصـــورة خــاصــة على 
مــســألــتــين: بــنــيــة الـــدولـــة الــروســيــة 

والوضع الاقتصادي.
فــي غضون ذلــك، تستعد لجنة 
المبادرة للمرشح الرئاسي فلاديمير 

بــوتــين (الــرئــيــس الــحــالــي) إلـــى عقد 
يــــوم ٢٦ ديسمبر  اجــتــمــاعــهــا الأول 
(كــانــون الأول)، وينتظر أن يتم في 
تــقــديــم أوراق تسجيل  الـــيـــوم ذاتـــــه 
بوتين مرشحاً لدى اللجنة المركزية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــروســـــيـــــة. ويــــقــــول 
مراقبون: إن حملة بوتين الانتخابية 
بدأت بكل الأحوال، ويشيرون في هذا 
السياق إلى خطوات أعلن مؤخراً عن 
ضــرورة اتخاذها لتحسين مستوى 
لــلــعــائــلات التي  المــعــيــشــة، ولا سيما 
يوجد فيها أطفال، وخطوات أخرى 
لتحسين ظروف قطاع الأعمال. ويوم 
أمــس أعــلــن مجلس الــدومــا (مجلس 
الـــنـــواب فـــي الـــبـــرلمـــان الــــروســــي) عن 
تبنيه مشروع قانون إعفاء ضريبي؛ 
وذلـــك تلبية لاقــتــراح عــرضــه بوتين، 
خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــســنــوي 
قــبــل أيــــــام، حــيــث دعــــا إلــــى تخفيف 
العبء عن المواطنين ورجال الأعمال، 
وتـــحـــديـــداً إعـــفـــاء المـــواطـــنـــين وقــطــاع 
الأعمال الصغيرة من ديون ضريبية 
تــــراكــــمــــت عـــلـــيـــهـــم طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة. كــمــا أقـــر المــجــلــس مــشــروع 
قانون آخر، تماشياً مع اقتراح قدمه 
بـــوتـــين مــــؤخــــراً حـــــول صـــــرف مــبــلــغ 
شــهــري مــعــونــة لـــلأســـرة عــنــد ولادة 

أول طفل. 

ماذا ينتظر زعيم كاتالونيا؟
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدو أن كــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون الـــزعـــيـــم 
الانــفــصــالــي لإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الـــذي يعيش في 
المنفى في طريقه لاستعادة السلطة بعد انتخابات 
جرت في الإقليم الخميس لكن من المستبعد أن 
يكون القادم هيناً بالنسبة له، بحسب ما كتبت 

وكالة «رويترز».
> هل بوسعه العودة إلى كاتالونيا؟

صدر أمر اعتقال بحق بوتشيمون لدوره في 
تنظيم استفتاء غير قانوني على الاستقلال في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وقيادة محاولة 
الانــفــصــال. ويــعــيــش الآن فــي بــروكــســل ويــواجــه 

الاعتقال في أي لحظة تطأ قدماه إسبانيا.
وهناك سبعة من بين ٧٠ انفصالياً فازوا في 
الانــتــخــابــات فــي السجن أو المنفى فــي اتهامات 
بـــالـــتـــمـــرد وإثــــــــارة الـــفـــتـــنـــة. ومـــــا   لم يـــتـــم إطــــلاق 
لــكــاتــالــونــيــا لا يمكنهم  ســـراحـــهـــم أو عـــودتـــهـــم 
الــبــرلمــان لتحقيق أغلبية فاعلة.  التصويت فــي 
ويمكنهم أن يأملوا في إطلاق سراحهم أو إسقاط 
أوامر الاعتقال بحقهم إذا ما تعهدوا بالتوقف عن 
مساعي الانفصال من جانب واحد. لكن من ناحية 
أخرى قد يعرض هذا للخطر تأييد حزب ترشيح 
الوحدة الشعبية لحكومة يشكلها بوتشيمون. 
وحزب ترشيح الوحدة الشعبية هو أكثر أحزاب 
تــأيــيــدا لــلاســتــقــلال. والــخــيــار الثاني  كاتالونيا 
أمـــام هـــؤلاء الــزعــمــاء هــو التخلي عــن مقاعدهم 
لصالح المرشحين التاليين في القائمة. ولا يمكن 
لبوتشيمون أن يضمن توليه رئاسة الإقليم كأمر 
مسلم به لأن الحزبين الانفصاليين الآخرين وهما 
الــوحــدة الشعبية وحـــزب اليسار  حــزب ترشيح 
الــتــردد في  أبــديــا بعض  الجمهوري لكاتالونيا 
إعادته لهذا المنصب. وحصل حزب بوتشيمون 

على مقاعد أكثر من هذين الحزبين.
>  ماذا على جدول الأعمال؟

تــبــدأ مـــفـــاوضـــات لتشكيل  المـــرجـــح أن  مـــن 
حــكــومــة فـــي أعـــقـــاب الــعــطــلــة أي بــعــد الــســادس 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي). وفــي هــذا التاريخ 
تقريباً، سيعلن رئيس الوزراء الإسباني المحافظ 
مــاريــانــو راخـــــوي مــتــى ســيــبــدأ بـــرلمـــان الإقــلــيــم 
لــه. ويجب  جلساته الإجرائية قبل أول انعقاد 
يــنــايــر. وعندها  تــبــدأ هــذه العملية قبل ٢٣  أن 
يتعين على البرلمان التصويت بحلول الثامن من 
فبراير (شباط) على تشكيل الحكومة الجديدة. 
وحــيــنــهــا يـــجـــب عـــلـــى بــوتــشــيــمــون أن يــحــســم 
مسألة ترشحه لرئاسة الإقليم. وإذا لم يتمكن 
أي زعيم مــن الحصول على أغلبية مطلقة في 
برلمان الإقليم المكون من ١٣٥ مقعداً، سيجري 
اقتراع ثان يحتاج فيه الفائز إلى الحصول على 
أغلبية الأصــوات. وإذا لم يسفر هذا التصويت 
المــحــادثــات لشهرين آخرين  فــائــز تستأنف  عــن 
وإذا أخفقت الأحــزاب في الاتفاق يُحل البرلمان 
وتجرى انتخابات جديدة، بحسب ما جاء في 

تقرير «رويترز».
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تركيا تعتقل عسكريين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنــقــرة أمـــس أن قــوات 
الأمـــــــــن الــــتــــركــــيــــة ألـــــقـــــت الـــقـــبـــض 
عــلــى ١٦ ضــابــطــاً بــرتــب مختلفة 
ـــــــدرك صــــدرت  يــتــبــعــون لــــقــــوات ال
بحقهم مذكرات اعتقال للاشتباه 
إلــى حــركــة الخدمة  فــي انتمائهم 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غولن 
الـــــذي تــتــهــمــه الــســلــطــات بــتــدبــيــر 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة التي 

شهدتها تــركــيــا منتصف يوليو 
(تموز)  ٢٠١٦.

ونــفــذت قـــوات الأمـــن التركية 
عــــمــــلــــيــــات مـــــتـــــزامـــــنـــــة شــــمــــلــــت ٩ 
محافظات وكان مركزها العاصمة 
أنقرة وألقت القبض على ٩ ضباط 
بـــرتـــبـــة مـــقـــدم  بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد و٧ 
الــدرك التركية  يعملون في قــوات 
الــتــي تتولى مسؤولية الأمـــن في 
المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والـــقـــريـــبـــة مــن 
الــحــدود في إطــار التحقيقات في 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
الــســلــطــات التركية  وســجــنــت 
أكــــثــــر مـــــن ٦٠ ألـــــــف شــــخــــص مــن 
بـــيـــنـــهـــم رجــــــــال أمـــــــن ومــــوظــــفــــون 
حــــــــكــــــــومــــــــيــــــــون وعـــــــســـــــكـــــــريـــــــون 
وصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــون وســـــيـــــاســـــيـــــون 
معارضون وناشطون حقوقيون 
ومــــدرســــون تــمــهــيــداً لمــحــاكــمــتــهــم 
في أعقاب محاولة الانقلاب التي 
يــنــفــي الـــداعـــيـــة فـــتـــح الـــلـــه غــولــن 
المقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة منذ 

العام ١٩٩٩ أي علاقة له بها. كما 
فــصــلــت الــســلــطــات أو أوقـــفـــت عن 
ألــــــف شــخــص  نـــحـــو ١٦٠  الـــعـــمـــل 
آخرين ضمن ما تسميه الحكومة 
«حملة تطهير». وتقول جماعات 
تـــســـتـــخـــدم  أنــــــقــــــرة  حــــقــــوقــــيــــة إن 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة ذريــعــة لقمع 
المـــعـــارضـــة، لــكــن الــحــكــومــة تــقــول 
إن حملة التوقيفات ضرورية في 
ظل التهديدات الأمنية القائمة في 

البلاد.

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كشفت 
مصادر في لجنة تقصي الحقائق 
الــحــكــومــة للنظر  الـــتـــي شــكــلــتــهــا 
في تظلمات الموظفين المفصولين 
والمـــوقـــوفـــين عـــن الــعــمــل، أن أكــثــر 
ألـــــف مـــوظـــف بــالــقــطــاع  مــــن ١٠٠ 
الـــعـــام تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات لــلــعــودة 
إلــــى وظــائــفــهــم بــعــد إقــالــتــهــم في 
أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن اللجنة 
الــتــي تــنــظــر فـــي الإجـــــــراءات الــتــي 

اتــخــذت بــمــوجــب حــالــة الــطــوارئ 
المفروضة منذ محاولة الانقلاب، 
تلقت ١٠٣ آلاف و٢٧٦ طلباً، منذ 
بــــدء عــمــلــهــا فـــي ٢٢ مـــايـــو (أيـــــار)  

الماضي.
إلى ذلك تقدم اتحاد المحامين 
في ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) 
النيابة العامة  أمس بشكوى إلى 
ضد الكاتب الصحافي المقرب من 
الحكومة جــم كــوتــشــوك بتهمتي 
«الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الــــجــــريــــمــــة» 

و«الإشـــــــادة بــالــجــريــمــة»، بــعــد أن 
اقترح في برنامج تلفزيوني قتل 
صحافيين مــن المرتبطين بحركة 
غولن غادروا البلاد قبل المحاولة 
الانـــقـــلابـــيـــة أو بـــعـــدهـــا واتـــهـــمـــوا 
بـــالـــتـــورط فــيــهــا وتـــعـــذيـــب رجـــال 
الأمن الذين شاركوا في تحقيقات 
الفساد والرشوة في الفترة بين ١٥ 
و١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ 
التي طالت أعــضــاء فــي الحكومة 
التي كــان يرأسها في ذلــك الوقت 
رئيس الجمهورية الحالي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان ورجــــــــال أعـــمـــال 
ومــــوظــــفــــين لانــــــتــــــزاع مـــعـــلـــومـــات 
مــنــهــم عـــن أســـبـــاب قــيــامــهــم بــهــذه 
التحقيقات التي أحرجت الحكومة 

وأدت إلى استقالة ٤ وزراء.
وكــــــــــــــان كـــــــوتـــــــشـــــــوك طــــالــــب 
الحكومة بقتل أعضاء من حركة 
غـــولـــن لــتــظــهــر كـــيـــف أن أعـــضـــاء 
الــحــركــة خــائــفــون، وســـمّـــى عـــدداً 
من الصحافيين البارزين المقيمين 
في الخارج، قائلاً: «يمكن أن يتم 

قــتــلــهــم بـــإطـــلاق الــــرصــــاص على 
رؤوســـهـــم... انــظــروا مـــاذا يحدث 
عـــنـــدمـــا تــقــتــل ثـــلاثـــة أو خــمــســة 
مـــنـــهـــم». وأضـــــــاف كـــوتـــشـــوك أن 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــتـــركـــي لــديــه 
الــســلــطــة فــــي الـــــخـــــارج، ويــمــكــنــه 
الـــرد على حــركــة غــولــن «بإعطاء 
أعــضــائــهــا الـــــــدواء الـــخـــاص بها 
(الـــقـــتـــل) لـــتـــتـــذوق طـــعـــمـــه». كــمــا 
اقــــــتــــــرح تــــعــــذيــــب رجــــــــــال الأمــــــن 
المــحــبــوســين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
تحقيقات قضية الفساد والرشوة 
الكبرى وتعليقهم من أرجلهم في 
النوافذ أو إغراقهم بالمياه للكشف 
عــن المــعــلــومــات المــتــوافــرة لديهم 
وطـــــــرق الــــحــــصــــول عــلــيــهــا ومـــن 

دفعهم للقيام بذلك.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
اعــتــقــلــت المـــئـــات مـــن رجـــــال الأمـــن 
الذين شاركوا في هذه التحقيقات 
واتهمتهم بالاشتراك في مؤامرة 
للإطاحة بالحكومة دبرتها حركة 

غولن.

طهران تنفي «صفقة تبادل» مع لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة العدل الإيرانية أمس 
الجمعة، أن السلطات فتحت قضية 
جديدة ضد نازانين زغاري راتكليف 
البريطانية الإيــرانــيــة الأصـــل، التي 
حكم عليها بالسجن خمس سنوات، 

ونفت إمكانية الإفراج عنها قريباً.
واعـــتـــقـــلـــت زغــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف، 
وهــــي مـــديـــرة مـــشـــروع فـــي مــؤســســة 
«تــومــســون رويـــتـــرز» الــخــيــريــة، في 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٦ وأدانـــتـــهـــا  أبــــريــــل 
محكمة إيرانية بالتخطيط للإطاحة 
بنظام الحكم الديني، وهو ما نفته 
أسرتها والمؤسسة التي تعمل بها، 

بحسب ما لفتت وكالة «رويترز».
ونــســبــت وكــالــة «تــســنــيــم» شبه 
الــرســمــيــة لــلأنــبــاء إلـــى غـــلام حسين 
إسماعيلي رئيس الهيئة القضائية 
أمـــــس: «لا يمكن  قـــولـــه  فـــي طـــهـــران 
أن تــــؤكــــد الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 

إيــران أياً من المزاعم التي تتردد في 
الإعلام الغربي بشأن هذه القضية... 
عندما يُتخذ قــرار ستعلنه السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة أو ســـيـــعـــلـــن مـــــن خـــلال 

القنوات الدبلوماسية».
وذكــــــــرت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» أن 
إسماعيلي نفى على وجه التحديد 
تقارير عن صفقة لتبادل السجناء 
دون أن توضح التقارير التي تحدث 
عـــنـــهـــا. وقـــــــال إســـمـــاعـــيـــلـــي «فـــضـــلاً 
الـــذي تقضيه فــي الوقت  عــن الحكم 
الـــراهـــن فــــإن المــحــكــمــة تــنــظــر قضية 
أخــــرى ضـــدهـــا». وتــعــد تــصــريــحــات 
إســمــاعــيــلــي أول إقـــــرار مـــن مــســؤول 
بـــوزارة العدل بوجود قضية أخرى 

ضد زغاري راتكليف.
ولفتت «رويترز» إلى أن أسرتها 
قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إن 
الــقــضــيــة الــجــديــدة تــشــمــل اتــهــامــات 
قــد تفضي لحكم بسجنها ١٦ عاماً 

إضافية.

مجلس الأمن يفرض عقوبات 
على كوريا الشمالية 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس الأمن بالإجماع 
أمس، على فرض عقوبات جديدة 
الــشــمــالــيــة ردا على  عــلــى كـــوريـــا 
أحـــــــــدث تــــجــــاربــــهــــا لـــلـــصـــواريـــخ 
لــلــقــارات في  الــعــابــرة  الباليستية 
إجراء يقول محللون إنه قد يؤثر 

بشدة على اقتصادها المتعثر.
ويستهدف القرار حظر نحو 
٩٠ في المائة من صادرات المنتجات 
إلـــى كــوريــا الشمالية  الــبــتــرولــيــة 
بــوضــع ســقــف لــهــا هـــو ٥٠٠ ألــف 
إلــى إعــادة  برميل سنويا إضافة 
الـــكـــوريـــين الــشــمــالــيــين الــعــامــلــين 
بـــالـــخـــارج إلــــى بــلــدهــم خــــلال ٢٤ 
شهرا بدلا من ١٢ شهرا كما شمل 
الاقــتــراح فــي الأصـــل فيما وصفه 
دبــلــومــاســيــون بـــأنـــه تــعــديــل في 
اللحظة الأخيرة. وتضع مسودة 
الـــــقـــــرار الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ســقــفــا لــــــــواردات الــنــفــط 
الخام لكوريا الشمالية عند أربعة 
مــلايــين برميل ســنــويــا. وتطالب 
ـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة الـــحـــكـــومـــة  ال
بــالــحــد مــن صــادراتــهــا  الصينية 

النفطية إلى جارتها وحليفتها.
وقـــــــال ســـفـــيـــر الــــيــــابــــان لـــدى 
الأمــم المتحدة إن جميع الأعضاء 
الــــخــــمــــســــة عــــشــــر وافـــــــقـــــــوا عــلــى 
الـــقـــرار. وتـــــرأس الــيــابــان مجلس 
الأمن في الشهر الجاري. وكانت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أعــلــنــت فـــي ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) أنــهــا 
أجـــــرت بــنــجــاح تــجــربــة صــــاروخ 
باليستي جديد عابر للقارات في 
«تقدم كبير» يضع البر الرئيسي 

الأميركي في مرماها.
واعـــتـــبـــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أمـــــس، أن اســتــراتــيــجــيــة  أول مـــن 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأولــــــى لــلــرئــيــس 
دونالد ترمب «وثيقة إجرامية». 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــوريــة 
الــرســمــيــة عــن متحدث  الشمالية 
باسم الخارجية إن الاستراتيجية 
تمثل «نتيجة نموذجية للصلف 
(الأمــيــركــي) والــســعــي للإخضاع 
الـــــتـــــام لــــكــــامــــل الــــعــــالــــم لمـــصـــالـــح 
الولايات المتحدة». وتابع المتحدث 
«هي أيضا وثيقة إجرامية تعكس 
بــوضــوح طبيعة تــرمــب المماثلة 
لــلــعــصــابــات والــســاعــيــة لاخــتــلاق 

الأزمات».

بريطانيا تعود إلى الجواز الأزرق 
بعد اتمام بريكست

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أمـــــس، عـــــودة الــعــمــل بـــجـــواز الــســفــر 
الـــــخـــــروج مــــن الاتـــحـــاد  بـــعـــد  الأزرق 
الأوروبي في عام ٢٠١٩ وذلك «بغرض 

استعادة الهوية الوطنية».
وســـتـــســـتـــغـــنـــي بـــريـــطـــانـــيـــا عــن 
الــجــواز الأحمر الــداكــن الــذي تعتمده 
بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك الــــــــــــدولُ الأعـــــضـــــاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وذلـــــك بعد 
انفصالها عن التكتل في مارس (آذار) 
الـــوزراء تيريزا  ٢٠١٩. وقالت رئيسة 
مــــاي إن «جــــــواز الــســفــر الــبــريــطــانــي 
يعبر عن استقلالنا وسيادتنا ويمثل 
مواطنتنا في أمة عظيمة». وتابعت: 
الــســفــر الأزرق  ــا أن جـــــواز 

ّ
«لـــــذا أعــلــن

سيعاد العمل بــه بعد خــروجــنــا من 
الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٩».

ودعــــــم الـــســـيـــاســـيـــون المــــؤيــــدون 
«بـــريـــكـــســـت» بـــحـــمـــاســـة، الــتــغــيــيــر  لــــ
ــر 

َ
الـــرمـــزي بــشــكــل كــبــيــر، بــيــنــمــا ســخ

الداعمون لبقاء بريطانيا في التكتل 
مـــــن هـــــــذه الــــحــــمــــاســــة. وقـــــــــال وزيـــــر 
الهجرة البريطاني براندون لويس، 
إن «الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

يــمــنــحــنــا فـــرصـــة فــــريــــدة لاســـتـــعـــادة 
هــويــتــنــا الــوطــنــيــة وتــأســيــس مــســار 
جــديــد لــنــا فـــي الـــعـــالـــم». وأضـــــاف أن 
جـــواز الــســفــر الــجــديــد ســيــكــون «أحــد 
أكثر وثائق السفر أماناً في العالم» 
وســيــتــضــمــن مــزيــجــاً مـــن الإجــــــراءات 
الأمــــنــــيــــة لـــحـــمـــايـــتـــه مـــــن الاحــــتــــيــــال 
والــــتــــزويــــر، وســيــتــم تــغــيــيــر صفحة 
صـــــورة حـــامـــل جـــــواز الــســفــر بحيث 
تصبح مصنوعة من مادة بلاستيكية 

قوية، يصعب تعديل بياناتها. 
وامتاز جــواز السفر البريطاني 
بغطاء أزرق داكن منذ عام ١٩٢١، لكن 
اللون المميز  البريطانيين غيّروا هذا 
إلى الأحمر الداكن بدءاً من عام ١٩٨٨، 
ليتماشى مع اللون المستخدم بشكل 
مــشــتــرك لــــدى بـــاقـــي دول المــجــمــوعــة 
الأوروبية آنذاك. ومن المقرر أن تخرج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي في 
مــــــارس ٢٠١٩، وســيــســتــمــر إصـــــدار 
الــجــواز الأحمر الــداكــن، لكن من دون 
الإشــــــــــارة إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
حتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
حـــين ســيــبــدأ ســـريـــان الــعــقــد الــجــديــد 
بــــخــــصــــوص جـــــــــــــوازات الـــــســـــفـــــر، مــا 
سيسمح بالعودة إلى الجواز الأزرق.
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,,
ولد «الاتحاد 
الاقتصادي 
الأوراسي» 
عام ٢٠١٤، 

ويضم روسيا 
وكازاخستان 
وبيلاروسيا 

وأرمينيا 
وقيرغيزستان. 

لكن موسكو 
لا تنوي 

التوقف عند 
هذا المستوى، 

بل تسعى إلى 
تأسيس «اتحاد 

أوراسي»

«اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع هــــذه لــهــا من 
دون شك طابع هجومي إذا أردنا الحديث 
بلهجة دبــلــومــاســيــة. لكن إذا انتقلنا إلى 
اللغة العسكرية فلديها من دون شك طابع 

عدائي».
فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، في تعليقه 

على الاستراتيجية الأميركية للأمن القومي

«الأمــيــركــيــون مهمشون، أحـــاول ألا 
أقوم بالمثل... هل سيكون مجدياً اتخاذ 
قرار من طرف واحد بالاعتراف بفلسطين؟ 

لا أعتقد».
إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في 
تعليقه على القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل

«لــــقــــد اجـــتـــزنـــا ســــويــــا مـــســـاراً 
طويلاً (....) لقد بذلنا الكثير من 
نــحــن هــنــا للمضي  الــتــضــحــيــات. 

حتى النهاية».
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
بعد لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني 

في كابل

«جـــــــواز الـــســـفـــر الـــبـــريـــطـــانـــي يـــعـــبّـــر عــن 
استقلالنا وسيادتنا ويمثل مواطنتنا في 
أمة عظيمة... لذا أعلنا أن جواز السفر الأزرق 
سيعاد العمل به بعد خروجنا من الاتحاد 

الأوروبي في ٢٠١٩».
البريطانية معلنة  الــوزراء  تيريزا ماي، رئيسة 

عودة بلادها إلى جواز السفر الأزرق

تمكّن الرئيس فلاديمير بوتين من تحسين فرص روسيا في إكمال الهيمنة 
على أوراسيا، الكتلة الأرضية الضخمة التي تتشكل من قارتي أوروبا وآسيا، 
الشرقية  للنفوذ الأميركي فيها، ولا سيما الأجــزاء  مقابل تراجع كبير جــداً 
الوسطى، وذلــك حــين أحكم قبضته على ملف ســوريــا. وفي  وتحديداً آسيا 
الوقت ذاته، استغل بوتين انتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة ومخاوف «الجوار» 
السوفياتي السابق من الظاهرة لتثبيت النفوذ الروسي عسكري، والدور القيادي 

لروسيا في المنطقة.

المباشر لاستعادة مكانة  الــروســي  التدخل  الكرملين»  لقد استغل «سيد 
أو فــي الفضاء  الــشــرق الأوســــط،  روســيــا دولــيــاً وإقليمياً، ســـواءً فــي منطقة 
الفاعل والنشط في  العسكرية والـــدور  العمليات  السابق. وعبر  السوفياتي 
مطابخ السياسة وأروقة الدبلوماسية أظهرت روسيا قوتها العسكرية وإرادتها 
السياسية، وهي عوامل أساسية أثرت على نظرة حكام جمهوريات سوفياتية 
سابقة نحو العلاقة مع الكرملين. ولعل عامل التأثير الأهم والأكثر حساسية 
في هذا الشأن هو الموقف السياسي المتصلب الذي تبناه بوتين في دعمه رأس 

النظام السوري بشار الأسد، ومعاندته في رفض الإطاحة بالأسد بالقوة، معتبراً 
أن أي تغيير للسلطة يجب أن يجري عبر عملية سياسية. ومن ثم، وجد بعض 
قادة هذه الجمهوريات في موقف موسكو حيال مصير الأسد مؤشراً إيجابياً 
غيّر نظرتهم نحو الكرملين، الذي بات بالنسبة لهم حليفاً موثوقاً، من ناحية 
يمكن أن يدافع عنهم أيضاً في حال شهدت بلادهم اضطرابات داخلية، ومن 
ناحية أخرى لا يحاسبهم أو ينتقدهم وحكوماتهم وسياساتهم الداخلية في 

مجال الحريات والحقوق، كما تفعل الولايات المتحدة.

عبر مواقفه المتشددة من الأزمة السورية

الكرملين يحكم قبضته على «أوراسيا»
موسكو: طه عبد الواحد

الــعــقــد الأول مـــن مــرحــلــة  تــمــيــز 
مــا بعد ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي 
بتنافس حاد بين موسكو وواشنطن 
عـــــلـــــى الـــــنـــــفـــــوذ فـــــــي مــــنــــطــــقــــة آســــيــــا 
الــــوســــطــــى، فــــي ســـيـــاق تـــنـــافـــس بــين 
نــظــريــتــين «أوراســـــيـــــتـــــين». الــنــظــريــة 
الأولـــى أميركية لخصها الأكاديمي 
والمــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
في  بريجينسكي  زبيغنيو  الشهير 
كــتــابــة «رقـــعـــة الــشــطــرنــج الـــكـــبـــرى»، 
ودعا فيها إلى سيطرة أميركية على 
أوراســيــا (أوروبـــا وآســيــا) والإمــســاك 
بمناطق حساسة فيها للحؤول دون 
توسيع روسيا لنفوذها في محيطها 
الـــجـــغـــرافـــي الأوراســـــــــــي، وبـــالـــتـــالـــي، 
الــتــحــول إلـــى إمــبــراطــوريــة أوراســيــة 
مــهــيــمــنــة. والأخــــــرى، نــظــريــة روســيــة 
لــخــصــهــا المــفــكــر الــــروســــي ألــكــســنــدر 
دوغـــــين فـــي مـــؤلـــفـــات عــــدة لــــه، منها 
«الـــدرب الــثــالــث» و«الــــدرب الأوراســـي 
كفكر قــومــي»، تــؤكــد على «أوراســيــة 
الـــدولـــة» الــروســيــة والــــــدور الــقــيــادي 

لروسيا في «أوراسيا».
أهمية  النظريتان تتفقان على 
أوراســيــا، لكن تضع كل منهما رؤية 
خــــاصــــة لمـــعـــانـــي وكـــيـــفـــيـــة وأهــــــــداف 
السيطرة على تلك الكتلة الجغرافية 
المـــمـــتـــدة  الـــجـــغـــرافـــيـــا  الـــضـــخـــمـــة، أو 
مـــن ســـواحـــل أوروبـــــــا الــغــربــيــة على 
المحيط الأطلسي حتى شــرق الصين 
وسيبيريا الروسية، وبينهما آسيا 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  الــــوســــطــــى ودول 
الآســـيـــويـــة. والــــيــــوم تــضــم أوراســـيـــا 
ثــــلاثــــة أربـــــــــاع مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة فــي 
العالم، وفيها ســت دول ضخمة من 
الناحيتين الاقتصادية والعسكرية، 
والــدولــتــان الأكــثــر سكاناً فــي العالم 
وهما الصين والهند، بالإضافة إلى 

روسيا الدولة الأكبر مساحة.
تــفــكــك  بــــعــــد  الــــعــــقــــد الأول  فــــــي 
الاتحاد السوفياتي، تمكنت الولايات 
المتحدة من بناء علاقات مع عدد كبير 
من الجمهوريات السوفياتية السابقة 
إلــى أوراســيــا،  التي تنتمي جغرافياً 
مستغلة ضعف الدولة الروسية في 
تــلــك الـــفـــتـــرة وانــشــغــالــهــا بـــالأزمـــات 
الــــداخــــلــــيــــة. وإلـــــــى جــــانــــب الـــتـــعـــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــــحــــــدود، اســـتـــفـــادت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن «الـــحـــرب على 
الإرهـــــــاب» فـــي أفــغــانــســتــان فــشــيــدت 
قــــــواعــــــد عـــســـكـــريـــة فــــــي بــــعــــض تــلــك 

الجمهوريات.

حالة إسلام كريموف

قـــادة جــمــهــوريــات آسيا  غير أن 
الوسطى (السوفياتية سابقاً) كانوا 
يــنــظــرون عــلــى الــــــدوام بــريــبــة وحـــذر 
إلى التعاون مع واشنطن، ولا سيما 
بعدما ساهمت الأخــيــرة فــي أحــداث 
«الـــثـــورات المــلــوّنــة»، وبـــالأخـــص، في 
جـــورجـــيـــا وأوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي انــتــهــت 
بــالإطــاحــة بأنظمة الحكم وتنصيب 
أخـــــرى أكـــثـــر ولاءً لــواشــنــطــن. وكـــان 
فـــي مــقــدمــة هـــــؤلاء المـــرتـــابـــين رئــيــس 
أوزبــكــســتــان الــســابــق الـــراحـــل إســلام 
الـــذي كــان الحليف الأكبر  كــريــمــوف، 
ــع 

ّ
لواشنطن فــي آســيــا الوسطى ووق

معها اتفاقاً عام ٢٠٠١ لافتتاح قاعدة 
أمــيــركــيــة عــلــى الأراضـــــــي الأوزبـــكـــيـــة 
فـــي إطـــــار الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب في 
أفغانستان. ذلك أن كريموف سرعان 
مــا أخــذ يعيد النظر فــي تحالف مع 
واشـــنـــطـــن، ولا ســيــمــا بـــعـــد دعــمــهــا 
«الـــثـــورات المــلــوّنــة»، وإدراكــــه أن هذه 
الــعــلاقــات قــد تــفــرض عليه الــتــزامــات 
في مجال الحريات؛ الأمر الذي يشكل 

تهديداً لنظام حكمه.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، اتـــهـــم كــريــمــوف 
واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن بـــــــــــالـــــــــــوقـــــــــــوف خــــلــــف 

الاحــتــجــاجــات فــي مدينة أنــدريــجــان 
الأوزبـــكـــيـــة عــــام ٢٠٠٥، وقــــرر إغـــلاق 
القاعدة الأميركية في بلاده، ومن ثم، 
عاد وانفتح بحذر على العلاقات مع 
موسكو عبر الانــضــمــام مــجــدداً إلى 
منظمات تكاملية أسستها روسيا في 
الفضاء السوفياتي السابق. وبعدها 
بقي على كرسي الرئاسة «إلى الأبد» 

حتى وفاته عام ٢٠١٦.
خـــــــلال كــــــل مــــــراحــــــل الــــعــــلاقــــات 
بــين واشــنــطــن وعــــدد كــبــيــر مــن قــادة 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، 
الــقــادة على أنظمة  شكّل قلق أولــئــك 
حـــكـــمـــهـــم مـــــن «نــــشــــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأميركية» ثغرة كبيرة في السياسة 
الأميركية في المنطقة. هذا إلى جانب 
ثــغــرة أخـــرى لا تــقــل أهــمــيــة، وتجلت 
بــــعــــزوف مــعــظــم الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المهيمنة في الجمهوريات السوفياتية 
الــســابــقــة، بــاســتــثــنــاء قـــادة أوكــرانــيــا 
وجــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق ومــولــدافــيــا 
(مــولــدوفــا) إلـــى حــد مـــا، بــالانــخــراط 
كلياً كأدوات في السياسات الأميركية 
الرامية إلى الحد من النفوذ الروسي. 
ونشير هنا إلى أن واشنطن لم تمنح 
هــذه الجمهوريات بدائل اقتصادية 
وســيــاســيــة وعــســكــريــة تــغــنــيــهــا عن 
حـــاجـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة إلــــــى «الـــــجـــــارة» 
روسيا، التي ظلت القوة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الأكــبــر في 
المنطقة، مقارنة بجوارها، حتى في 
فترة ضعفها خلال عقد التسعينات.

مشروعات موسكو وحساباتها

منذ البداية اعتمدت روسيا على 
المــشــروعــات التكاملية الاقتصادية، 
ومـــــن ثــــم الــعــســكــريــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
نـــفـــوذهـــا فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، بــمــا 
يضمن لها هيمنة أكبر في أوراسيا 
بــشــكــل عـــــام. واســـتـــفـــادت بـــــادئ ذي 
بـــدء مــن الــتــوجــهــات الــتــكــامــلــيــة لــدى 
نـــــــور ســــلــــطــــان نــــظــــربــــايــــف، رئـــيـــس 
كازاخستان وصاحب معظم المبادرات 
لتشكيل تكتلات تكاملية في المنطقة، 
ومواقف رئيس بيلاروسيا (روسيا 
الــبــيــضــاء) ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
الــســاعــي إلــــى الــحــفــاظ على 
الروابط التاريخية الثقافية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــقــــومــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة مــــع روســــيــــا. 
وبــالــفــعــل، نــســجــت موسكو 
مــع البلدين عــلاقــات مميزة 

شـــكـــلـــت لاحـــــقـــــاً نـــــــــواة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
الخطوات التكاملية الإقليمية بقيادة 
روســــيــــة. كـــذلـــك، اســـتـــفـــادت روســيــا 
بمهارة من رد فعل الصين الإيجابي 
على السياسات الأميركية في آسيا 
الــــوســــطــــى والــــفــــضــــاء الـــســـوفـــيـــاتـــي 
السابق بشكل عــام. وهــكــذا اندفعت 
مــوســكــو وبــكــين نــحــو بــنــاء عــلاقــات 
والمشاركة في تكتلات دولية أساسها 
ب المواجهة والصراع على النفوذ 

ّ
تجن

في الفضاء الجيوسياسي المحيط، 
المشترك بين البلدين، والتنافس فيه، 
لكن ضمن تفاهمات تكمن في أساس 
علاقات تعاون استراتيجية الطابع 

قامت بينهما.
فـــي عــلاقــاتــه مـــع الــجــمــهــوريــات 
السوفياتية السابقة حــرص بوتين 
على تعزيز التعاون الثنائي. وتميزت 
هذه العلاقات بطابع مستقر عموماً، 
وإن شهدت مع بعض الجمهوريات 
تــطــورات إيــجــابــيــة، بينما تــدهــورت 
مــع عـــدد قليل مــنــهــا، مــثــل أوكــرانــيــا 
وجــورجــيــا وأذربــيــجــان إلــى حــد ما، 
وكــذلــك مــع أوزبــكــســتــان، الــتــي كانت 
تتنقل بين تكتلات أسست بدفع من 
واشــنــطــن وأخــــرى أســســت بــدفــع من 
روسيا والصين وكازاخستان. وكان 
الرئيس الأوزبــكــي كريموف ينطلق 
في حساباته من تقديره للتهديدات 
لـــنـــظـــام حـــكـــمـــه الــــتــــي تـــنـــطـــوي عــلــى 
مــشــاركــتــه فـــي أي مـــشـــروع تــكــامــلــي 
إقليمي... وفــي نهاية المطاف، وجد 
ضــالــتــه بــالــتــقــارب مــع روســيــا التي 
تعارض مثله السياسات الأميركية، 
«الإطاحة  لـ وتــرى فيها قــوة تتدخل 

بأنظمة الحكم».
ضــــمــــن هــــــــذه «الــــفــــســــيــــفــــســــاء» 
الــجــيــوســيــاســيــة المــعــقــدة أعــلــن قــادة 
روســــــيــــــا والــــــصــــــين وكــــازاخــــســــتــــان 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 
وكذلك أوزبكستان، تأسيس «منظمة 
شنغهاي للتعاون»، ووقعوا ميثاق 
الــتــأســيــس عـــام ٢٠٠٢. وبــــذا ظــهــرت 
منظمة دولية جديدة تمتد على ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الرقعة الأوراســيــة، من 
بين أهدافها محاربة الإرهاب وتدعيم 
الأمن ومواجهة الحركات الانفصالية 

والتطرف الديني أو العرقي.
وبعد انضمام الهند وباكستان 
إلـــى المــنــظــمــة خـــلال قــمــتــهــا الأخــيــرة 
فــي كــازاخــســتــان أصــبــحــت «منظمة 
شنغهاي للتعاون» ممتدة على ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الجغرافيا الأوراســيــة، 

ويــــعــــيــــش فــــيــــهــــا أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف 
ســـكـــان الـــكـــرة الأرضــــيــــة. ومــــن خــلال 
هــذه المنظمة ثبّتت روســيــا نفوذها 
فــي الــعــلاقــات مــع ٤ جــمــهــوريــات من 
آســــيــــا الـــوســـطـــى هــــي كـــازاخـــســـتـــان 
وقـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان 

وطاجيكستان.

تحالف... وحلم اتحاد

كذلك ذهبت روسيا نحو تعزيز 
التحالف العسكري مع الجمهوريات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة الــتــي تصنف 
«صـــديـــقـــة» عـــبـــر تـــكـــتـــلات إقــلــيــمــيــة، 
لكن بعيداً عن مشاركة الصين. وفي 
هــذا الإطـــار، بــرزت «منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي» ونواتها اتفاق الأمن 
عته في العاصمة 

ّ
الجماعي الذي وق

الأوزبــــكــــيــــة طــشــقــنــد عـــــام ١٩٩٢ كــل 
مــن روســيــا وأرمــيــنــيــا وكــازاخــســتــان 
وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
وأوزبكستان، ولاحقاً في عام ١٩٩٣ 
انـــضـــمـــت إلــــيــــه كـــــل مـــــن أذربــــيــــجــــان 
وجـــــورجـــــيـــــا وبـــــيـــــلاروســـــيـــــا. وعـــــام 
قـــادة دول الاتــفــاق خلال  قـــرّر   ،٢٠٠٢
اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــــي مـــوســـكـــو تـــحـــويـــلاً 
إلــى منظمة أطــلــقــوا عليها «منظمة 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي»، لــكــن من 
دون مــشــاركــة أذربــيــجــان وجورجيا 
وأوزبـــكـــســـتـــان، الـــتـــي انــســحــبــت من 
الاتفاقية عام ١٩٩٩، وبقيت معاً في 
منظمة تشكلت بــدفــع مــن واشنطن 

تعرف باسم «منظمة غوام».
فــي الــواقــع، مــا كــان لأي صيغة 
الــجــوار السوفياتي أن  تكاملية مــع 
تستمر بنجاح دون تكامل اقتصادي، 
وهو الأمر الذي أدركه الرئيس بوتين 
وأطــلــق مــنــذ عـــام ٢٠٠٠، عــامــه الأول 
رئــيــســاً لـــروســـيـــا، خـــطـــوات فـــي هــذا 
المـــجـــال، بــالــتــعــاون مـــع حــلــيــفــيــه في 
كــازاخــســتــان وبــيــلاروســيــا، وأســس 
الــــــقــــــادة الــــثــــلاثــــة مـــعـــاً فـــــي الـــبـــدايـــة 
الفضاء الاقتصادي الأوراســي، ومن 
ثــم الاتــحــاد الــجــمــركــي، وغــيــرهــا من 
خطوات أدت كلها في نهاية المطاف 
إلـــــى ولادة «الاتـــــحـــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســــــي» فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٤. 
ويضم هذا الكيان في صفوفه اليوم 
روســيــا وكــازاخــســتــان وبــيــلاروســيــا 
وأرمـــيـــنـــيـــا وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان. ولــكــن 
مــوســكــو لا تــنــوي الــتــوقــف عــنــد هــذا 
المـــســـتـــوى، بـــل تــســعــى إلــــى تــأســيــس 
«اتــــحــــاد أوراســــــــي» بــالمــعــنــى الـــتـــام، 

وهــو مــا أكـــده بــوتــين فــي مــقــال كتبه 
عام ٢٠١١، وقال فيه: إن «بناء الاتحاد 
الـــجـــمـــركـــي والــــفــــضــــاء الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســـــــي المــــوحّــــد، وضــعــا الأســـس 
لآفاق بناء اتحاد اقتصادي أوراسي 
(...) لن نتوقف عند هذا الحد، ونضع 
نصب أعيننا هدفا طموحاً: الانتقال 
إلـــى الــخــطــوة الــتــالــيــة، إلـــى مستوى 
أعـــلـــى مــــن الـــتـــكـــامـــل، نـــحـــو الاتـــحـــاد 

الأوراسي».
ومــع أهمية كــل هــذه الخطوات 
الــتــكــامــلــيــة والـــــدور الــــذي لــعــبــتــه في 
استعادة روسيا نفوذها وتوسيعه 
وتـــعـــزيـــزه عــلــى الــرقــعــة الأوراســــيــــة، 
واجه طموح الكرملين للسيطرة على 
أوراســـيـــا، ولا يــــزال، عــقــبــات تمثلت 
بعلاقات غير مستقرة، بــل وسلبية 
فــي بــعــض الـــحـــالات، مــع دول مهمة 
فــي الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي، لــم تنضم 
إلى المشروعات التكاملية الإقليمية 
الروسية، مثل أوكرانيا وأذربيجان 
وتركمنستان ومولدافيا وجورجيا.

غير أن علاقات روسيا حتى مع 
بعض الــدول المــذكــورة شهدت خلال 
الفترة الماضية تحولات إيجابية، لا 
يمكن النظر لها بمعزل عــن المكانة 
التي اكتسبتها روسيا على المستويين 
الإقليمي والــدولــي؛ بفضل تدخلها 
العسكري في سوريا، وإصرارها على 
الدفاع سياسياً وعسكرياَ عن نظام 
الأسد. وبذا وجدت قيادات عدد كبير 
من الدول، بينها بعض الجمهوريات 
السوفياتية السابقة، وجدت نفسها 
بــــين خـــيـــاريـــن فــــي نـــهـــج الــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة: الأول هــو الــتــوجــه نحو 
تعزيز العلاقات مع واشنطن، التي 
قـــد تــدعــم فـــي أي وقــــت احــتــجــاجــات 
شعبية داخلية ضد هــؤلاء الحكام، 
أو تعمل على الإطــاحــة بــهــام لسبب 
مــا. والآخـــر هــو مراجعة العلاقة مع 
روسيا والمضي في تعزيز التعاون 
معها في كل المجالات والانضمام إلى 
مشروعاتها التكاملية، بعدما أثبتت 
التجربة العملية «وفـــاءً» لحكام في 
الــــدول «الــصــديــقــة»، وإحــجــامــهــا عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
والأهــم رفضها تغيير أنظمة الحكم 
عبر الاحتجاجات بغض النظر عن 
عدالة تلك الاحتجاجات، وتمسكها 
بــــضــــرورة «حـــــل كــــل المـــشـــكـــلات عــبــر 
الـــــــحـــــــوار الــــســــيــــاســــي الــــــداخــــــلــــــي». 
وهـــي أكـــدت عــلــى هـــذا المــوقــف طــوال 
الــســنــوات الأخــيــرة عبر مواقفها في 

ســـوريـــا، ومـــن ثــم دعــواتــهــا الحالية 
إلـــى حــــوار داخـــلـــي شــامــل فـــي ليبيا 
شرطاً ضرورياً لإنهاء الأزمة الليبية. 
وعليه، كان من الطبيعي ضمن هذه 

الخيارات أن ترجح الكفة الروسية.

الدرس السوري

الــقــول إن التدخل  راهــنــاً، يمكن 
الــــعــــســــكــــري الـــــــروســـــــي فــــــي الأزمــــــــة 
الـــــســـــوريـــــة، والمــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
المتشددة التي تبناها الكرملين من 
هـــــذه الأزمـــــــة فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
ســاعــدت روســيــا فــي مــجــال التكامل 
الإقليمي، على مستويين: المستوى 
الـــقـــيـــادي في  الأول، تــعــزيــز دورهــــــا 
الـــتـــكـــتـــلات الـــتـــكـــامـــلـــيـــة. والمـــســـتـــوى 
الآخــــــــر، بــــث روح جــــديــــدة فــــي هـــذه 
التكتلات، إن جــاز التعبير، والدفع 
إلــى واجــهــة الاهتمامين  بها مــجــدداً 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، والــنــظــر إلــيــهــا 
باعتبارها تكتلات تمثل مركز قوة 
اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً وعــســكــريــاً. 
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، غــــدت الـــدعـــوة 
لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــــــي لــلــتــصــدي 
للإرهاب التي أطلقها الرئيس بوتين 
فــي مستهل حربه فــي ســوريــا، فقرة 
رئيسية عــلــى جـــدول أعــمــال منظمة 
«معاهدة الأمن الجماعي» و«منظمة 
لــلــتــعــاون». وحــقــاً، تسعى  شنغهاي 
روســـيـــا إلــــى إشـــــراك دول «مــعــاهــدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي»، بــشــكــل أو بــآخــر، 
فــــي الــعــمــلــيــات فــــي ســــوريــــا؛ ســعــيــاً 
مــنــهــا لتثبيت دور «المــنــظــمــة» ككل 
بـــصـــفـــتـــهـــا قـــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــؤهـــلـــة 
ـــــنـــــزاعـــــات الــــدولــــيــــة.  لــــتــــدخــــل فـــــي ال
وفـــي هـــذا الــســيــاق دعـــت روســيــا كل 
مـــــن قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وكــــازاخــــســــتــــان 
للمشاركة في مراقبة «مناطق خفض 
التصعيد» في سوريا. ومع أن قادة 
الــبــلــديــن رفــضــوا الـــدعـــوة الــروســيــة، 
الــحــصــول على تفويض  واشــتــرطــوا 
دولــي لإرســـال مــراقــبــين، فــإن الدعوة 
بــحــد ذاتـــهـــا تــشــكــل إعـــلانـــاً عـــن دور 
«المــنــظــمــة» فــي الــنــزاعــات  محسوب لـــ
الدولية؛ الأمــر الــذي يعزز من مكانة 
موسكو وهيبتها ونفوذها ودورها 
في الفضاء الجيوسياسي الأوراسي 

لدول «المنظمة».
مــن جــهــة أخــــرى، أوروبـــيـــة هــذه 
المـــرة، لــدى الحديث عــن هيمنة على 
أوراســـيـــا لا يمكن إســقــاط أوكــرانــيــا 
مـــــن الــــحــــســــابــــات، فـــهـــي الـــــجـــــزء مــن 

الـــرقـــعـــة الأوراســـــيـــــة الــــــذي قـــــال عــنــه 
بــريــجــيــنــســكــي، الــــذي تــولــى منصب 
مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي عــهــد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جيمي 
كارتر: إنه «من دون أوكرانيا لا يعود 
بإمكان روسيا أن تبقى إمبراطورية 
ر: «إذا استعادت 

ّ
أوروآسيوية». ثم حذ

مـــوســـكـــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا 
والـــــوصـــــول إلـــــى مــنــفــذ عـــلـــى الــبــحــر 
الأسود، فإن روسيا ستمتلك مجدداً، 
وبشكل أوتوماتيكي، الأسباب التي 
تخولها أن تعود إمبراطورية قوية 

ممتدة عبر آسيا وأوروبا».

أوكرانيا... وسوريا

فــي الــحــقــيــقــة، ومـــع أن الــتــدخــل 
الـــــــروســـــــي فــــــي ســــــوريــــــا لا يــتــصــل 
مــــبــــاشــــرة بــــمــــا جـــــــرى ويـــــجـــــري فــي 
فــإن «الــثــورة البرتقالية»  أوكــرانــيــا، 
الأوكــرانــيــة، التي تــرى موسكو أنها 
ثــورات أميركية  جــزء من «سيناريو 
الــــصــــنــــع»، شـــكـــلـــت أســـــاســـــاً رئــيــســاً 
لــلــمــوقــف الــــروســــي مــمــا يـــجـــري في 
سوريا؛ إذ إنها دفعت الكرملين إلى 
تبني موقف معادٍ للحراك الشعبي 
السوري وداعم للأسد، وذلك انطلاقاً 
من قناعة مسبقة عند الكرملين بأن 
«الثورة  ما يجري في سوريا تكرار لـ
الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة» فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وأن 
واشنطن تقف خلف الحراك الشعبي 

لتغيير نظام دمشق.
أضف إلى ما سبق، أن التدخل 
الروسي لصالح الأسد لم يأت بهدف 
حــمــايــة حكمه فــقــط، بــل جـــاء لوقف 
مد «الــثــورات» قبل أن تصل مناطق 
النفوذ الروسي المباشر في أوراسيا، 
الـــجـــمـــهـــوريـــات  مـــــن  إلـــــــى عـــــــدد  أي 
السوفياتية السابقة التي تحكمها 
أنـــــظـــــمـــــة شــــبــــيــــهــــة بـــــنـــــظـــــام الـــحـــكـــم 
الــــســــوري. ولـــقـــد عـــبّـــر وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو عــن هــذا 
الأمـــر بــوضــوح مــن خـــلال محاضرة 
ألقاها في جامعة موسكو الحكومية 
الــدولــيــة، يـــوم ٢١ فبراير  لــلــعــلاقــات 
(شباط) الماضي. فلقد قال شويغو: 
«إن استخدام قواتنا في سوريا سمح 
ا من 

ّ
بحلّ مهام جيوسياسية، وتمكن

قطع سلسلة (الثورات الملوّنة) التي 
يــجــري نــشــرهــا فــي الــشــرق الأوســـط 
أفــريــقــيــا». وأردف: «مــوجــة  وشــمــال 
الــــثــــورات المـــلـــوّنـــة أحـــدثـــت تــغــيّــرات 
جـــديـــة فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة وفــي 
مـــوازيـــن الـــقـــوى عــالمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً»، 
تــــلــــك «الـــــــثـــــــورات»  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
اجتاحت يوغوسلافيا، وجورجيا، 

وليبيا، وأوكرانيا، وسوريا.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، يـــســـتـــمـــر 
الــتــنــافــس بـــين مــوســكــو وواشــنــطــن 
عــلــى الــنــفــوذ فــي أوكــرانــيــا مــن دون 
يـــتـــمـــكـــن أي مـــنـــهـــمـــا مـــــن حــســم  أن 
الصراع لصالحها. غير أن روسيا، 
بــعــد الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي الــداخــل 
الأوكراني منذ عام ٢٠١٤. تمكنت من 
فرض سيطرتها على منفذ إضافي 
لها على البحر الأسود بعدما ضمت 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم عــــام ٢٠١٦ إلــى 
الاتحاد الروسي. وفي المقابل، حرمت 
الولايات المتحدة من السيطرة على 
أوكرانيا «خاصرة روسيا الرخوة»، 
حين قرّر الكرملين تقديم الدعم التام 
لــلــمــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة فـــي مــنــاطــق 
جــنــوب شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، فأمسكت 
بذلك موسكو بالملف الأوكراني بقوة، 
وعطلت المساعي الغربية الرامية إلى 
ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، وتحويلها إلى «حزام أمني» 
و«خط مواجهة متقدم» للحلف عند 

الحدود الروسية.
وختاماً، تجدر الإشــارة إلى أن 
موسكو تسعى ضمن الحل السياسي 
للأزمة الأوكرانية إلى قطع الطريق 
مــســتــقــبــلاً أمـــــام انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا 
إلــــــى «نــــــاتــــــو»، وهــــــي تـــطـــالـــب عــبــر 
الــذي أعلنته القوى الحليفة  الموقف 
المسيطرة على مناطق جنوب شرقي 
البلاد، بإعلان أوكرانيا «دولة خارج 

الأحلاف».



Issue العدد ١٤٢٧٠ - Saturday ١٤السبت ٢٠١٧/١٢/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT حصاد الأسبوع

لتكوين الاتحاد، وظل محتفظاً بهذا 
المنصب، حتى استقالته مــنــه، وذلــك 
في أعقاب انتخابه أميناً عاماً لحزب 
«المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي الأفــــريــــقــــي»، فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٩١، ويــذكــر أنــه 
أثناء قيادته الاتحاد الوطني لعمال 
المـــنـــاجـــم، اتـــســـع نـــفـــوذ هــــذا الاتـــحـــاد 
وارتفعت عضويته من ٦ آلاف عضو 
ألــــفــــاً فــي  إلــــــى ٣٣٠  عـــنـــد تـــأســـيـــســـه، 
١٩٩٢، وبـــذلـــك ســيــطــر الاتـــحـــاد على 
نــصــف عـــدد الــقــوى الــعــامــلــة الــســوداء 
في صناعة التعدين. وخــلال وجوده 
أميناً عــامــاً، قــاد رامــافــوزا مــع رئيس 
الاتــحــاد جيمس موتلاتسي ونائبه 
بـــاراي، عمال المناجم في واحد  إيليا 
مــن أكبر الإضــرابــات فــي تــاريــخ دولــة 
جنوب أفريقيا. كذلك شغل رامافوزا، 
منصب رئيس اللجنة الوطنية التي 
نــسّــقــت تــرتــيــبــات الإفــــراج عــن الزعيم 
الـــراحـــل نــيــلــســون مـــانـــديـــلا، ونــظــمــت 
المهرجانات التي احتفت بــه، إضافة 
إلــــى عــضــويــتــه فـــي الــلــجــنــة الــدولــيــة 

لاستقبال مانديلا.

رامافوزا السياسي

تــــرأس ســيــريــل رامــــافــــوزا فــريــق 
الـــــتـــــفـــــاوض عـــــن المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الأفريقي في ١٩٩١، أثناء مباحثات 
إنهاء الفصل العنصري مع حكومة 
الحزب الوطني، ثم انتخب عضواً في 
البرلمان في أول انتخابات ديمقراطية 
كاملة عــام ١٩٩٤، ثــم رئيساً للهيئة 
الدستورية. ويحفظ له تاريخ الدولة 
تـــكـــويـــن حــكــومــة  فــــي  الـــــبـــــارز  دوره 
الوحدة الوطنية التي أنهت الفصل 

العنصري.
إلا أن رامافوزا، رغم سيرته 
ونضاله، خسر السباق الرئاسي 
ضد منافسه الأقوى ثابو مبيكي، 
السياسي اللامع وابــن المناضل 

الـــقـــديـــم غــــوفــــان مــبــيــكــي (رفـــيـــق 
مسيرة مانديلا)، فاستقال 
مــــن مــنــاصــبــه الــســيــاســيــة 
الثاني)  في يناير (كانون 

لــلــعــمــل فــي  ١٩٩٧ وتــــفــــرغ 
القطاع الخاص، فعمل مديراً 

«شـــركـــة أفــريــقــيــا الــجــديــدة  لــــ
للاستثمارات المحدودة».

مع هــذا انتخب رامــافــوزا 
مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 

 ٢ ٠ ٠ ٧
لـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة 

ـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة  ال
ـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذيـــــــة  ال
«المؤتمر  الوطنية لـ
الوطني الأفريقي»، 
ودفـــــعـــــت قــــدراتــــه 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
والــــــــنــــــــضــــــــالــــــــيــــــــة 

الــلافــتــة الــقــيــادي 
الـــــبـــــارز فـــــي الـــحـــزب 
ديريك هانيكوم الطلب 
مــــنــــه الــــتــــرشــــح لـــرئـــاســـة 

الـــــــحـــــــزب بـــــقـــــولـــــه: «نــــحــــن 
بحاجة إلى زعماء من عيار 

الرفيق سيريل. أعلم جيداً 
أنـــــه مـــجـــيـــد فــــي الأعــــمــــال 

الــتــجــاريــة، لــكــنــي حقاً 
أتمنى أن يــوظّــف ما 

حــــصــــل عـــلـــيـــه مــن 
مـــال، فــي تكثيف 

حــــضــــوره لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــصــب 
أعلى».

وكان رامافوزا يرد على معجبيه 
عـــادة بــمــزحــة، متى مــا كــان الحديث 
مــتــعــلــقــاً بــتــولــيــه مــنــصــبــاً ســيــاســيــا، 
وظــــل يـــلـــوّح بـــعـــزوفـــه عـــن المــنــاصــب 
الـــســـيـــاســـيـــة، إلـــــى أن انـــتـــخـــب نــائــبــاً 
للرئيس جــاكــوب زومـــا ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٢.
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــحـــزبـــيـــة، 
حــصــل عــلــى أصــــــوات قــيــاســيــة أمـــام 
اثنين من منافسيه الأقوياء، ما أهله 
للفوز بمنصب نائب رئيس المؤتمر 
الوطني الأفريقي، وهو المنصب الذي 
ظل محتفظاً به، إلى أن انتخب أخيراً 
في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 

رئيساً للحزب.

معركة رئاسة الحزب

واجه رامافوزا في الانتخابات 
على منصب رئيس الحزب، منافسين 
وســيــاســيــين بــــارزيــــن وأقــــويــــاء في 
قيادة المؤتمر، من بينهم الدكتورة 
نكوسوزانا دلاميني زومــا، الزوجة 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــرئـــيـــس جــــاكــــوب زومــــا 

والـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لمــفــوضــيــة 
الاتحاد الأفريقي والوزيرة 

السابقة للخارجية 

والـــداخـــلـــيـــة 
والـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــة، 
وباليكا مبيتي نائبة 
رئــــيــــس جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
السابق ورئيسة مجلس الأمة 

الحالي. 
ولكنه وجد، في المقابل، دعماً 
قـــويـــاً مـــن شــخــصــيــات بــــــارزة داخـــل 
الحزب التاريخي متحمسة لتحسين 

صــــورتــــه تـــحـــت قــــيــــادة كـــاريـــزمـــيـــة، 
بعدما عانى في الفترة الأخيرة من 
النفور وتهم الفساد، وهذا بالإضافة 
إلى الدعم والثقل والزخم الذي يوفره 

له الاتحاد الوطني لعمال المناجم.
ومـــــــــا يــــــجــــــدر ذكـــــــــــره فـــــــي هـــــذا 
الــســيــاق أن رامــــافــــوزا أثـــنـــاء تــولــيــه 
منصب نائب الرئيس، كلّفه الرئيس 
جاكوب زوما في ٣ يونيو (حزيران) 
لـــجـــنـــة  رئــــــيــــــس  بــــمــــنــــصــــب   ،٢٠١٤
الــتــخــطــيــط الــــوطــــنــــي.  وبـــعـــد شــهــر 
مــن توليه المنصب، وبالتحديد في 
يوليو (تموز) ، دعا لإعــادة صياغة 
«النشيد الوطني» بحيث يعبّر عن 
الــدولــة، بقوله: «نحن  جميع ســكــان 
نــبــنــي أمــــة، لـــذا يــجــب أن نــمــد أيـــدي 
الــصــداقــة والمــصــالــحــة، لمــن يشعرون 
أن النشيد الوطني لا يمثلهم»، وهو 
آثــار الفصل  توجّه سياسي لتجاوز 

العنصري الثقافية.

الحرب على الفساد

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، عــلــى الــرغــم 
من الخسارة السابقة لرامافوزا أمام 
مبيكي في ١٩٩٧، فإنه ظل 
دائــمــاً مرشحاً 
مــــحــــتــــمــــلاً 

لـــــلـــــرئـــــاســـــة، 
تعظّم من حظوظه 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
الــــــــظــــــــروف الــــصــــعــــبــــة الــــتــــي 

تعيشها البلاد. وانتصاره بالأمس 
على منافسيه الحزبيين، تعزز حقاً 
مــــن احــــتــــمــــالات فـــــــوزه فــــي الـــســـبـــاق 
الــرئــاســي المــقــبــل، ويــجــعــل خــطــواتــه 
إلـــى الــقــصــر قــويــة وواثـــقـــة. وقــبــل أن 

يــفــوز بــرئــاســة الـــحـــزب، عــبّــد الــرجــل 
طــريــقــه إلـــى رئــاســة الـــدولـــة، بــإعــلان 
اهتمامه بشريحة العمال، ومحاربة 
الــفــســاد، وشــكّــل فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦، فــريــقــاً مـــن ســبــعــة أشــخــاص 
لتقديم المشورة بشأن تحديد الحد 
الأدنــــــى المـــنـــاســـب لــــلأجــــور، ثـــم شن 
حملة على الفساد ونقل عنه قوله: 
«الــفــســاد هــو سبب اعــتــلال اقتصاد 
الـــبـــلاد»، ودعــــا الــحــكــومــة ومجتمع 
الأعـــمـــال لإيــجــاد وســيــلــة لمكافحته، 
وهو ما يشكّل له، بحسب مراقبين، 
رصـــيـــداً شــعــبــيــاً كــبــيــراً فـــي معركته 
الـــرئـــاســـيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، يــنــتــظــر أن 
تــقــوم حملته الانــتــخــابــيــة المحتملة 
عــلــى بــرنــامــج انــتــخــابــي ينطلق من 
رفع الحد للأجور ومحاربة الفساد، 
وهي خيارات رابحة في الدولة التي 
يعاني اقتصادها اختلالات عميقة، 

وفقاً لمحللين.

رجل الأعمال

أثناء عمله في القطاع الخاص 
تــــولــــى رامــــــافــــــوزا مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركته «شاندوكا»، التي 
تملك استثمارات في قطاعات الموارد 
الطبيعية، الطاقة، العقارات، البنوك، 
الـــتـــأمـــين، والاتـــــصـــــالات (ســـيـــكـــوم). 
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، شـــغـــل مــنــصــب 
رئيس «مجموعة بيدفيست 
المـــحـــدودة»، وشــركــة «إم 
تي إن» للاتصالات، 
بـــــــجـــــــانـــــــب كـــــونـــــه 
عــــضــــو مــجــلــس 
غـــيـــر  إدارة 
تــــــنــــــفــــــيــــــذي 

و«ألكسندر  القابضة»  «ماكستيل  لـ
فـــوربـــس» و«بــنــك ســـتـــانـــدرد». كذلك 
عـــمـــل رئـــيـــســـاً غـــيـــر تــنــفــيــذي لــشــركــة 
«مــونــدي العالمية» فــي مــارس (آذار) 
فـــــي مــــجــــالات  تـــعـــمـــل  ٢٠٠٧، وهـــــــي 
الــتــغــلــيــف والــتــعــبــئــة، ثـــم حــصــل في 
امــتــيــاز تشغيل سلسلة  ٢٠١١ عــلــى 
مــطــاعــم «مـــاكـــدونـــالـــدز» فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا المـــكـــونـــة مـــن ١٤٥ مــطــعــمــا. 
هــــذه الــنــجــاحــات فـــي عـــالـــم الأعـــمـــال 
صــنــعــت لــــرامــــافــــوزا ثــــــروة قــدرتــهــا 
مجلة فوربز - كما سبق - بنحو ٦٧٥ 
مليون دولار، وضعته من بين أغنى 
الـــرجـــال فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. ولــكــن، 
بــعــد انــتــخــابــه نــائــبــاً لــلــرئــيــس، أعلن 
ابتعاده عــن إدارة «شــانــدوكــا» وفــاء 
لمسؤولياته الجديدة ودرءاً لإمكانية 
حـــــــدوث «تـــــضـــــارب فـــــي المــــصــــالــــح»، 
مقدماً «شــهــادة إبـــراء ذمــة» بثروته، 
وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس 

القضاة موغونغ موغونغ.

حياته الشخصية

مقابل كل المنجزات السياسية 
والمــالــيــة احــتــفــظ ســيــريــل رامـــافـــوزا 
بــحــيــاتــه الــخــاصــة بــعــيــداً عـــن أعــين 
الناس، وحقاً لا يُعرف الكثير عنها. 
إذ كل ما يعرف منها فقط أنه تزوج 
أول مرة من سيدة الأعمال نومازيزي 
متشوتشيسا وانفصل عنها لاحقاً، 
ثم تــزوج بعدها تشيبو موتسيبي 
(شــــقــــيــــقــــة المــــــلــــــيــــــارديــــــر بــــاتــــريــــس 
موتسيبي)، وهــو أب لأربــعــة أولاد 
يقيمون فــي قصره الفاخر بمدينة 
كيب تاون. ورغم تكتمه فيما يتعلق 
بــحــيــاتــه الـــخـــاصـــة، فـــــإن رامــــافــــوزا 
اعــــتــــرف فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٧ 
بـــالـــتـــورط فــــي عـــلاقـــة غـــيـــر شــرعــيــة 
خــــــارج إطــــــار الـــــــــزواج، فــيــمــا ذكــــرت 
أنــه يقيم علاقات  تــقــاريــر صحافية 

متعددة وليست واحدة.

جوائزه وشهاداته

منح رامافوزا شهادات الدكتوراه 
الـــفـــخـــريـــة مــــن عـــــدد مــــن الــجــامــعــات 
المحلية والعالمية بينها جامعة ناتال 
وجــامــعــة بــــورت إلــيــزابــيــث وجــامــعــة 
كيب تــاون وجامعة الشمال (جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا) ومــــن الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
فـــي لــيــســوتــو (لـــيـــســـوتـــو)، وجــامــعــة 
ماساتشوستس وجامعة بنسلفانيا 
(الـــولايـــات المــتــحــدة)، ومــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)  ١٩٩١، عمل أستاذا 
زائراً للقانون في جامعة ستانفورد 
الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة. أيــضــاً منحته 
الــســويــد «جـــائـــزة أولـــــوف بـــالمـــه» في 
أكــتــوبــر ١٩٨٧، وهــــي جـــائـــزة تمنح 
مقابل الإنــجــازات الــبــارزة، ثم حصل 
على لقب «اكــتــواري فخري» من قبل 
الجمعية الاكتوارية لجنوب أفريقيا، 
لدوره في تطوير المهنيين الاكتواريين 
من المجتمعات المحرومة تاريخيا في 

جنوب أفريقيا.

الطريق إلى الرئاسة

فـــــي طــــريــــقــــه لــلــقــصــر 
الــــــــــرئــــــــــاســــــــــي، يـــــــحـــــــاول 
المــــــــــــــفــــــــــــــاوض المــــــــاهــــــــر 
رامـــــــــــــــــافـــــــــــــــــوزا جــــمــــع 
«الــبــيــض والــحــجــارة 
في سلة واحدة»، كما 
يبدو، فهو رغم ثرائه 
الــــعــــريــــض وثــــروتــــه 
الـــضـــخـــمـــة وأعـــمـــالـــه 
الــــواســــعــــة، يـــزعـــم أنـــه 
ملتزم بالاشتراكية، دون 
أن يكون عضواً في الحزب 

الشيوعي الجنوب أفريقي.
المفاوض البارع في موقع 
جــيــد، وزاويــــــة مــنــاســبــة لتصويب 
الـــهـــدف الـــرئـــاســـي، وبــحــكــم انــتــخــابــه 
رئيساً له، فهو المرشح الأوحد لحزب 
المؤتمر الأفريقي، الذي يحتكر الحكم 
منذ إنهاء نظام الفصل العنصري. 
ومــع كــل هــذه الحظوظ، فإن 
رامافوزا لن ينسى خسارته 
السابقة ضد ثابو مبيكي، 
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــح ســــيــــواصــــل 
«تفاوضه» مع شعب جنوب أفريقيا، 
لإقناعهم بجدارته للقصر الرئاسي 
في انتخابات ٢٠١٩ خليفة لجاكوب 

زوما..!

انتخب سيريل رامافوزا، قبل أيام، رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني 
الأفريقي» في مؤتمره الذي عقده في «ناسريك» بمدينة جوهانسبورغ، 
وهو يشغل إلى جانب نائب الرئيس «لجنة التخطيط الوطني» المعنية 
بالتخطيط الاستراتيجي للدولة وحشد قواها الشعبية حول «أهداف 
ب رامافوزا في 

ّ
مشتركة وأولويات تنموية على المدى الطويل». تغل

الاقتراع على رئاسة الحزب التاريخي الذي قاد مسيرة جنوب أفريقيا 
إلى الاستقلال الحقيقي وإسقاط نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، 
على نكوسازانا دلاميني – زوما الزوجة السابقة للرئيس جاكوب زوما 
والمناضلة الحزبية القيادية والوزيرة السابقة للخارجية والداخلية.

الخرطوم: أحمد يونس

ســــيــــريــــل رامــــــــافــــــــوزا «المــــنــــاضــــل 
الثري».. رئيساً لحزب مانديلا

 لــــلــــســــيــــارات الـــســـريـــعـــة، 
ٌ

عـــــاشـــــق
وصــــــيــــــاد مـــــاهـــــر لـــســـمـــك الـــســـلـــمـــون، 
وذواقـــة لأفخر أنـــواع الــشــراب، وأثــرى 
ساسة جنوب أفريقيا... إذ تقدّر مجلة 
«فــوربــز» ثــروتــه الــخــاصــة بنحو ٦٧٥ 

مليون دولار أميركية.
هـــــكـــــذا وصـــــفـــــت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي ســــي) المــنــاضــل 
والــنــقــابــي الــجــنــوب أفــريــقــي ســيــريــل 
الـــ٥٤  الــذي انتخبه المؤتمر  رامــافــوزا، 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي، 
«حــــزب مـــانـــديـــلا»، فـــي ١٨  الــشــهــيــر بـــــ
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رئيساً 
لــلــحــزب، وبــــات يــمــلــك بــالــتــالــي فــرص 
فــوز واســعــة ليخلف الرئيس الحالي 

جاكوب زوما.

من هو رامافوزا؟

مــــاتــــامــــيــــلا ســــيــــريــــل رامـــــــافـــــــوزا 
سياسي ورجــل أعمال وناشط وقائد 
أفــريــقــي شهير، يشغل  نقابي جــنــوب 
منصب «نائب الرئيس» جاكوب زوما 
منذ ٢٠١٤، وكان يعد واحداً من المقربين 
من «أيقونة» النضال الأفريقي، الراحل 

نيلسون مانديلا.
يتمتع رامافوزا بقدرات تفاوضية 
لافتة أهلته ليكون خبيراً استراتيجياً، 
قـــاد الــتــفــاوض بــاســم حـــزب «المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي الأفــــريــــقــــي»، أثــــنــــاء انــتــقــال 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن مــرحــلــة الــفــصــل 
الــعــنــصــري إلــــى الــديــمــقــراطــيــة. ولــقــد 
الــرجــل دوراً حاسماً ومــحــوريــاً،  لعب 
إلى جانب رفيقه المحامي رولف ماير، 
في مفاوضات جنوب أفريقيا الشاقة 
لإنــهــاء «الــفــصــل الــعــنــصــري» سلمياً، 
إلــى أول انتخابات  وفــي قيادة البلاد 
ديمقراطية حقيقية غب أبريل (نيسان) 

.١٩٩٤

كان خيار مانديلا

كــــــان رامــــــافــــــوزا خــــيــــار المـــنـــاضـــل 
الــــراحــــل نــيــلــســون مـــانـــديـــلا لــرئــاســة 
البلاد في المستقبل، لكنه خسر السباق 
الرئاسي عام ١٩٩٧ أمام ثابو مبيكي، 
الــشــبــاب، ما  منافسه الأبـــرز مــن جيل 
دفعه لترك مناصبه الرسمية والتفرغ 

لعمله الخاص.
قبل انتخابه رئيساً للحزب، عُرف 
رامــافــوزا بأنه رجــل أعمال بــارز يملك 
ثروة قدرتها مجلة «فوربز» الأميركية 
المرموقة المعنية بالمال والأعمال بزهاء 
٦٧٤ مليون دولار، فيما قدرتها تقارير 

أخرى بنحو ٤٥٠ مليون دولار.
الــذي  وعلى رغــم التقدير العالي 
يحظى به رامافوزا، والدور الكبير الذي 
لعبه في التحول السلمي من الفصل 
إلــى التحول الديمقراطي،  العنصري 

فإنه واجه انتقادات تعلقت بمصالحه 
الــتــجــاريــة، لكن لــم تــوجّــه لــه اتهامات 
جــــديــــة بـــمـــمـــارســـة أي أنـــشـــطـــة غــيــر 
مشروعة. فير أن ثيابه تلطخت قليلاً 
«فضيحة إيران سيل»،  أثناء ما عرف بـ
إبـــــان تـــرؤســـه لمــجــمــوعــة «إم تـــي إن» 
للاتصالات، ثم وجهت إليه اتهامات، 
وكـــذلـــك وجّــــه إلــيــه لـــوم إبــــان رئــاســتــه 
لمجلس إدارة شركة «لون مين»، على ما 
«أحداث ماريكانا»، بيد  عُرف وقتها بـ

أنه خرج منهما «شعرة من عجين».

حياته وتعليمه

ولـــد مــاتــامــيــلا ســيــريــل رامـــافـــوزا 
في ثوهوياندو بأقصى شمال إقليم 
الليمبوبو في شمال جنوب أفريقيا، 
يوم ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٢. 
وكان الولد الثاني من بين ثلاثة أشقاء 
لأبيهم رجل الشرطة المتقاعد صمويل 
رامــــافــــوزا. ونــشــأ مــن ثــم فــي ضاحية 
سويتو الشعبية السوداء على أطراف 
مــديــنــة جـــوهـــانـــســـبـــورغ، كـــبـــرى مــدن 
جنوب أفريقيا، ودرس في مدارسها 
وأنـــهـــى المــرحــلــة الابــتــدائــيــة بــمــدرســة 
تــشــيــلــيــدزي، والمــتــوســطــة فــي مــدرســة 
ســيــكــانــو نـــتـــوانـــي، وأنــــهــــى دراســـتـــه 
الـــثـــانـــويـــة فـــي مـــدرســـة ســيــبــاســا، ثم 
القانون في  لــدراســة  تسجل بعد ذلــك 
جامعة الشمال – تورفلوب عام ١٩٧٢.

النضال في الجامعة

ومـــنـــذ ولــــــوج رامــــــافــــــوزا عــتــبــات 
الـــجـــامـــعـــة، انــــخــــرط الـــطـــالـــب الـــشـــاب 
الــــطــــمــــوح فــــــي الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي 
الــــطــــلابــــي، فـــانـــتـــمـــى لمــنــظــمــة «طــــلاب 
«ساسو»،  جنوب أفريقيا» المعروفة بـ
ثم تنظيم «تجمع الطلاب السود»، ما 
تسبب في سجنه ووضعه في الحبس 
الانفرادي لمدة ١١ شهراً في ١٩٧٤، تحت 

مظلة «قانون مكافحة الإرهاب».
واعتقل رامافوزا لمدة ستة أشهر 
أعـــقـــاب  فـــــي  فـــــي ١٩٧٦،  مــــــرة أخــــــــرى 
اضــطــرابــات عــمــالــيــة عنيفة شهدتها 
ضاحية سويتو، وبعد إطلاق سراحه 
اختار أن يعمل كاتباً في أحد مكاتب 
المحاماة في جوهانسبورغ، ومواصلة 
دراسته عن طريق المراسلة مع جامعة 
جنوب أفريقيا التي حصل منها على 

الإجازة في القانون عام ١٩٨١.
ثم بعد نيله لدرجته الجامعية، 
عـــمـــل رامــــــافــــــوزا مـــســـتـــشـــاراً قــانــونــيــاً 
«المجلس الوطني لنقابات العمال».  لـ
ثم أسهم بشكل كبير في إنشاء نقابة 
«اتحاد عمال المناجم»عام ١٩٨٢، غير 
أن ســلــطــة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ألــقــت 
لــدوره في تأسيس هذا  القبض عليه 
الاتحاد، ووجهت له اتهامات بتنظيم 
أو التخطيط للمشاركة، في اجتماعات 

غير مشروعة.

القيادي النقابي البارز

فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٨٢، 
اخــتــيــر ســيــريــل رامـــافـــوزا أول سكرتير 
لــــلاتــــحــــاد الــــوطــــنــــي لــــعــــمــــال المــــنــــاجــــم، 
فــــي الإعـــــــداد  بــفــضــلــه ودوره  اعــــتــــرافــــا 

سيريل رامافوزا «المناضل الثري»
رئيساً لحزب مانديلا

وجه جديد - قديم على رأس «المؤتمر الوطني الأفريقي»

لندن – «الشرق الأوسط»

أسس حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» 
يوم ٨ يناير (كانون الثاني) من عام ١٩١٢ في 
مدينة بلومفونتين، عاصمة ولايــة الأورانــج 
الحرة (إحــدى المناطق الأربــع الرئيسة التي 
الترانسفال  تكونت منها جنوب أفريقيا مع 
والــــكــــاب ونـــــاتـــــال)، والـــعـــاصـــمـــة الــقــضــائــيــة 
لجنوب أفريقيا. وجاء تأسيس الحزب بعد 
سنتين فقط من إعــلان ولادة «اتحاد جنوب 
أفريقيا»، وكان هدفه الدفاع عن حقوق السود 

أمام سيطرة الأقلية البيضاء.
كــــــــــان جـــــون  لــــلــــمــــنــــظــــمــــة  أول رئــــــيــــــس 
لانــغــالــيــبــالــبــلــي دوبـــــي، ومــعــه مـــن الأعــضــاء 
البارزين بيكسلي با ايساكا سيمي والشاعر 

والمؤلف سول بلاتيي.
قــيــادة «المؤتمر  بــين ١٩٥١ و١٩٥٨ تولى 
الـــوطـــنـــي الأفــــريــــقــــي» شــخــصــيــة لامـــعـــة هــي 
ألــبــرت لــوثــولــي، وقــــاده فــي إبـــان الانتفاضة 
الــســوداء بعد ســن حكومة الحزب  الشعبية 
الوطني (حزب البيض الأكبر) قوانين الفصل 
العنصري عام   ١٩٥٠، وحظر الحزب الشيوعي 

الــذي دخــل العمل السري منذئذ وحتى عام 
.١٩٩٠

ولـــكـــن بــعــد أحـــــداث شــاربــفــيــل الــدامــيــة، 
الــتــاريــخ النضالي للسود ضد  الــتــي دخــلــت 
العنصرية تحت اسم «مجزرة شاربفيل» عام 
١٩٦٠ - بعد إطـــلاق الــشــرطــة الــرصــاص على 
مظاهرة شعبية سلمية - حظرت السلطات 
العنصرية البيضاء نشاط «المؤتمر الوطني 
الأفــريــقــي» والتشكيلات السياسية الحليفة 
له. وعلى الأثــر، في عام ١٩٦١، أسس قيادي 
شاب اسمه نيلسون مانديلا جناحاً عسكرياً 
للحزب أعلن الكفاح المسلح ضد العنصرية 
باسم «رمح الأمة» (أومخونتو وي سيزوي). 
وكــــان مــانــديــلا المــتــحــدر مـــن أســــرة مـــن قـــادة 
قبائل الكوزا (إحدى أكبر مكونين قبليين في 
جنوب أفريقيا مع قبائل الزولو) قد انضم إلى 

«المؤتمر» في عام ١٩٤٢.
إيمان مانديلا بالكفاح المسلح، مع عدد 
مــن رفــاقــه ومــنــهــم والــتــر سيسولو وأولــيــفــر 
تامبو وغوفان مبيكي وجو سلوفو، إدى إلى 
اعتقاله في أغسطس (آب) ١٩٦٢ والحكم عليه 
لمــدة ٥ سنوات بتهمة السفر غير القانوني، 

والــتــدبــيــر لــــلإضــــراب. وفــــي عــــام ١٩٦٤ اتــهــم 
بالتخطيط لعمل مسلح، وحكم عليه بالسجن 

هذه المرة مدى الحياة.
في عام ١٩٨٥ عرض على مانديلا الإفراج 
عنه مقابل إعلانه وقف المقاومة المسلحة لكنه 
رفـــض الــعــرض. وبــقــي فــي الــســجــن حــتــى ١١ 
فبراير (شباط) ١٩٩٠ عندما أثمرت الضغوط 
المحلية والدولية عن إطلاق سراحه بأمر من 
رئيس الجمهورية فريدريك ويليام دي كليرك 
الذي أعلن إيقاف الحظر الذي كان مفروضاً 

على «المؤتمر الوطني الأفريقي».
فــي مــايــو (أيــــار) ١٩٩٤ انــتــخــب مانديلا 
رئيساً لجنوب أفريقيا، وأنهى حكمه الحقبة 
العنصرية فيها. وفي عام ١٩٩٩، أعلن تقاعده 
مع انتهاء فترته الرئاسية. وجرت انتخابات 
خــلــفــه فــيــهــا ثــابــو مــبــيــكــي الــــذي اســتــمــر في 
المنصب حتى عام ٢٠٠٧ عندما انتخب جاكوب 
زوما وهو قيادي حزبي ونائب رئيس سابق 

كان مبيكي قد أبعده عام ٢٠٠٥ بتهم فساد.
والـــيـــوم، تــبــدأ صفحة جــديــدة فــي حياة 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي» تــحــت رئــاســة 

سيريل رامافوزا.

محطات في مسيرة «المؤتمر الوطني الأفريقي»

جاكوب زوماثابو مبيكيمانديلا
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لإدارة شؤونهم 

الذاتية»

عندما تسأل فرنسياً في موسم الشتاء عما يتمناه في زمن 
تهبط السماء الرمادية الداكنة لتلامس الأرض وتنكب الأمطار 
ن أن إجابته ستكون على الأرجح: أريد أن 

ّ
وتصفر الرياح، تيق

أرى أشعة الشمس، أريد بعض الدفء وأن أرى السماء. وعندما 
تزيد تطفلك عليه وتسأله: أين ذلك؟ فإن جوابه أحد اثنين: إما 
الشاطئ اللازوردي، أي الشاطئ الفرنسي المتوسطي، مع مدنه 

الشهيرة: نيس، أنتيب، كان ومونتي كارلو، أو «جزيرة الجمال» 
ويعني بها جزيرة كورسيكا الواقعة في خليج جنوى، مقابل 

الساحل الإيطالي وهي تبعد عن مدينة نيس ٣٣٢ كلم.

ترتمي في أحضان دعاة «الإدارة الذاتية» والابتعاد عن فرنسا

أحدث فصول حكاية كورسيكا «المتمردة»
باريس: ميشال أبو نجم

قــد لا يــعــرف الــقــارئ العربي 
أن كورسيكا، وتحديداً عاصمتها 
أجاكسيو الجميلة، مسقط رأس 
أشـــهـــر شــخــصــيــة فــرنــســيــة عــلــى 
الإطـــــــلاق؛ الإمـــبـــراطـــور نــابــلــيــون 
بونابرت الــذي وُلــد فيها يــوم ١٥ 
أغـــســـطـــس (آب) مــــن عـــــام ١٧٦٩. 
نــابــلــيــون ولــــد فــرنــســيــاً لــكــنــه لم 
يــكــن يتكلم الفرنسية فــي منزله 
بـــل الإيــطــالــيــة. ولـــو كـــان مــيــلاده 
لــكــان إيطالياً، إذ  قبل عــام واحـــد 
إن الـــجـــزيـــرة الــجــمــيــلــة أصــبــحــت 
فــــي عـــــام ١٧٦٨ عــنــدمــا  فــرنــســيــة 
أعطتها جنوى لفرنسا بموجب 
مــعــاهــدة فـــرســـاي. عــنــدهــا كــانــت 
كورسيكا جمهورية ديمقراطية 
تتمتع بدستور أعطى المــرأة حق 
التصويت منذ عام ١٧٥٥، أي قبل 
نحو ٢٠٠ عام من إعطائه للمرأة 
في فرنسا. ولم تصبح كورسيكا 
فــرنــســيــة إلا بــعــد مــعــارك طاحنة 
ضد زعيمها غير المنازع باسكال 
بــاولــي الــــذي خــســر آخـــر مــعــاركــه 
مـــــع الـــجـــيـــش المـــلـــكـــي الـــفـــرنـــســـي 
فــــرحــــل مـــنـــفـــيـــاً إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا. 
نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت وبـــاســـكـــال 
باولي، الشخصيتان الأشهر في 
كـــورســـيـــكـــا، يــصــعــب تــنــاســيــهــمــا 
في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 

٨٦٨٠ كلم مربع.
فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، عــــادت 
كــورســيــكــا إلــــى واجـــهـــة الأحــــداث 
فرنسياً وأوروبــيــاً بعد أن حققت 
الأحــزاب الداعية إما لإدارة ذاتية 
أو لــلانــفــصــال عـــن فــرنــســا نــصــراً 
انتخابياً تاريخياً بحصولها في 
الـــــدورة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
الحالي، على أكثر من ٥٦ في المائة 

من الأصوات.
وهــــــذه الــنــتــيــجــة ســتــمــكــنــهــا 
مـــن أن تــضــع الــيــد عــلــى المــجــلــس 
التمثيلي من جهة، وعلى المجلس 
التنفيذي من جهة أخرى. ويبدو 
الــحــدث تاريخياً بكل معنى  هــذا 
الـــكـــلـــمـــة، لأنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى فــي 
تــاريــخ الــجــزيــرة الــحــديــث يعطي 
فــــيــــهــــا ســــــكــــــان كـــــورســـــيـــــكـــــا عـــن 
طـــريـــق الاقــــتــــراع ووفـــــق الــقــواعــد 
الديمقراطية، الأكــثــريــة لتحالف 
حزبين «قوميين» يتأرجحان ما 
بين الانفصال التام والناجز عن 
فــرنــســا، أو الــتــوصــل إلــــى وضــع 
إدارة ذاتية ذات صلاحيات تامة. 
الأول يديره جــان غي تالاموني، 
رئيس «المجلس النيابي» المحلي، 
والثاني يرأسه جيل سيميوني، 
عمدة مدينة باستيا «ثاني المدن 
الــكــورســيــكــيــة» وكــلاهــمــا خــاض 
الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة لــتــشــكــيــل 
مجلس تمثيلي موحد للجزيرة 
الــتــي كــانــت منقسمة إداريـــــاً إلــى 
منطقتين، فــضــلاً عــن صلاحيات 
إضـــافـــيـــة لــلــمــجــلــســين الــتــمــثــيــلــي 
والــــتــــنــــفــــيــــذي. وســــيــــبــــدأ الـــعـــمـــل 
بـــالـــوضـــع الـــجـــديـــد لــلــجــزيــرة مع 

انطلاق عام ٢٠١٨.

على خطى كاتالونيا

بيد أن للحدث أهمية أخرى 
تعود في جانب منه إلى التوقيت. 
ذلــك أن الانتخابات الكورسيكية 
جـــــاءت بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة على 
التطورات الدرامية التي شهدتها 
مــقــاطــعــة كــاتــالــونــيــا الإســبــانــيــة 
قــيــادتــهــا الانــفــصــال  الــتــي أرادت 
نهائياً عــن مــدريــد والــتــخــلــي عن 
التاج الإسباني وإعلان جمهورية 
كـــارلـــوس  كـــاتـــالـــونـــيـــا. ومـــــا زال 
بوتشيمون «منفياً» في بروكسل، 
بـــعـــد أن فــــر مــــن بـــرشـــلـــونـــة عــقــب 
قــــرار الــحــكــومــة الإســبــانــيــة الــتــي 
يرأسها اليميني ماريانو راخوي 
بوضع حد بشكل مؤقت لــلإدارة 
الذاتية للمقاطعة المتمردة، لأنها 
انــتــهــكــت الــنــص الـــدســـتـــوري ولــم 
تـــأخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار قـــــرار المــحــكــمــة 
الدستورية العليا، وقامت بإجراء 
استفتاء على الانفصال، بعكس 

ما تتيحه أحكام الدستور.
وقــصــة كــاتــالــونــيــا، المقاطعة 
الــــغــــنــــيــــة الـــــتـــــي ســـــئِـــــمَـــــت مــــــن أن 
تــحــمــل عــلــى كــاهــلــهــا بــاســتــمــرار 
عـــبء المــقــاطــعــات الأخـــــرى، بــاتــت 
معروفة. وهــي ببعض وجوهها 
شبيهة بما تعرفه كورسيكا من 
حيث استقواء النزعة الانفصالية 
والـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــحـــرر مـــن قــيــود 
دولـــــة قـــامـــت عــبــر الــعــصــور على 
القهر وعلى نفي التمايز وصهر 
المـــــكـــــونـــــات فــــــي بــــوتــــقــــة واحــــــــدة 
خــصــوصــاً فـــي فــرنــســا حــيــث ما 
يُسمى «الفلسفة اليعقوبية»، ما 

زالـــــت قــائــمــة وتــعــنــي بــاخــتــصــار 
تغليب المركز على الأطراف ونفي 
الــــفــــوارق لــصــالــح مـــا يــجــمــع بين 
المكونات. وبالطبع، ثمة اختلافات 
أســاســيــة بــين فــرنــســا وإســبــانــيــا. 
فإسبانيا تعترف بالمناطق التي 
أعــطــتــهــا صــلاحــيــات واســـعـــة مع 
مــجــالــس وإدارات مــحــلــيــة، وهــذا 
ما لم تكن فرنسا تعرفه، أقله في 

فرنسا «القارية».
فـــإن التجربة  وفـــي أي حـــال، 
الكتالونية حفظها الكورسيكيون 
عـــن ظــهــر قــلــب، وبــالــتــالــي ورغـــم 
توقهم للاستقلال، فإنهم يريدون 
تـــلافـــي أخـــطـــاء مـــن ســبــقــهــم على 
درب المطالبة بالاستقلال أكان ذلك 
الاسكوتلنديين أم الكاتالونيين. 
وبــاخــتــصــار شـــديـــد، فـــإن الفشل 
الذريع الذي أصاب الخط المتشدد 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا مــــــرده إلـــــى أنــهــم 
وجدوا أنفسهم وحيدين من غير 
نصير. فنداءات الاستغاثة التي 
أطلقها الزعيم الانفصالي باتجاه 
الاتحاد الأوروبـــي بقيت من غير 
جـــــــــــواب. وأجــــــمــــــع الأوروبـــــــيـــــــون 
على اعتبار المسألة الكاتالونية 
شـــأنـــاً إســبــانــيــاً داخـــلـــيـــاً لا غــيــر. 
والاســــتــــثــــنــــاء الـــوحـــيـــد جــــــاء مــن 
الــحــزب الانــفــصــالــي الكورسيكي 
الـــــذي أيــــد تــطــلــعــات كــاتــالــونــيــا. 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن الــحــكــومــات 
الأوروبــــيــــة والمــفــوضــيــة ورئــاســة 
المــجــلــس رفــضــت كــلــهــا الــتــعــاطــي 
الــذاتــيــة.  الــكــتــالــونــيــة  مـــع الإدارة 
لــــذا، فــــإن مـــدريـــد نــجــحــت وبــقــوة 
أن تعيد فرض الإدارة الإسبانية 
المــبــاشــرة على المقاطعة المتمردة 
ورمــــي الـــقـــادة الانــفــصــالــيــين - أو 
عــلــى الأصــــح مــن نــجــحــت بوضع 
الـــيـــد عــلــيــهــم - فــــي الـــســـجـــون أو 
توجيه الاتهامات لهم، وذلك عن 
طريق رفع راية العمل بالدستور 
ولا شــيء غير الــدســتــور. غير أن 
راخوي سارع للإعلان عن الدعوة 
لانــتــخــابــات عــامــة جــديــدة سعياً 
أكــثــريــة  وراء الاســتــحــصــال عــلــى 
لــبــقــاء كاتالونيا  محلية مــؤيــدة 
داخــــــــل إســــبــــانــــيــــا. وجــــــــرت هــــذه 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي ٢١ من 
الشهر الحالي، وأسفرت عن فوز 
جديد للأحزاب المؤيدة الانفصال 
رغم أن الحزب الذي تصدر ترتيب 
الفائزين يــؤيــد بــقــاء الــوحــدة مع 

إسبانيا.

كورسيكا المتمردة

كثيرون يعرفون رواية الكاتب 
الـــفـــرنـــســـي بـــروســـبـــيـــر مــيــريــمــيــه 
المسماة «كولومبا» والصادرة في 
الأول مــن يوليو (تــمــوز) فــي عام 
الثأر  يـــروي قصة  الــكــتــاب   .١٨٤٠
والمــســمــى محلياً «فــانــديــتــا» بين 
عائلتين تجران وراءهــمــا أحقاداً 
مـــزمـــنـــة. وأهـــمـــيـــة الـــــروايـــــة أنــهــا 
تعكس تقاليد كورسيكية وأنماط 
عــيــش بــعــضــهــا مـــا زال مــتــجــذراً 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر وتــعــكــس 
الكورسيكية.  خصوصاً الطباع 
فــــالــــكــــورســــيــــكــــيــــون مـــــتـــــمـــــردون 
الــســلــطــة  يـــحـــبـــون  بــطــبــعــهــم ولا 
ولا يحبون الأجــانــب أو الغرباء، 
فالهاربون من وجه العدالة كثر، 
وقاعدة «الصمت» ما زال معمولاً 
بــهــا فـــي هــــذه الـــجـــزيـــرة الــواقــعــة 
شمال جزيرة سردينيا الإيطالية؛ 
فــــعــــمــــلــــيــــات الـــــــثـــــــأر والــــتــــهــــريــــب 
والمــــشــــاحــــنــــات المـــحـــلـــيـــة وفـــــرض 
الخوات واللصوصية والتعديات 
عــلــى الأمـــــلاك الــعــامــة والــتــعــرض 
للموظفين الحكوميين أو المحليين 
كثيرة. ويوم الاثنين ١٨ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، نجحت الشرطة 
المحلية في القبض على أحد أبرز 
الــخــارجــين عــلــى الــقــانــون واســمــه 
جــاك مــاريــانــي فــي مدينة لابــول، 
كما أنها وضعت اليد على دزينة 
مــن صــغــار المــهــربــين والــلــصــوص 
في الجزيرة ما يدل على استمرار 
هــذه الأعــمــال وعلى رغبة الدولة 

في الإمساك بالوضع.
المــطــالــب الانفصالية  جـــاءت 
لتصب الزيت على النار ولتغذي 
القاري» فتكاثرت  كره «الفرنسي 
«الـــلـــيـــالـــي الــــــزرقــــــاء» والمـــقـــصـــود 
مـــنـــهـــا عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــجـــيـــر الــتــي 
كانت تستهدف الفيلات الفخمة 
ـــــقـــــاريـــــين الــــذيــــن  لـــلـــفـــرنـــســـيـــين ال
يــــعــــتــــبــــرهــــم جــــــــزء مــــــن الــــســــكــــان 
«أجـــــــــــانـــــــــــبَ»، بـــــــل يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم 
مسؤولين عن التغيّرات الجذرية 
التي تضرب المجتمع الكورسيكي 
وتبعده عن تقاليده وتغيّر البنية 
الــديــمــوغــرافــيــة لــلــجــزيــرة فــضــلاً 
عـــن صــورتــهــا الــطــبــيــعــيــة بسبب 
الازدحــــام السياحي والــرغــبــة في 

الربح السريع من خلال الإكثار من 
المشاريع العمرانية... ونما شعور 
إلــى  محلي يــدفــع الكورسيكيين 
اعتبار أنهم «مهمشون» أو أنهم 
أصبحوا «غرباء» في بلدهم، وأن 
لغتهم المحلية تــتــراجــع بــل إنها 
تموت، وغير ذلك من المطالب التي 
تغذي النزعة الانفصالية، وتدفع 
ببعض المتهورين إلى اللجوء إلى 

لغة العنف والرصاص.
واســتــهــدف أصــحــاب الــتــيــار 
العنيف بشكل خاص الفرنسيين 
الذين رحلوا من الجزائر مع وبعد 
الاســـتـــقـــلال. كــمــا أن المــهــاجــريــن 
مــــن أصــــــول عـــربـــيـــة وغــالــبــيــتــهــم 
الــســاحــقــة وصــلــت إلـــى الــجــزيــرة 
من بلدان المغرب العربي يعانون 
مـــن اســـتـــقـــواء الـــشـــعـــور المـــعـــادي 
لــلأجــانــب، خــصــوصــاً أنــهــم عــرب 
ومـــســـلـــمـــون، فــتــكــاثــرت الأعـــمـــال 
العدائية ضدهم ونمت العنصرية 
التي كانت تصل في غالب الأوقات 
إلــى اســتــخــدام العنف الجسدي، 
واســــــتــــــهــــــداف مــــصــــالــــح هــــــؤلاء 
الـــتـــجـــاريـــة، عــلــمــاً أن أكــثــريــتــهــم 
تــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي في 
الجزيرة. ويبدو «غزو» الجزيرة 
فيما تأتي به أرقام الإحصائيات، 
وآخرها جرى في عام ٢٠١٣، وبينّ 
أن كثيراً مــن السكان زاد بنسبة 
ألـــف  لــيــبــلــغ ٣٢٤  المــــائــــة  فــــي   ١٧
نــســمــة، والــســبــب فــي ذلـــك الــدفــق 
السكاني الذي يصب في «جزيرة 
الجمال»، ما يدفع أصحاب الخط 
الاســـتـــقـــلالـــي إلـــــى الـــحـــديـــث عــن 

«الاستعمار» أو «الاستيطان».

«جبهة تحرير كورسيكا»

هــذا الميل إلــى العنف أفضى 
تــــحــــريــــر  «جـــــبـــــهـــــة  إلــــــــــى ولادة 
كورسيكا» الراديكالية الإرهابية. 
والــــهــــدف المـــعـــلـــن لــلــجــبــهــة الــتــي 
تأسست في عام ١٩٧٦ الحصول 
عــلــى اســـتـــقـــلال كــورســيــكــا بــقــوة 
الــــســــلاح وبـــــــالإرهـــــــاب. ونــتــجــت 
الــجــبــهــة عــــن طـــريـــق دمـــــج ثـــلاث 
حركات قومية، إحداها ماركسية 
اشـــتـــراكـــيـــة. وقـــبـــل هــــذا الــتــاريــخ 
وتحديداً في ٢٢ أغسطس من عام 
١٩٧٥، قام مناضلون من «حركة 
الــبــعــث الــكــورســيــكــيــة» الــتــي كــان 
يــقــودهــا طــبــيــب مـــعـــروف، اســمــه 
ادمـــــــــون ســـيـــمـــيـــونـــي، بـــاحـــتـــلال 
مــــزرعــــة عــــائــــدة لمــــواطــــن فــرنــســي 
قـــدم إلـــى الــجــزيــرة مـــن الــجــزائــر. 
وقـــدم سيميوني لائــحــة مطالب 
الــتــالــي: «لا نسعى  لخصها فــي 
لـــلاســـتـــفـــزاز بــــل هـــنـــاك بــبــســاطــة 
رغــبــة جامحة بتوسيع النضال 
من أجل تحقيق مطالبنا، ومنها 
الـــــدفـــــاع عـــــن الــــوظــــائــــف لــتــكــون 
لـــســـكـــان الــــجــــزيــــرة والـــــدفـــــاع عــن 
الهوية الثقافية وعودة المنفيين». 
ولم يتأخر الجيش الفرنسي في 
إرسال وحداته التي قبضت على 
المــتــمــرديــن. لكن الاشــتــبــاكــات مع 
المتحصنين في المزرعة والحاملين 
إلـــــى مــقــتــل  لأســـلـــحـــة صـــيـــد أدت 
اثــنــين مــن رجـــال الــــدرك. ومــا بين 

عامي ١٩٧٦ و٢٠١٤، قامت «جبهة 
تــحــريــر كـــورســـيـــكـــا»، عــلــى غـــرار 
مــا قــام بــه الــبــاســك، شمال غربي 
إســبــانــيــا والــجــيــش الــجــمــهــوري 
الآيــرلــنــدي فــي آيرلندا الشمالية 
بعمليات إرهــابــيــة أشهرها قتل 
محافظ كورسيكا أرينياك في ٦ 

فبراير عام ١٩٩٨.
وفـــــي لــيــلــة واحـــــــدة مــــن عـــام 
٢٠١٢ اســــتــــهــــدفــــت «الــــجــــبــــهــــة» 
بــــالــــديــــنــــامــــيــــت عــــشــــريــــن مــــنــــزلاً 
لفرنسيين قاريين. لكن السلطات 
الفرنسية لم تَلِن قط، رغم أنها لم 
تستطع منع الاعــتــداءات ووضع 
حد للتفجيرات. لكن دعاة الخط 
العنيف المتصلب أصبحوا أقلية 
ضئيلة، ووصــلــوا فــي عــام ٢٠١٤ 
إلــى قناعة مفادها أن العنف لن 

يغيّر الأمور.
ولـــــــــذا، فــــــإن جـــبـــهـــة تــحــريــر 
كورسيكا أعلنت فــي ٢٥ يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٤ وقف العمل 
المسلح وتسليم سلاحها والتحول 
إلــــى الــعــمــل الــســيــاســي مـــن غير 
التخلي عــن مطالبها. والجدير 
بــالمــلاحــظــة أن جــيــل سيميوني، 
زعــــيــــم أحـــــد جـــنـــاحـــي الــتــحــالــف 
الذي فاز في الانتخابات، هو ابن 
الدكتور ادمــون سيميوني الذي 
كــان أول مــن دعــا بــاتــجــاه العمل 
المــســلــح. والــحــال أن ابــنــه لــم يعد 
يطالب بالانفصال عن فرنسا، بل 
التوصل إلى إدارة ذاتية موسعة 
في إطــار الجمهورية الفرنسية. 
لــلــطــريــق الطويلة  وفـــي تــفــســيــره 

الــتــي قـــادت الــتــحــالــف إلـــى الــفــوز 
الواضح في الانتخابات المحلية 
قـــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي فــــــي بـــرنـــامـــج 
الـــكـــورســـيـــكـــيـــين  تـــلـــفـــزيـــونـــي إن 
«عـــاشـــوا صـــراعـــاً مـــريـــراً مــمــلــوءاً 
بالمآسي والقتلى من الجانبين»، 
وإنه «حان الوقت لقلب الصفحة 
والتركيز على العمل السياسي» 
الـــــذي أوصـــــل الانــفــصــالــيــين إلــى 

تسلم مقدرات الجزيرة.

الانفصاليون

غــابــت المــطــالــب الانــفــصــالــيــة 
الاســــتــــقــــلالــــيــــة عــــــن الــــبــــرنــــامــــج 
المــوحــد لــلــحــركــتــين الــلــتــين فــازتــا 
فــي الانــتــخــابــات بــالاســتــنــاد إلــى 
بــــرنــــامــــج مــــوحــــد. ويـــــــرى تــيــري 
دومينيسي، الباحث في الشؤون 
الــــكــــورســــيــــكــــيــــة والأســــــــتــــــــاذ فــي 
جامعة بوردو، أن «الاستقلال ما 
يــراود مخيلة الكورسيكيين  زال 
لـــكـــن رغــبــتــهــم الـــحـــالـــيـــة تــنــصــب 
عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى المـــزيـــد من 
الـــصـــلاحـــيـــات لإدارة شــؤونــهــم 
الذاتية»، وهو ما يوفره الوضع 
الــذي سيصبح  الجديد للجزيرة 

نافذاً مع بداية عام ٢٠١٨.
وأعلن تالاموني، أكثر من مرة 
الــحــمــلــة الانتخابية  وبــمــنــاســبــة 
المــحــلــيــة، أن الــكــورســيــكــيــين «لــن 
يـــطـــرحـــوا مــــوضــــوع الاســـتـــفـــتـــاء 
ولـــن يــلــجــأوا إلــيــه فـــي الــســنــوات 
العشر المقبلة»، وهذا متفق عليه 
بــين الحركتين اللتين فــازتــا معاً 

في إطــار التحالف بينهما. لكن، 
بالمقابل، يريد الحزبان استخدام 
الولاية الجيدة التي حصلا عليها 
للمطالبة بمزيد من الصلاحيات 
بما فيها إمكانية التشريع، ولكن 
خارج المسائل السيادية. وتمثل 
اللغة أحد أهم المطالب التي يركز 

عليها الجانبان.
وبحسب تالاموني الذي من 
المرجح أن يصبح رئيساً للسلطة 
الــجــزيــرة (بمثابة  التنفيذية فــي 
حكومة محلية)، فإن المطلوب أن 
تكون اللغة الكورسيكية، الأقرب 
إلـــى الإيــطــالــيــة، لــغــة رســمــيــة إلــى 
الــفــرنــســيــة «إذ إن  الــلــغــة  جـــانـــب 
المطلوب ليس وضــع حد لتعليم 
واستخدام الفرنسية بل تحاشي 
الــكــورســيــكــيــة  الـــلـــغـــة  تـــمـــوت  أن 
وســــنــــفــــعــــل كــــــل شــــــــيء حــــتــــى لا 

تموت».
تـــشـــكـــل مـــســـألـــة «الـــســـجـــنـــاء 
الــســيــاســيــين» مــن الكورسيكيين 
أحـــــــــد أهـــــــــم المــــــطــــــالــــــب. ويـــــقـــــول 
بــــهــــا إن «الـــجـــبـــهـــة  المــــطــــالــــبــــون 
الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــحـــريـــر كـــورســـيـــكـــا» 
ــــمَــــت ســـلاحـــهـــا وتـــخـــلـــت عــن  ســــلَّ
العمل السري والمسلح وبالتالي 
فــإن عهداً جددياً بــدأ يفترض أن 
يرافقه صدور قانون عفو عام عن 
الذين حكموا، وأدينوا وسُجِنوا 

بسبب المطالب الوطنية.
وبـــانـــتـــظـــار صـــــــدور قـــانـــون 
كــهــذا، فــإن التحالف يطالب بأن 
يــنــقــل الــســجــنــاء الــكــورســيــكــيــون 
مــن السجون القائمة فــي فرنسا 
إلــى سجون في الجزيرة  القارية 
نـــفـــســـهـــا، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــســهــل 
للأهالي زيــارة أقاربهم ويخفف 
مــــــــن الاحـــــــتـــــــقـــــــانـــــــات المــــرتــــبــــطــــة 

بوجودهم بعيدين عن أهلهم.
وحتى الآن، ما زالت باريس 
تمانع في الاستجابة للمطلبين 
مــعــاً، لا بـــل إن كـــل الــعــهــود الــتــي 
الــحــكــم فــي فرنسا  تعاقبت عــلــى 
«المسألة  فشلت في إيجاد حلول لـ
الـــكـــورســـيـــكـــيـــة». وبـــشـــكـــل عــــام، 
هناك معارضة فرنسية لانفصال 
كورسيكا ولــكــن ثمة تقبلاً لمنح 
مــزيــد مــن الــصــلاحــيــات مــن أجــل 

الإدارة الذاتية.

المعادلة السكانية

يـــــبـــــقـــــى مــــــــوضــــــــوع تـــغـــيـــيـــر 
المــعــادلــة الــســكــانــيــة فــي الــجــزيــرة 
بـــســـبـــب وصــــــــول الـــــوافـــــديـــــن مــن 
فرنسا القارية. وينص البرنامج 
المشترك على إيجاد بطاقة إقامة 
لــــهــــؤلاء، بــحــيــث لا يُـــســـمـــح لــهــم 
بشراء عقارات من أي نوع قبل أن 
تمر خمس سنوات على إقامتهم 
في الجزيرة. وليس الغرض فقط 
الحد من الهجرة بل أيضاً إيقاف 
ارتـــفـــع أســـعـــار الـــعـــقـــارات بسبب 
الطلب المتزايد عليها. لكن حتى 
بـــاريـــس مستعدة  الآن، لا تــبــدو 
لــلــتــجــاوب مـــع هــــذه المـــطـــالـــب إذ 
تــتــخــوف مــن أن تصيب الــوحــدة 
الــوطــنــيــة وأن تــخــلــق نــوعــين من 
المــواطــنــين. وعقب صــدور نتائج 
الانتخابات المحلية، اتصل رئيس 
الحكومة إدوار فيليب بتالاموني 
وسيميوني ودعاهما للاجتماع 
بــه. وقبل النظر بلائحة المطالب 
فـــإن رئــيــس الحكومة  الــجــديــدة، 
إلــى استنفاد  دعــا الكورسيكيين 
ما يوفره لهم النظام الجديد الذي 
جعل من كورسيكا منطقة واحدة 
بعد أن كــانــت مــن منطقتين قبل 

طرح مطالب جديدة.
أما على المستوى السياسي 
الداخلي، فإن نتائج الانتخابات 
الأخــيــرة كانت صــادمــة بالنسبة 
إلى الأحزاب التقليدية من اليمين 
واليسار (كانا يتقاسمان تمثيل 
الجزيرة). والأهم من ذلك أن حزب 
الــرئــيــس مــانــويــل مـــاكـــرون الــذي 
يسيطر على الجمعية الوطنية 
الفرنسية ويتمتع بأكثرية مريحة 
حــــل فــــي المـــرتـــبـــة الــــرابــــعــــة الأمــــر 
الذي يبينّ أن الأحــزاب التقليدية 
لــــم تـــعـــد تــــتــــلاءم مــــع مــتــطــلــبــات 
الـــكـــورســـيـــكـــيـــين الـــــذيـــــن مــنــحــوا 
الأكــثــريــة للمطالبين بــمــزيــد من 
الإدارة الذاتية في الوقت الحاضر 
المــلــف الانفصالي  عــلــى أن يفتح 

بعد عشر سنوات.
وحــتــى يــحــل هـــذا الــتــاريــخ، 
ستكون كورسيكا تحت المجهر 
لمــــعــــرفــــة مــــــــدى قــــــــــدرة إدارتــــــهــــــا 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 
المسائل الشائكة التي تواجهها 
والمطالب الصعبة التي تطرحها 
عـــــلـــــى طـــــــاولـــــــة الــــــتــــــفــــــاوض مـــع 

الحكومة المركزية.
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عزيزي بوتين... «الدولة الأمنية» ستخرق أي دستور
يـــمـــكـــن لــــلأمــــيــــركــــيــــين فــي 
نهاية عام ٢٠١٧ مطالعة نتائج 
أخطائهم الفادحة في سوريا؛ 
إذ تــمــدد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
سوريا وليس لدى الأميركيين 
من وسيلة لوقفه أو تحجيمه. 
وتــهــيــمــن روســيــا عــلــى المــجــال 
الــدبــلــومــاســي فـــي شـــأن المــلــف 
السوري. وعندما خلص فريق 
المحققين التابع للأمم المتحدة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
المـــاضـــي إلــــى أن بـــشـــار الأســـد 
استخدم الأسلحة الكيماوية 
مرة أخرى، في انتهاك صريح 
لــلــكــثــيــر مــــن قـــــــــرارات مــجــلــس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي والاتـــــفـــــاقـــــات 
الأميركية - الروسية الخاصة 
المعنية بهذا الصدد، استخدم 
الــجــانــب الــروســي فــي نوفمبر 
الــثــانــي) حــق النقض  (تشرين 
(فــيــتــو) لمــنــع إجــــراء المــزيــد من 

التحقيقات في الأمر.
وكـــــــــــانـــــــــــت المــــــــســــــــاعــــــــدات 
«حزب  لـ العسكرية الأميركية 
الاتحاد الديمقراطي» الكردي 
الــــســــوري و«وحــــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــتــابــعــة لــه مــن أبــرز 
أســــبــــاب اســــتــــعــــادة الأراضـــــــي 
الــســوريــة مــن تنظيم  الشرقية 
داعــــش الإرهـــابـــي، وكــانــت من 
أكـــبـــر الإنــــــجــــــازات الــعــســكــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة هـــــنـــــاك. غـــيـــر أنـــه 
انتصار عسكري من دون قيمة 
سياسية فاعلة رغم كل شيء. 
ويحتاج الأكراد السوريون إلى 
الحماية الأميركية من مخاطر 
التطويق التي تفرضها قوات 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وتــركــيــا 
ومــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لإيـــــران. 
وكــــــــــان الــــــــــرد الأمــــــيــــــركــــــي مــن 
واشنطن يفيد باستمرار بقاء 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي سوريا 
لــضــمــان عـــدم عــــودة «داعــــش» 
إلى مسرح الأحداث. ووصفت 
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
فــي نــوفــمــبــر المــاضــي الــوجــود 
العسكري الأميركي في سوريا 
بـــأنـــه غــيــر قـــانـــونـــي، وطــالــبــت 
مــن الــولايــات المــتــحــدة بسرعة 
سحب قواتها من سوريا. كما 
إيــران المطالب نفسها،  أعلنت 
وهناك تقارير تفيد بتهديدات 
مــــبــــاشــــرة أطـــلـــقـــهـــا الــــجــــنــــرال 
الإيراني قاسم سليماني ضد 
القوات الأميركية المنتشرة في 

سوريا.
المــرجــح أن تستخدم  ومــن 
دمــــشــــق وطــــــهــــــران، بــــدعــــم مــن 
مــــوســــكــــو، الـــتـــكـــتـــيـــكـــات غــيــر 
التقليدية في ممارسة الضغوط 
على الجانب الأميركي هناك، 
تــمــامــاً كــمــا فــعــلــوا فــي الــعــراق 
قبل عشر ســنــوات. ومــن واقــع 
حــديــثــي مـــع مــخــتــلــف شــرائــح 
المــــجــــتــــمــــع الأمـــــيـــــركـــــي بـــشـــأن 
ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
فــــــإن المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
يـــشـــعـــرون بـــالـــدهـــشـــة عــنــدمــا 
يعلمون أن للولايات المتحدة 
وجــــوداً عــســكــريــاً طــويــل الأمــد 
فــي ســوريــا. ولــم أجــد مــن أحد 
يؤيد الدور العسكري الأميركي 

طويل الأجل في سوريا.
والأســـــوأ لــم يـــأت بــعــد؛ إذ 

أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن اعـــتـــزامـــهـــا 
الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى وجـــــــودهـــــــا 
الــعــســكــري فـــي شــــرق ســوريــا 
حـــتـــى إبـــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 
المعنية بإنهاء الحرب الأهلية 
السورية، لكنها لا تملك النفوذ 
الكافي لتسهيل عملية السلام 
هناك. بدلاً من ذلك، فإن روسيا 
تــــحــــاول مــــمــــارســــة الـــضـــغـــوط 
لــــــفــــــرض خــــطــــتــــهــــا الــــخــــاصــــة 
لــــــلــــــســــــلام. وأعـــــــلـــــــن الــــجــــانــــب 
الـــــروســـــي أن مـــنـــاطـــق خــفــض 
الــتــصــعــيــد هــــي مــــن الــــقــــرارات 
الناجحة رغــم فظائع القصف 
المروعة في أماكن متعددة، مثل 
الغوطة الشرقية لدمشق وريف 
حلب. ومن شأن مناطق خفض 
لــلأمــم  تـــســـمـــح  الـــتـــصـــعـــيـــد أن 
المــســاعــدات  المــتــحــدة بتوصيل 
الغذائية إلى المناطق المنكوبة، 
لــكــن الــقــلــيــل لــلــغــايــة مـــن هــذه 
المساعدات قد بلغت وجهتها 
بالفعل. بدلاً من ذلك، فإننا لا 
نــزال نشاهد الصور الجديدة 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
مــن ســـوء شــديــد فــي التغذية. 
ولا يــزال القصف مستمراً من 
قـــوات بــشــار الأســـد وحــلــفــائــه، 
ويواصلون الهجوم والتقدم، 
شارعاً بشارع في مدن الغوطة 
وحـــمـــاة وحــمــص مـــن دون أي 

عقاب روسي واضح.
ورســـــالـــــتـــــي إلــــــــى الـــســـيـــد 
بوتين شديدة البساطة: رجاء 
لا تــصــف الأمــــر بــأنــه اتــفــاقــيــة 
أو وقــــــف لإطـــــــلاق الـــــنـــــار. مــع 
استمرار الخروق والانتهاكات، 

يـــعـــتـــبـــر ذلـــــــك مــن 
قبيل الاستخفاف 
المـــــبـــــاشـــــر بــــذكــــاء 

الجميع.
وتـــــســـــاورنـــــي 
تـــــــوقـــــــعـــــــات غـــيـــر 
ســـــعـــــيـــــدة بــــشــــأن 
مــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــات 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة 
فــــــــــــي الــــــــــصــــــــــراع 
الـــســـوري. وعــلــى 
غـــــــرار مــــا فــعــلــتــه 

إيــران في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
يــحــض الآن على  بـــوتـــين  فــــإن 
صياغة دستور جديد وإجراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات جـــــــديـــــــدة تـــحـــت 

إشراف الأمم المتحدة. وتخلت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــن 
إلــى حكومة انتقالية  الــدعــوة 
قبل صياغة الدستور وإجراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــجـــــديـــــدة فــي 
سوريا. وأخبر الدبلوماسيون 
الــغــربــيــون فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة أنــــــهــــــم يـــمـــكـــنـــهـــم 
المشاركة في الانتخابات تحت 

مظلة حكم بشار 
الأســــــــــــــــــد؛ نـــــظـــــراً 
لاحــتــمــال هزيمة 
حــــكــــومــــة الأســــــد 
فـــــــــي صـــــنـــــاديـــــق 
الاقـــــــــتـــــــــراع عـــلـــى 
أيـــدي المــعــارضــة. 
وأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
الــدبــلــومــاســيــون 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون 
وغـــــــيـــــــرهـــــــم مـــن 
ــــــــــغــــــــــربــــــــــيــــــــــين  ال
عــــــــن وعـــــــودهـــــــم 
بـــإشـــراف الأمـــــم المــتــحــدة على 
الــســوريــة المقبلة.  الانتخابات 
فـــهـــل يــعــتــقــد الأمـــيـــركـــيـــون أن 
ســــوريــــا ســـتـــكـــون عـــلـــى غــــرار 

العراق في عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ 
مرة أخرى؟

كنت أعمل في العراق بين 
وكــــان  و٢٠٠٦،   ٢٠٠٣ عــــامــــي 
للجيش الأمــيــركــي قــرابــة ١٥٠ 
ألــــــف جــــنــــدي داخـــــــل الـــــعـــــراق، 
وكــانــت الأوامـــــر لــهــم صريحة 
وصــارمــة مــن الــرئــيــس جــورج 
بــــــــــوش بــــــاتــــــبــــــاع تـــعـــلـــيـــمـــات 

الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة بـــخـــصـــوص 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة. ولـــم 
تكن قــيــادة الجيش الأميركي 
مـــســـرورة عــلــى الـــــدوام بــأوامــر 
الرئيس بــوش، غير أن البيت 
ألبيض كــان عــاقــد الــعــزم على 
إشــــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــلــى 
الانتخابات المنصفة والنزيهة 
بــاعــتــبــارهــا الـــخـــطـــوة الأولــــى 
على طريق الانسحاب الكامل 
للجيش الأميركي من المستنقع 

العراقي.
فهل يعتقد أحد أن الجيش 
الـــــســـــوري والــــشــــرطــــة الــســريــة 
(الاســــتــــخــــبــــارات) ســيــتــلــقــيــان 
الأوامـــــــــــر مـــــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بشأن الانتخابات كي تتمكن 
الــحــكــومــة الــســوريــة الــجــديــدة 
فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف مـــن الــحــد 
مــــن ســلــطــاتــهــم ومـــســـاءلاتـــهـــم 
عـــــــن جــــــرائــــــمــــــهــــــم؟ إن الأمـــــــم 
المتحدة عاجزة الآن عن مجرد 
توصيل المساعدات الإنسانية 
إلــــــى الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة رغـــم 
الوعود الروسية بذلك؟ فكيف 
سيتسنى للأمم المتحدة فرض 
الــنــاخــبــين الصحيحة،  قــوائــم 
وقــــبــــول تــســجــيــلات الأحــــــزاب 
ـــــــــشـــــــــروع  والمـــــــــرشـــــــــحـــــــــين، وال
فــــــي الـــــحـــــمـــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المنفتحة والمــنــصــفــة، وإتــاحــة 
إلــى مختلف وسائل  الوصول 
الـــــســـــوريـــــة مـــــن دون  الإعــــــــــلام 
الــتــدخــل والاعــتــقــال والملاحقة 
مــــن جـــانـــب الـــشـــرطـــة الــســريــة 
(الاســــتــــخــــبــــارات) الــخــاضــعــة 

لحكومة بشار الأسد؟

أمـــيـــركـــي  إن أي مــــســــؤول 
يـــعـــتـــقـــد أن ســـــوريـــــا ســتــشــبــه 
الـــعـــراق فيما بــعــد عـــام ٢٠٠٥، 
فإنه لا يفهم ديناميات الواقع 
الــســوري الــراهــن التي تختلف 
تــمــامــاً عـــن الــــعــــراق قــبــل عشر 
ســــنــــوات. لــقــد تـــعـــرض جيش 
صدام حسين وأجهزته الأمنية 
لــلــهــزيــمــة والـــتـــدمـــيـــر فــــي عـــام 
٢٠٠٣ قبل إجـــراء الانتخابات 
العراقية، لكن في سوريا، فإن 
الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الــــســــوري 
والأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة، رغـــــم 
الــخــســائــر، لا يــــزالان يــطــاردان 
الـــســـوريـــين داخــــــل الــــبــــلاد مــن 
نـــدم. بإمكانكم  دون أســـف أو 
سؤال علي مملوك (مدير مكتب 
الأمــن الوطني) وجميل حسن 
(رئيس الاستخبارات الجوية) 

عن ذلك.
بــــالــــتــــالــــي، مـــــن المـــــؤكـــــد أن 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري وزمـــــرتـــــه 
المقربة لن يذهبوا إلى أي مكان. 
ربما تحصل بعض التغييرات 
السطحية الطفيفة، مثل رئيس 
جديد للوزراء، أو تعيين وزير 
لــلــتــخــطــيــط، أو شـــيء  جــــديــــد 
مـــن هـــذا الــقــبــيــل. غــيــر أن هــذه 
التغييرات لن تنال من أو تطرأ 
الــنــواة الأســاســيــة للنظام  على 
الــــذي سيبقى ويبقى  الــحــاكــم 
الأســـــد فـــي كـــرســـيـــه. وصــيــاغــة 
لــن تفيد في  الدستور الجديد 
الـــســـوريـــة  المـــشـــكـــلـــة  شــــــيء. إن 
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي الـــدولـــة 
الأمنية البوليسية التي لا تقبل 
المساءلة، وتغتال أو تعتقل كل 

من يطالب بالتغيير الحقيقي 
بصرف النظر تماماً عن وجود 
الدستور من عدمه. إن الدولة 
الأمــــنــــيــــة الـــــســـــوريـــــة ســـتـــخـــرق 
الــذي  الــدســتــور  وتنتهك مـــواد 
يمكن أن يكون رائعاً على الورق. 
المشكلة السورية ليست مشكلة 
دســــتــــوريــــة. بــــل إنـــهـــا مــشــكــلــة 
تتعلق بحكم وسيادة القانون. 
وروسيا، التي هي أيضاً دولة 
بــولــيــســيــة أمـــنـــيـــة، تـــــدرك هــذه 
تـــمـــام الإدراك. فهي  الــحــقــيــقــة 
تفضل الحلول الأمنية المتلفعة 

بثياب الحلول السياسية.
لـــذا؛ فــإن الخطة الروسية 
المعنية بالحوار الموسع وإجراء 
الانتخابات الجديدة ليست إلا 
قصة مثيرة لكل من السخافة 
والسخرية. وهي قصة ساخرة 
نظراً لأن نظام بشار الأسد أبداً 
لــن يــقــدم أي تــنــازلات عــلــى أي 
صــعــيــد. لــقــد فــــاز فـــي الــحــرب 

العسكرية على الأرض. 
والــــفــــكــــرة الـــســـخـــيـــفـــة بـــأن 
الــــدســــتــــور الـــــســـــوري الــجــديــد 
والانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي تــشــرف 
عليها الأمم المتحدة سيوفران 
المنصفة  السياسية  التسوية 
للجميع هي فكرة تفترض في 
بادئ الأمر أننا من دون عقول 
تــفــهــم أو عـــيـــون تـــــرى. وإنــهــا 
لــيــســت ســـــوى إهــــانــــة جـــديـــدة 
تــــســــبــــب فــــيــــهــــا الأمــــيــــركــــيــــون 
وآخرون من الأطراف الذين هم 

مسؤولون أولاً عن ذلك.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

روبرت فورد *

فكرة أن الدستور السوري الجديد والانتخابات 
التي تشرف عليها الأمم المتحدة سيوفران 
التسوية السياسية المنصفة للجميع فكرة 

تفترض أننا من دون عقول تفهم أو عيون ترى

الشرعية الدولية للقدس العربية
ذهـــب المــصــريــون إلـــى مجلس 
قـــرار دبلوماسي  الأمـــن بــمــشــروع 
ب صيغ بطريقة لبقة كــي لا 

ّ
مــهــذ

يــســبــب حـــرجـــاً لــلــرئــيــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب، بــعــد قـــــراره نــقــل الــســفــارة 
وقف 

ُ
الأميركية إلى القدس، لكنه أ

بــالــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي رغــــم إجــمــاع 
الــــــــدول الـــــــــ١٤ فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
على تأييده، وهــو الإجــمــاع الذي 
وصفته نيكي هيلي بأنه «إهانة 
لـــن نـــنـــســـاهـــا»، رغــــم أنــــه كــــان من 
الـــــواضـــــح، أن المــــشــــروع جـــــاء فــي 
عبارات مدروسة وفي سياق رهان 
ضمني على أن يساعد ترمب في 
العودة عن قراره، ليس من طريق 
إدانــتــه فــي مجلس الأمــــن، بــل من 
طريق استجابته للشرعية الدولية 

في الأمم المتحدة.
غريب أن تنتهي الأمور دائماً 
في مجلس الأمــن بالخيبة، وهي 
الخيبة التاريخية التي سبق أن 
دفــعــت «دول عـــدم الانـــحـــيـــاز» في 
الــســتــيــنــات إلـــــى تــــكــــرار المــطــالــبــة 
بـــنـــقـــل مــــقــــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
خـــــارج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ هــربــاً 
من الوصاية الأميركية المفروضة 
عليها، وتحييداً للمنظمة الدولية 
عــن هيمنة سياسة «الاستقطاب 
الــثــنــائــي» يــومــهــا، بــين رأسمالية 
غربية تقودها أميركا، وشيوعية 

يقودها الاتحاد السوفياتي.
مـــــات أقــــطــــاب عـــــدم الانـــحـــيـــاز 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وجـــوزيـــف 
تيتو، وجــواهــر لال نهرو وأحمد 
سوكارنو، وظلّت الشرعية الدولية 
مـــنـــحـــازة، أو بــــالأحــــرى مــرتــهــنــة 
الــذيــن يملكون حق  مسة 

َ
إلــى الخ

النقض أو «الفيتو»، لكن الــذي لا 
يستعمله عادة وفي الأغلب سوى 

الأميركيين والروس.
وهــــــكــــــذا، يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــيـــــوم أن 
نــــرى وبـــالـــعـــين المــــجــــردة دمـــــاء أو 
أشـــلاء عــشــرات الـــقـــرارات المقتولة 
«الفيتو» والــتــي ذهــبــت لتراهن  بـ
عــلــى إنـــصـــاف الـــعـــدالـــة الـــدولـــيـــة، 
ســـــواء لمــديــنــة الـــقـــدس والــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وســـــــــواء لـــلأزمـــة 
الــــســــوريــــة؛ فـــفـــي الأولــــــــى أبـــدعـــت 
واشــــنــــطــــن فـــــي تــــمــــزيــــق عــــشــــرات 
الـــــــقـــــــرارات، الــــتــــي كــــــان يـــمـــكـــن أن 
تساعد في حل عادل ومشرف لهذه 
الــقــضــيــة، ولـــو اســتــجــابــة لــقــرارات 

ســــــابــــــقــــــة اتـــــخـــــذهـــــا 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن ولـــم 
تـــنـــفـــذهـــا إســـرائـــيـــل، 
وفــي الثانية أبدعت 
فـــي تعطيل  روســـيـــا 
الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
الـــتـــي كــــان يــمــكــن أن 
تــخــتــصــر مــــا ســـمّـــاه 
بــــــان كـــــي مــــــون ذات 
يوم «مأساة العصر» 
أي الأزمـــــة الــســوريــة 
الــتــي تــفــيــض بــالــدم 
والــــدمــــار مــنــذ ستة 

أعوام.
عــلــى سبيل الــتــعــداد (فــقــط لا 
غير) كان قرار الفيتو الذي نزل من 
سبابة نيكي هيلي سفيرة أميركا 
لدى الأمم المتحدة، ليعطّل مشروع 
القرار المصري الرقم ٤٣، بما يعني 
أن واشنطن عطّلت حتى اليوم هذا 
العدد الخرافي من المشاريع التي 
كـــان يــمــكــن فــعــلاً أن تــســاعــد على 

الحل.
أيـــضـــاً عــلــى ســبــيــل الـــتـــعـــداد، 
«الفيتو» تسعة  أسقطت موسكو بـ
مشاريع قرارات للحل في سوريا، 
كان يمكن أن تساعد في وقف هذه 
المأساة التي تسببت بطوفان من 
الكوارث، ولو استمرت أزمة سوريا 
٦٨ عاماً مثل الأزمة الفلسطينية، 
لتمكنت موسكو من التفوّق على 
واشنطن فــي وضــع كـــرات الفيتو 

في شباك الأمم المتحدة.
نعم، شرّ البلية كما يقال، لكن 
ل في تصريح 

ّ
خلاصة البلوى تتمث

نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي بـــعـــد اســتــعــمــالــهــا 
الفيتو، عندما قالت: «هذه إهانة 
لن ننساها»، تعليقاً على إجماع 
الـــــدول الأربـــــع عــشــرة الــبــاقــيــة في 
مجلس الأمــن الدائمين والمؤقتين 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد المـــــشـــــروع؛ وهـــــو مــا 
يجعل الولايات المتحدة تقف في 
وجــه الإجــمــاع الــدولــي إلــى جانب 
الاحتلال الإسرائيلي، بما سيدفن 
الــفــرص للتسوية السلمية،  آخـــر 
التي سبق أن أقرها مجلس الأمن 
إيّــــــاه بـــالـــدعـــوة إلــــى قـــيـــام الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى حـــــــدود عـــام 
١٩٦٧، وأن تكون عاصمتها القدس 

الشرقية.
لــيــس المـــهـــم كــيــف اســتــطــاعــت 
هيلي أن تتحدث عن «الإهانة التي 

لن ننساها»، رغم أن 
الفيتو هو الذي أهان 
الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
ووضـــــــــــــــــــــــع إصـــــــبـــــــع 
واشــنــطــن فـــي عــيــون 
العالم، الأهم والأكثر 
تــــحــــاول  غــــــرابــــــة أن 
تـــــــــزويـــــــــر الــــــتــــــاريــــــخ 
ــــــواقــــــع،  وتـــــشـــــويـــــه ال
تـــقـــول:  أولاً عـــنـــدمـــا 
الـــــقـــــدس كـــانـــت  «إن 
عـــــاصـــــمـــــة الــــيــــهــــود 
الــســنــين، ولــم  لآلاف 
تـــــكـــــن لـــــهـــــم عـــاصـــمـــة 
أخـــــــــرى»، وثـــانـــيـــاً عـــنـــدمـــا قـــالـــت: 
إنها استعملت الفيتو دفاعاً عن 
الــولايــات المتحدة في الشرق  دور 
الأوســـــــــط وفــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام، 
رافــــضــــة اتــــهــــام واشـــنـــطـــن بــأنــهــا 
عرقلت عملية السلام، ومعتبرة أن 
مــشــروع الــقــرار المــصــري هــو الــذي 

يعيق السلام.
ليس كثيراً أن تسارع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى إدانــــــــة المـــوقـــف 
الأميركي الذي سينسف كل ما سبق 
أن وعــد ترمب من «تسوية كبرى» 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وإلــــى الــقــول 
الفيتو يُعدّ استهتاراً  إن استعمال 
بالمجتمع الدولي وهو ضد الإجماع 
الدولي، ويخالف قــرارات الشرعية 
الدولية ومجلس الأمــن، وسيؤدي 
إلى مزيد من عزلة الولايات المتحدة، 
وخــصــوصــاً عــنــدمــا تــلــجــأ السلطة 
إلــى الجمعية العامة  الفلسطينية 
طارحة المشروع إياه بما يوسّع من 
دائـــرة الإجــمــاع الــدولــي على رفض 

الموقف الأميركي.
طــبــعــاً لـــيـــس مــهــمــاً أن يــعــلــن 
الــبــيــت الأبــيــض بــعــد ســاعــات من 
اســتــعــمــال الــفــيــتــو، تــأجــيــل زيـــارة 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــايـــك بـــنـــس إلـــى 
المنطقة؛ لأن كل ما قيل عن خطة 
أمــيــركــيــة لــلــتــســويــة يــنــشــط فــريــق 
ترمب لدفعها إلى الأمام بات على 
الـــــرف، فــالــقــدس عــاصــمــة لــلــدولــة 
الفلسطينية هي المفتاح الوحيد 

لتحقيق السلام في المنطقة.
محور مشروع القرار المصري 
كــــــان جـــمـــلـــة فــــي غــــايــــة الــتــهــذيــب 
لـــم تـــذكـــر لا تـــرمـــب ولا الـــولايـــات 
المتحدة بالاسم، وهي «إن مجلس 
الأمــن يبدي الأســف إزاء الــقــرارات 

الــتــي اتــخــذت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
والـــتـــي تــتــعــلّــق بـــوضـــع الـــقـــدس»، 
ورغم هذا أسقطته واشنطن، رغم 
الإجماع وتأكيد بريطانيا وفرنسا 
أنهما ترفضان القرارات الأحادية 

الجانب بشأن القدس.
تــــكــــراراً أن  أكّـــــد  الــفــيــتــو  ولأن 
الولايات المتحدة لم تكن وليست 
ولن تبقى وسيطاً نزيهاً ومؤهلاً 
للعب دور فــي محاولة التسوية، 
أعلنت روســيــا استعدادها للعب 
الــــنــــزيــــه، مـــؤكـــدة  الــــوســــيــــط  دور 
دعمها مبدأ قيام دولة فلسطينية 

عاصمتها القدس.
عــــلــــى خــــــط مـــــــــــــوازٍ، انـــــهـــــارت 
مــســاعــي الأمـــم المــتــحــدة للحل في 
ســـوريـــا، وأقــفــل «جــنــيــف ٨» على 
الفشل، وستنتقل المفاوضات إلى 
ســوتــشــي بـــــإدارة روســـيـــة، بعدما 
كانت موسكو قد استعملت الفيتو 
تسع مرات في ستة أعوام لإسقاط 
كل القرارات التي هدفت إلى إنهاء 
الأزمة، وهذا بدوره يؤكد أن إرادة 
الشرعية الدولية غالباً مــا تكون 
مــشــلــولــة ومــعــطــلــة، ســــواء عندما 
تسعى لاتخاذ الــقــرارات، أو حتى 
عندما تفشل في تنفيذ قراراتها 
الــــســــابــــقــــة؛ مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن هــــذه 

الشرعية مجرد حبر على ورق.
هل كثير القول إنها مسخرة 
الشرعية الدولية، عندما يتحوّل 
ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا كــيــســاً 
لــلــمــلاكــمــة يــتــنــاوب عــلــيــه الــنــظــام 
الـــســـوري وروســـيـــا، تــــارة يــوبّــخــه 
ســــــيــــــرغــــــي لافـــــــــــــــــروف فـــــيـــــحـــــاول 
الاســتــقــالــة، وتــــارة تتهمه دمشق 
بــــالانــــحــــيــــاز لمــــجــــرد دعـــــوتـــــه إلـــى 
عــمــلــيــة انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي تــنــهــي 
الأزمــــــــة المــــــدمــــــرة، وهــــــل مـــثـــيـــر أن 
نــتــذكــر كــيــف ســبــق أن فــشِــلــت أو 
فـــشـــلـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 

ُ
أ

الأمن بالفيتو الروسي، فانهارت 
مــــــســــــاعــــــي الـــــــوســـــــطـــــــاء تـــــبـــــاعـــــاً: 
المراقبون الدوليون بقيادة العميد 
النرويجي روبرت مود، ثم كوفي 
أنــــان ونــقــاطــه الــســت ثــم الأخــضــر 
الإبراهيمي و«المهمة المستحيلة».

كـــل هــــذا الــتــعــطــيــل لــلــشــرعــيــة 
الدولية وتقول نيكي هيلي إنها 
«لــن تنسى الإهـــانـــة»، لكن العالم 
الـــقـــدس  لـــــن يـــنـــســـى أن  ســـيـــدتـــي 

فلسطينية.

قراءة على هامش التصويت
ستبقى ليلة الخميس المنصرم 
حـــاضـــرة فـــي أذهـــــان الــعــالــم عــامــة، 
والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
خـــاصـــة، إذ أثــبــتــت أن هـــنـــاك رُكــبــاً 
الــذهــبــي، ولـــم تعد  لا تجثو للبعل 
تـــصـــلـــح مـــعـــهـــا ســــيــــاســــات الــعــصــا 

والجزرة، أو ذهب المعز وسيفه.
صوتت غالبية الــدول الأعضاء 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بــــــ١٢٨ صــوتــاً لــصــالــح الـــقـــرار الـــذي 
طرحته مصر، والــذي يطالب بعدم 
الاعــتــداد بــأي تــغــيــرات تــجــرى على 
الوضع القائم في القدس، والمقصود 
بالطبع قرار الرئيس دونالد ترمب 
الـــخـــاص بـــإعـــلان الـــقـــدس عــاصــمــة 
لــــدولــــة إســــرائــــيــــل، ونـــقـــل الـــســـفـــارة 

الأميركية إليها.
هــل جــاء هــذا التصويت ليمثل 
وقــفــة مفصلية فــي مــســار ومسيرة 

القضية؟
لـــــنـــــا فـــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عـــــدة 
مـــــلاحـــــظـــــات أولــــــيــــــة ســـــريـــــعـــــة، ولا 
تغني عن التحليلات العميقة التي 

ستتمخض عنها الأيام، ومنها: 
بـــدايـــة، أثــبــت المــجــتــمــع الــدولــي 
لــلإرادة الأميركية؛  أنــه غير مرتهن 
بل إنه يرفضها رفضاً من الأعماق، 
الــرئــيــس ومــنــدوبــتــه لدى  سيما أن 
المنظمة الدولية تعاطيا مع العالم 
برمته بلغة فوقية، لغة تجاوزها 
الزمان، ويبقى قرار الجمعية العامة 
قيمة أدبــيــة وأخــلاقــيــة، وإن لــم يــكُ 

ملزماً.
تــســع دول فــقــط الـــتـــي صــوتــت 
ضد القرار الذي طرحته مصر، وهي 
دول يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا تعيش 
عـــلـــى هـــامـــش الـــجـــمـــاعـــة الـــدولـــيـــة، 
مثل جمهورية نــاورو، وجمهورية 
بــــــــــالاو، وولايـــــــــــات مــيــكــرونــيــســيــا 
المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس، 
وتوغو من أفريقيا، عطفاً بالطبع 
عــلــى أمــيــركــا وإســرائــيــل، مــا يعني 
انفضاض حلفاء أميركا من حولها، 
عطفاً على القطع بــأن ورقــة التوت 
سقطت عــن الــشــريــك الأمــيــركــي في 

عملية السلام.
فيما الأمر الآخر الذي يستحق 
أن نتوقف أمــامــه ومــعــه، هــو الــدول 
التي امتنعت عن التصويت، ونسبة 
غـــالـــبـــة مـــنـــهـــا مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الأوروبـــيـــة الــشــرقــيــة الــولــيــدة، مثل 
لاتفيا ولــيــتــوانــيــا، أمــا الـــدول التي 

تسعى لإرضاء العم سام، كرومانيا 
والمـــجـــر، فــقــد تــعــلــلــت بـــأن الـــقـــرار لا 
يصب في خدمة عملية السلام، وهو 

موقف غير مبرر.
على أن هناك ما لا يغيب كذلك 
عن الأعين، وهو أن تلك الدول التي 
امتنعت عــن الــتــصــويــت، أكـــدت في 
حيثياتها على حل الدولتين، وعلى 
أن الوضع الخاص بالمدينة المقدسة 
لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال 
المفاوضات النهائية بين الطرفين، 

ودون قرارات استباقية.
جــــــــزء غـــــالـــــب مــــــن تــــلــــك الــــــــدول 
الممتنعة جاء من أميركا اللاتينية، 
وهــــذا يــقــرأ عــلــى مـــســـاريـــن؛ المــســار 
تـــزال دولاً قائمة  أنــهــا لا  الأول هــو 
تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد الأمــــيــــركــــي المـــالـــي 
والــلــوجــيــســتــي، وأن أوضـــاعـــهـــا لا 
تــقــوى على مــزيــد مــن المــواجــهــة مع 

واشنطن.
فــيــمــا المـــشـــهـــد الـــثـــانـــي يــتــصــل 
بــــأحــــوال الــدبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة، 
وكــيــف أنــهــا خلفت وراءهـــا منطقة 
أمــــيــــركــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
دائـــمـــاً مـــنـــاصـــرة لــقــضــايــا الــتــحــرر 
العربي، وفي المقدمة منها القضية 
الفلسطينية، سيما في خمسينات 
وســــتــــيــــنــــات الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، مــا 
يستدعي مراجعة عقلانية وإعــادة 
بـــنـــاء الـــجـــســـور الـــتـــي تــقــطــعــت مــع 

دولها.
والــشــاهــد أنـــه إذا كــانــت هــنــاك 
بــعــض الــــــدول الـــتـــي لـــم نـــصـــدم في 
امتناعها، مثل أستراليا، فإن امتناع 
دول مــثــل كــنــدا قــد ســبــب حــالــة من 
الحيرة والارتباك في فهم موقفها، 
وبخاصة أن رئيس وزرائها ترودر 
صديق للعرب والمسلمين بامتياز، 

ومــــواقــــفــــه مــــن المـــهـــاجـــريـــن رائـــعـــة، 
وتـــحـــديـــه وتـــصـــديـــه لــــــرؤى تــرمــب 
لا تخطئها الــعــين، كــمــا أنــهــا دولــة 
متقدمة اقتصادياً بامتياز، ولهذا 
لا تخشى من قطع ترمب المساعدات 

المالية عنها.
تــصــويــت غالبية دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــع الــــــقــــــرار يـــعـــنـــي أن 
الشقاق والفراق سوف يتعمق بين 
الأعضاء في الناتو اليوم وغداً، ما 
يدعم التوجه الأوروبـــي نحو بناء 

«أروآسيا جديدة» ربما.
قــطــع دونــالــد تــرمــب أي حديث 
عن دور لبلاده حول العالم كرائدة 
تــنــويــر، ومــن أســف شــديــد فــإن لغة 
التهديد والابتزاز التي استخدمتها 
نيكي هيلي وهو أكدها من بعدها، 
لا تـــرقـــى أبــــــداً إلـــــى مـــســـتـــوى دولــــة 
عظمى، ولا تتلاءم مع فكرة أميركا 
كــمــديــنــة فــــوق جــبــل تــنــيــر لــلــعــالــم، 
حرية وديمقراطية وحقوق إنسان.

يفهم المرء أن السيدة هيلي تضع 
عينيها على البيت الأبيض كمرشحة 
للرئاسة في ٢٠٢٠ و٢٠٢٤؛ لكن ترمب 
ما الــذي يدفعه لهذا المشهد الــذي لا 
يــســتــنــد إلـــى أي مــرتــكــزات قــانــونــيــة 
أو أخــلاقــيــة؟ ثــم وهـــذا هــم الأهـــم في 
المــــشــــهــــد: هـــــل حـــســـم الـــــرجـــــل قــــــراره 
بــمــعــاداة ومــعــاقــبــة ١٢٨ دولــــة حــول 

العالم من أجل إسرائيل وحدها؟
تــفــاءل الجميع مــن دونالد  لقد 
ترمب الآتي من بعيد جداً، وبمساحة 
واسعة عن نظرائه في عالم السياسة 
الأميركية المهترئة، لكن يوماً تلو 
الآخر يثبت لنا أن هناك أيادي خفية 
تدير دفة السياسة الأميركية، ومن 

دون الإغراق في نظرية المؤامرة.
الـــكـــرة الآن فـــي المــلــعــب الــعــربــي 
والإســـــلامـــــي، وانـــتـــصـــار الــجــمــعــيــة 
يــكــون منطلقاً  الــعــامــة يــصــلــح لأن 
ومـــرتـــكـــزاً لــلــبــنــاء عــلــيــه إن أحــســن 
إدراكه، والشرعية الأخلاقية للقرار 
تفتح للقضية أبواباً غير مطروقة، 
مــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة، مــروراً 
بــــالــــجــــنــــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، وصــــــــولاً 
إلـــــى الـــكـــيـــانـــات الـــديـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
الــداعــم لــوضــع القدس  كالفاتيكان 

الحالي والرافض لتغييره.
وفي هذه الأثناء علينا انتظار 
ردات الفعل الأميركية، وهل ستعمد 
واشنطن إلى مراجعة ذاتية عقلانية، 

أم سنرى ثوراً في محل للخزف؟

راجح الخوريإميل أمين



ليبيا تسقط مشروع الصخيرات بعد عامين على 
«الاتفاق» الذي لم يشمل جميع أطــراف الصراع في 
ليبيا، والــذي تم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة 
في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ ١٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٥، والـــذي انتهى بنص الاتــفــاق 
نفسه في المادة الرابعة منه. اتفاق لم يتفق عليه حتى 
من زعموا أنهم أصحابه، اتفاق الصخيرات الذي لم 
يشهد يوماً أي نوع من الاتفاق أو حتى التوافق بين 
الفرقاء الليبيين، الذين سبق أن جمعتهم طاولة واحة 
لــقــاء بينهم فــي الصحراء  الليبية فــي أول  غــدامــس 
الليبية النقية، وفرقتهم طاولات الصخيرات المغربية 
في باقي اللقاءات، التي تحولت من حوار بين فرقاء 
إلى ماراثوان تفاوض مشروط بينهم، فكانت وثيقة 
الصخيرات مجرد حزمة من ورق، ظلت غير مكتملة 

التوقيعات من أطراف الصراع.
«اتــــفــــاق» الـــصـــخـــيـــرات كــــان مـــشـــروعـــاً لــتــوطــين 
جــــمــــاعــــات الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي وإشــــــراكــــــهــــــم فــي 
الــتــي خسروها فــي الانــتــخــابــات الشعبية،  السلطة 
فالصخيرات، كما هو معروف، كان مشروع هيلاري 
كــلــيــنــتــون، وعــــــرّاب الإســـــلام الــســيــاســي فـــي الــشــرق 
الأوســـط قــطــر، ولــهــذا ظــل إطـــاراً غير نــاضــج لجمع 
أطـــــراف الــــصــــراع، إذ اقــتــصــر عــلــى بــعــضــهــا ولــيــس 
جميعها، بل تجاهل قوى أخرى مؤثرة على الأرض، 
مما جعل الاتفاق هشاً غير قابل للحياة رغم ضخ 
كميات هائلة من أكسجين الإنعاش له عبر سيل من 

الاعترافات الدولية لدرجة الزكام.
مــــــشــــــروع الـــــصـــــخـــــيـــــرات كــــــــان مـــــجـــــرد اتــــفــــاق 
جــمــع الأطــــــراف الــخــارجــيــة المــتــصــارعــة عــلــى ليبيا 
للمحاصصة بينهم، وتجاهل جذور الأزمة الليبية 
التي عانت من التدخل الأجنبي مراراً، الذي لم ينبئ 
بخير أبـــداً، ولــم يساعد على الــحــل، بــل كــان معول 
هــدم وإذكــــاء للنعرات واصــطــفــاف مــصــالــح، فكانت 
تحكمه النزعة البراغماتية الميكيافيلية في التعامل 

والتعاطي مع أطراف الصراع.
من خلال «اتفاق» الصخيرات هناك أطراف دولية 
راعية كانت تسعى لإعادة تدوير جماعات الإسلام 
السياسي وتوطين وشرعنة الميليشيات، بل وحتى 
تمكينها من حماية الحكومة الهشة المقترحة، بدلاً 
مــن إقــــرار بــنــود اتــفــاق الــصــخــيــرات بــإعــادة انتشار 
الميليشيات خارج المدن، ثم حلها كما نص الاتفاق، 
الذي تعرض لخروق كثيرة ومتنوعة ومنها تشكيل 
مجلس الدولة من الأعضاء المستبدلين لا المنتخبين 
الأصـــلـــيـــين فــــي مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لـــنـــص الاتــــفــــاق، 
وممارسة حكومة السراج سلطاتها حتى قبل منح 

الثقة لها.
في ظل فشل وانتهاء حقبة اتفاق الصخيرات 
وشــبــح دخـــول الــبــلاد فــي فـــراغ سياسي كبير عقب 
حالة الانقسام الشديد، ظهرت دعوات شعبية كبيرة 
تــطــالــب بــتــفــويــض المــؤســســة الــعــســكــريــة والــجــيــش 
الوطني الليبي بتسلم زمام الأمور في البلاد للخروج 
من حالة الفراغ، وخاصة بعد أن أعلن القائدُ العام 
للجيشِ الليبي، المشير خليفة حفتر، نهاية الاتفاقِ 
السياسي وعدمَ اعترافِ الجيش الليبي بأي قراراتٍ 
تصدر عن جهات غير منتخبة من الشعب بعد انتهاء 
ولاية الجميع وسقوط اتفاق الصخيرات بحكم المدة 
المــنــصــوص عليها بنص الاتــفــاق وهــي «عـــام واحــد 
قــابــل للتمديد عــامــاً آخــــر»، وهـــو مــا انــتــهــى فــي ١٧ 
ديسمبر ٢٠١٧، وبذلك تنتهي فيه صلاحية ما يسمى 
الاتفاق السياسي لتفقد معه كل ما هو منبثق عنه 

شرعيته المطعون فيها أصلاً.
الــذي كــان أشبه  «اتــفــاق» الصخيرات المنقوص 
بــمــشــروع ســيــاســي تـــآمـــري أكـــثـــر مـــن كـــونـــه اتــفــاقــاً 
سياسياً يحمل درجة من الاتفاق بين أطراف سياسية 
ليبية المنشأ والانتماء لجغرافيا ليبيا الوطن، ولهذا 
لم يمكنه من الصمود والاستمرار والحياة والخروج 
بــالــبــلاد مــن مستنقع الــفــوضــى، ولــهــذا كـــان موعد 
انتهاء الاتفاق بنص الاتفاق نفسه، بمثابة إجماع 
شعبي للتخلص مــن قــيــود وســلاســل دولــيــة كبلت 
البلاد طوال عامين، من السبع العجاف منذ سقوط 

الدولة الليبية في فبراير (شباط) ٢٠١١.

جبريل العبيدي

ليبيا بعد مشروع الصخيرات

الــــرأي

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

Issue العدد ١٤٢٧٠ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٧/١٢/٢٣

عبد الناصر والسادات... الثورة والسياسة
فــــــوق الأرض  الـــــيـــــوم  نــــــــراه  مـــــا 
لــســنــوات مضت.  العربية هــو ولــيــد 
دول مــا بــعــد الاســتــقــلال اســتــوردت 
إنـــاء الـــدولـــة، وصــبــت فــيــه الأجــســام 
المــــعــــروفــــة فـــــي الـــــــــدول الــــتــــي كـــانـــت 
تستعمرها. أغلب الدول التي كانت 
تحت الاستعمار الفرنسي اتجهت 
إلــــى الــنــظــام الـــجـــمـــهـــوري، فـــي حين 
اتــجــهــت الــبــلــدان الــتــي كــانــت تحت 
الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي إلــــى الــنــظــام 
الملكي مع بعض الاستثناءات. مصر، 
مرت بتجربة سياسية لها مكونات 
خــاصــة، فمنذ بــدايــة مرحلة محمد 
عــلــي عــاشــت الــبــلاد حــالــة سياسية 
بــــدأت فــيــهــا خـــطـــوات لــبــنــاء صيغة 
دولــة جديدة، والــوجــود البريطاني 
الــوصــايــة، وليس  كـــان تــحــت مظلة 
بمعنى الاستعمار المباشر والكامل 
مثلها مثل تونس، في حين خضعت 
كل من ليبيا والجزائر إلى الاستعمار 
الكامل والمباشر. في مصر كان هناك 
مــلــك تــحــت اســـم «الــخــديــو»، وكــذلــك 
فــي تــونــس تحت لقب «الــبــاي»، مع 
وجــــود إدارة وطــنــيــة مـــحـــدودة في 
هذين البلدين. إذن البلدان العربية 
ورثت أنماطاً مختلفة من الاستعمار 
والإدارة وبدايات متباينة. المستعمر 
كـــان لــه ثــأثــيــر فــي دول الاســتــقــلال. 
فرنسا وبريطانيا كانتا محكومتين 
بـــنـــظـــم حــــزبــــيــــة ديــــمــــقــــراطــــيــــة، لــــذا 
سمحتا بــقــيــام أحــــزاب فــي الــبــلــدان 
الـــتـــي تــســتــعــمــرهــا أو لــهــا وصــايــة 
عليها. في ليبيا لم تسمح إيطاليا 
بـــوجـــود أحـــــزاب لــيــبــيــة، لأنــهــا بعد 
وصول الفاشيين إلى السلطة منعوا 

الأحــزاب حتى في بلادهم إيطاليا. 
الطريق إلى الاستقلال اختلفت من 
بلاد عربية إلى أخرى، عبر القتال أو 
عبر ترتيبات سياسية دولية. عاش 
العرب قروناً تحت الحكم العثماني، 
غــــابــــت فـــيـــهـــا الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
والثقافية والتعليمية بصورة شبه 
كاملة، وبعد انهيار الإمبراطورية 
العثمانية جــاء الاستعمار الغربي 
فــــي صــــــورة أو أخـــــــرى. قـــيـــام دولــــة 
إسرائيل أدخــل المنطقة المنهكة من 
الحكم التركي والاستعمار في حلقة 
أخرى من المعاناة، واستيقظت على 
قفزة غير مسبوقة وهــي «الانقلاب 
العسكري» الذي قاده حسني الزعيم 
في سوريا، بداية أدخلت الجيوش 

إلى حلبة السياسة بقوة السلاح.
فــــــــي مـــــصـــــر المـــــمـــــلـــــكـــــة، كــــانــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا هـــــي الآمــــــــر الـــســـيـــاســـي 
فـــي عــالــم تــغــيــر كــثــيــراً بــعــد الــحــرب 
تــــــراجــــــع دور  الــــثــــانــــيــــة،  الــــعــــالمــــيــــة 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، وصــــار الــقــرار 
الـــدولـــي بــيــد قــوتــين جــديــدتــين هما 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. أصــبــح السائد 
في الأوساط السياسية أن بريطانيا 
لم تعد القوة الضاربة، وذلك شجع 
على تحرك عدد من ضباط الجيش 
المصري ضد النظام المدعوم والمحمي 
مــن بــريــطــانــيــا، فتحركت مجموعة 
من الضباط وأسقطت النظام. كان 
تحركهم وفق بياناتهم بدافع وطني 
محض. استمروا كذلك إلى عام ألف 
وتسعمائة وستة وخمسين عندما 
قــــرر جــمــال عــبــد الــنــاصــر وزمــــلاؤه 

أعــضــاء مجلس قــيــادة الــثــورة بناء 
السد العالي الذي حلم به المصريون 
لــســنــوات طــويــلــة. كـــان تــمــويــل ذلــك 
المشروع هو العائق. تقدموا بطلب 
إلــــى الــبــنــك الـــدولـــي لــلــتــمــويــل، لكن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اعـــتـــرضـــت على 
ذلك. قرر عبد الناصر وزملاؤه تأميم 
قناة السويس لتأمين مصدر تمويل 
لـــبـــنـــاء الــــســــد. كـــانـــت تـــلـــك الــخــطــوة 
بدافع اقتصادي وطني محض، لم 
يكن وراءهـــا دافــع زعــامــي أو توجه 
ســيــاســي عـــابـــر لــلــحــدود المــصــريــة. 

تدخلت بريطانيا وفرنسا بالتعاون 
مــــع إســـرائـــيـــل عــســكــريــاً لــلــســيــطــرة 
عــلــى الــقــنــاة. قـــاوم المــصــريــون، لكن 
الـــتـــفـــوق الــعــســكــري كــــان لــلــتــحــالــف 
الــولايــات المتحدة  الثلاثي. تدخلت 
الأمـــيـــركـــيـــة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
وأرغما المهاجمين على الانسحاب. 
هـــذا الــعــام كـــان مــن حــلــقــات التغير 
الــكــبــيــر عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، في 
أميركا فــاز الرئيس أيزنهاور الذي 
كـــــــان شــــعــــار حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــســلام والــرفــاهــيــة، ورأى أن تحرك 
الــــــــدول الــــثــــلاث ضــــد مـــصـــر تــــم مــن 
دون علمه، وأنه محاولة من فرنسا 
وبــريــطــانــيــا لـــلـــعـــودة إلــــى الــســلــوك 
الإمبراطوري القديم الذي زال بحكم 
اتفاقيات يالطا وبوتسدام. أما في 

الـــشـــرق فــكــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
مـــــــصـــــــدومـــــــاً بــــــالــــــتــــــمــــــرد الـــــــواســـــــع 
والعنيف فــي أوروبـــا الشرقية ضد 
الــــوجــــود والــهــيــمــنــة الــســوفــيــاتــيــة، 
فقرر خروتشوف إظهار قــوة قــراره 
الدولي في مصر، وتوافقت القوتان 
الـــعـــظـــمـــيـــان عـــلـــى إنــــهــــاء الاحـــتـــلال 
الثلاثي لمنطقة القناة. نتج عن ذلك 
اكتشاف جمال عبد الناصر قوة لم 
يصنعها، بل لم يتوقعها، وهي قوة 
«الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة» الــتــي أيــدتــه 
الـــحـــرب ضـــد مستعمريها  تــلــك  فـــي 

الحاليين والسابقين وكذلك المحتل 
الإســرائــيــلــي. كــانــت حــرب السويس 
هي «الهزيمة المجيدة»، التي قدمت 
لعبد الناصر مرتبة الزعيم القومي 
العربي وإن لم يعمل هو شخصياً 
بـــرزت حقيقة سياسية  مــن أجــلــهــا. 
جديدة وهي الزعيم العابر للحدود. 
أصبح عبد الناصر يتصرف بهذه 
الــصــفــة الــجــديــدة، ولـــم يــعــد رئيساً 
لـــــدولـــــتـــــه فــــحــــســــب. بــــعــــد الـــــوحـــــدة 
الــســوريــة المــصــريــة أصــبــح كثير من 
دول العالم يتعامل معه بهذه الصفة 

بل وبهذه القوة.
حرب الأيام الستة، كانت حرب 
الزعيم العربي وليست حرب الرئيس 
المـــصـــري. عــنــدمــا قــــررت مــصــر غلق 
مضايق تيران جاء الأمين العام للأمم 

المتحدة يوثانت إلــى مصر، وقابل 
عبد الناصر وطلب منه التراجع عن 
قــرار الغلق، فــرد عليه عبد الناصر 
الــتــراجــع، لأن ذلــك  أنـــه لا يستطيع 
قـــد يــعــرضــه لــلاغــتــيــال أو لانــقــلاب 
عــســكــري، وسيفقد ولاء الجماهير 
العربية وتأييدها له. كانت تلك رؤية 
«الزعيم» وليس الرئيس. في المقابل 
لـــيـــفـــي أشــــكــــول رئــــيــــس وزراء  كـــــان 
إسرائيل ووزيـــر الــدفــاع مــتــردداً في 
إعلان التعبئة والاستعداد للحرب. 
لـــكـــن قــــــادة الـــجـــيـــش فــــرضــــوا عــلــيــه 
الجنرال موشي دايان وزيراً للدفاع 
هُــزمــت مصر  الــحــرب.  ودارت عجلة 
وسوريا والأردن، واحتلت إسرائيل 
أراضي عربية. كانت الصدمة رهيبة 
لــلــعــرب رســمــيــاً وشــعــبــيــاً، قـــدم عبد 
الـــنـــاصـــر اســتــقــالــتــه وســـمـــى زكــريــا 
قــيــادة  الــديــن عــضــو مجلس  محيي 

الثورة السابق خليفة له.
المفارقة أن الرئيس عبد الناصر 
عــنــدمــا قــــرر تــســمــيــة نــائــب لـــه سنة 
١٩٧٠ اختار أنور السادات، ولم يختر 
لمــــاذا؟ انتقال  الــديــن.  زكــريــا محيي 
عــبــد الــنــاصــر مــن دنــيــا الــزعــيــم إلــى 
حالة الرئيس بعد صدمة الهزيمة 
جـــعـــلـــتـــه يـــــراجـــــع مـــجـــمـــل مــســيــرتــه 
ورؤيته وقيادته. بعد قبوله بمبادرة 
روجرز وتصالحه مع القادة العرب، 
أدرك أن المرحلة الجديدة هي مرحلة 
الدولة وليس الثورة بمعنى الرئاسة 
ولــيــس الــزعــامــة، إذن الـــســـادات هو 

رجل المرحلة الجديدة.
أنور السادات كان أحد الضباط 
الاثني عشر الذين قادوا ثورة يوليو 

(تموز)، له تكوين سياسي يختلف 
عن الآخرين، بمن فيهم عبد الناصر 
ذاته. فقد خاض مغامرات سياسية 
خطيرة، سجن وطـــرد مــن الجيش، 
وهــو قــارئ ومثقف وسياسي. بعد 
وصــــول الــضــبــاط إلــــى ســــدة الــحــكــم 
نشبت خــلافــات بينهم وصــلــت إلى 
حد الصراع، لم يكن السادات طرفاً 
في أي منها. لم يخالف عبد الناصر 
يــومــاً أو يــخــتــلــف مــعــه، ألــــف كــتــابــاً 
بعنوان «يا ولدي هذا عمك جمال»، 
وأعطى ابنه الوحيد اســم الرئيس. 
أي ورقــــة تــأتــي مــن المــعــلــم كــمــا كــان 
يسميه يوقع عليها دون أن يقرأها. 
عندما اختار عبد الناصر السادات 
نائباً له كان عدد من أعضاء مجلس 
قــــيــــادة الـــــثـــــورة الـــســـابـــق عـــلـــى قــيــد 
الحياة، أبرزهم زكريا محيي الدين 
وعــبــد الــلــطــيــف الـــبـــغـــدادي وحــســين 
الشافعي. بقي الشافعي نائباً ثانياً 
للرئيس. عــرف الجميع أن الرئيس 
القادم هو أنور السادات. بعد وفاة 
عبد الناصر اتصل عدد من الأعضاء 
السابقين بالسادات واقترحوا إعادة 
مجلس القيادة فرفض. تخلص من 
قيادات التنظيم الطليعي، عسكريين 
ومدنيين. وبدأ يعد لمعركة سياسية 

بعربات عسكرية.
خاض السادات معاركه بعقلية 
الــواقــعــي ودهـــاء المغامر  السياسي 
المــــهــــاجــــم، تـــلـــك هــــي الـــشـــفـــرة الــتــي 
قـــرأهـــا عــبــد الــنــاصــر فـــي شخصية 
السادات وأراده لقيادة مرحلة صعبة 
ومعقدة، تلك الشفرة التي عمل بها 

السادات ودفع حياته ثمناً لها.

صراع التعافي في العراق!
أمام المتابعين افتراضان لا أكثر 
حول مستقبل العراق السياسي؛ إما 
التعافي، وله شروطه، أو الدخول في 
أشكال أخــرى وجديدة من الصراع 
تقضي على بقية «الوطن العراقي» 
كــمــا عـــــرف. طـــريـــق الــتــعــافــي بـــدأت 
تــظــهــر مــعــالمــهــا مــن خـــلال مــوقــفــين؛ 
المـــرجـــع الشيعي  الأول هـــو مــوقــف 
الــســيــد عــلــى السيستاني  الــعــراقــي 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، حــــــين أعـــلـــن 
مــتــحــدث بــاســمــه أنـــه عــلــى «الحشد 
الشعبي» أن يسلم سلاحه للدولة، 
مـــــن أن لا ســــــلاح خـــــارج  انــــطــــلاقــــاً 
ســلــطــة الـــدولـــة، والـــدولـــة بسلاحين 
تعني الفوضى، وقبله بأيام أعلن 
الــعــراقــي مقتدى  المجتهد الشيعي 
التابعة له،  الصدر حل الميليشيات 
وتسليم سلاحها إلى الدولة، الأمر 
الذي رحبت به الدولة العراقية من 
خلال تصريح رئيس الوزراء حيدر 
الـــعـــبـــادي، الأمـــــر الآخـــــر فـــي طــريــق 
التعافي التي تسير في هذا الاتجاه 
دعــوة الكويت لمؤتمر المانحين من 
أجـــل إعــمــار المــنــاطــق المــتــضــررة في 
العراق، الذي سوف يعقد في فبراير 
(شباط) المقبل ٢٠١٨. إلا أن الأمور 
على الأرض تختلف عن الإعلانات 
مــن المــراجــع أو الــدولــة العراقية، أو 
حتى المجتمع الدولي، فهناك شروط 
الــعــراقــيــة لم  للتعافي عــلــى الأرض 
تــتــحــقــق، لأنـــهـــا أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــن 
إعــــــلان الــــنــــوايــــا، فـــمـــن جـــهـــةٍ هــنــاك 
صراع خلف الأبواب حول من يخلف 

السيد على السيستاني، وهو يبلغ 
مـــن الــعــمــر الـــيـــوم ســبــعــاً وثــمــانــين 
عــامــاً (مــن مــوالــيــد ٤ أغــســطــس/ آب 
يـــرى  الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لا   .(١٩٣٠
فــي السيستاني حليفاً، حــيــث إنــه 
«الـــحـــوزة  مـــن مـــؤيـــدي مـــا يـــعـــرف بــــ
الصامتة» التي ينحصر دورها في 
إرشاد أتباعها حول إدارة شؤونهم 
الــحــيــاتــيــة، أي الــتــي لا تــوافــق على 
فكرة الولاية العامة للفقيه والتدخل 
فـــي شــــؤون الـــدولـــة، خــصــوصــاً في 
طبعتها الخمينية، لذلك فإن الدولة 
الإيرانية والقوى المتحالفة معها في 
العراق تفضل أن تأتي مرجعية بعد 
السيستاني قريبة إلى معسكرها، 
إن لم يكن بالمقدور أن تكون ملتصقة 
بــهــا وخــاضــعــة لــتــوجــهــاتــهــا، على 
الــولايــة السياسية، في  الأقــل تؤيد 
المقابل هناك من بعض المجتهدين 
الــعــرب الشيعة مــن يــرى أن تستمر 
المرجعية الشيعية في العراق قريبة 
الــســيــاســي»، أي عدم  إلــى «الصمت 
الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
لـــلـــدولـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، إلا وقـــت 
الــــحــــاجــــة، وبــــمــــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المـــرســـلـــة لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة. ولايـــة 
الفقيه (الــحــوزة الناطقة) التي قال 
بها السيد آية الله الخميني ونفذت 
سياسياً فــي حــيــاتــه، وامــتــدت إلــى 
ولايـــــة الــســيــد عــلــي خــامــنــئــي، هي 
جــديــدة على الفكر الشيعي، كثير 
مـــن المــــراجــــع لا يــتــقــيــد بـــهـــا، لأنــهــا 
أسست على مصادر فقهية ضعيفة 

كـــمـــا يـــــــــرون، هـــــي أخـــــــذت دفــعــتــهــا 
التصاعدية المؤثرة بسبب استحواذ 
تلك المرجعية على السلطة بإيران 
في ظــرف تاريخي محدد، وبسبب 
إلــــى تحكمها  عـــوامـــل مــؤقــتــة أدت 
فـــــي الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي بــــالــــدولــــة 
ثــــم خـــلـــق أدوات  الإيـــــرانـــــيـــــة، ومـــــن 
تــلــك السلطة،  لــتــأكــيــد  عــلــى الأرض 
والــعــمــل عــلــى تــوســيــعــهــا، وسميت 
بالحوزة «الناطقة» أو «المشاركة». 
الولاية في الفقه الشيعي التقليدي 
صر 

ُ
موجودة، ولكنها ولاية على الق

والمحتاجين والضعفاء في المجتمع، 
ويــقــوم الــولــي (المــخــتــار مــن الــنــاس) 

برعاية تلك الفئات في المجتمع بما 
يــتــوفــر لـــه مـــن مــــال مـــن «المــقــلــديــن» 
الــذيــن يتبعون فــي حياتهم  لــه، أي 
تعليماته وفــتــاواه في الأمــور التي 
يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا، وعـــــــــادة مـــــا تـــكـــون 
هـــنـــاك عـــلاقـــة طــــرديــــة بــــين شــعــبــيــة 
الولي بهذا المعنى، أو المرجع، وبين 
المـــال المــتــوفــر لـــه، فــكــونــه ذا شعبية 
واســــعــــة، يــعــنــي تـــدفـــق المـــــال أكــثــر، 
وكون «حوزته غنية» يكثر مريدوه 
من جهة أخرى. ما زال الجدل قائماً 
فــي مــوضــوع «الــولايــة العامة» كما 

استحدثها السيد الخميني، وهو 
جــــدل «صـــامـــت» أو غــيــر عــلــنــي في 
مدينة قــم أحــد كــراســي التعليم في 
المــذهــب الــشــيــعــي، أمـــا فــي الــنــجــف، 
الــكــرســي الأول للتعليم وربــمــا في 
نظر البعض الأهم، فإن الجدل أكثر 
عــلانــيــة. يـــرى المــعــارضــون لــلــولايــة 
«الـــنـــاطـــقـــة» أنـــهـــا تــحــمــل (فـــكـــريـــاً) 
فناءها بــين يديها، فالولي الفقيه 
فــي الحكم هــو شخص مــنــزه، وهو 
مسؤول كسياسي عن رفاهية شعبه 
واســـتـــقـــراره وتـــقـــدمـــه، وهــــو بفعله 
ذلك «يعطل ظهور المهدي المنتظر» 
لأن مـــن شــــروط ظــهــور الأخـــيـــر، أن 

تصل الأمــور في المجتمع إلــى حال 
مــــن الــــتــــدهــــور والــــفــــســــاد والـــظـــلـــم، 
مــكــانــاً لا قــــاع بـــعـــده! فــكــيــف يمكن 
مــواءمــة «الــحــكــم الــدنــيــوي للفقيه» 
الــذي يتوجب أن يقدم حياة أفضل 
لمــريــديــه، مـــع شــــروط ظــهــور الإمـــام 

الغائب؟
الــصــراع فــي الــعــراق ليس وقفاً 
عــلــى مـــن يــــرث المــرجــعــيــة المــعــتــدلــة، 
ولـــكـــنـــه صــــــراع يــمــتــد إلـــــى الـــصـــراع 
الإثــنــي، أي الــعــرب والـــكـــرد، ويــبــدو 
مــــن تـــطـــور الأحــــــــداث أن «المـــســـألـــة» 

الـــــــكـــــــرديـــــــة ســــــــــوف تــــبــــقــــى قــــائــــمــــة 
وعـــائـــمـــة عـــلـــى الـــســـطـــح الــســيــاســي 
العراقي، يتراوح الاقتراب منها بين 
الــســيــاســي والــعــســكــري، وبــالــتــالــي 
يــمــكــن أن تــفــجــر صـــراعـــاً قـــد يــبــدو 
بعده الصراع السابق مع «داعــش» 
الــتــكــلــفــة نسبياً،  صــراعــاً منخفض 
حيث كان العالم كله ضد «داعش»، 
ولكن القضية الكردية لها مناصرون 
في العالم! على مقلب آخر فإن جزءاً 
(ولا أقـــــول كــــل) مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
خــلــقــت «داعـــــــــش» وهـــيـــئـــت الأرض 
لـــظـــهـــورهـــا، هــــي أخــــطــــاء ســيــاســيــة 
ارتكبت من قبل أهل الحكم والسلطة 
بـــدرجـــات مختلفة بعد  الـــعـــراق  فــي 
الاحتلال الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، 
وأيضاً التدخل غير السوي للنظام 
الإيراني وأجهزته في شؤون العراق، 
بالانحياز لمكون شعبي ضــد آخــر. 
جــزء من تلك العوامل قد عولج من 
خلال حكومة حيدر العبادي، ولكن 
أجزاء مهمة ما زالت عالقة، وتحتاج 
إلى علاج جدي، إلا أن توزيع القوة 
في السلطة الحالية، وتعدد مراكز 
القوى والسلاح الميليشياوي، يقعد 
حكومة العبادي عن اتخاذ خطوات 
فعالة للحد من النفوذ الإيراني من 
جهة، أو معالجة الأسباب الحقيقية 
لـــنـــفـــور بـــعـــض المـــكـــونـــات الــعــراقــيــة 
مــــن الـــنـــظـــام الـــــــذي تـــــرى أنـــــه يــقــوم 
بتهميشها وعزل قياداتها عن العمل 
الميداني من جهة أخرى يصب زيتاً 
آخر على النار العراقية التي تختفي 

وتظهر، ذلك الزيت هو «غول الفساد» 
المستشري والضارب في جل زوايا 
الإدارة العامة والسياسية العراقية، 
وهو فساد يقلل من احتمال مخاطرة 
أي طــرف مالي (حكومة أو شركات 
عالمية) في المساعدة لتعويم العراق 
اقتصادياً. القوى المتناقضة، وليس 
فــقــط المــتــنــافــســة، فـــي الـــعـــراق الــيــوم 
تتعايش مع بعضها على مضض، 
لأن مشروعاتها متعارضة، إلا أنه 
فــي وقــت أو آخــر ســوف يحتم على 
فريق أن يدخل في صراع نشط ضد 
الــفــريــق الآخـــــر فـــي مــجــتــمــع مـــا زال 
يفتقد بشدة إلى آلية حل الصراعات 
بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي، ولــــــو أن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي يــرغــب فـــي تــعــويــم حكومة 
العبادي، والخروج بتوافق سياسي 
«معقول» بعد الانتخابات العراقية 
الـــعـــامـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) المقبل ٢٠١٨ (إن حدثت)، 
إلا أن الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة على 
الكثير من المخاطر، وقد تفيض تلك 

المخاطر إلى الجوار العراقي أيضاً.

آخر الكلام: 
لـــم تــســتــطــع الـــقـــوى المــخــتــلــفــة 
في العراق المناصرة لإيــران إيجاد 
«دولـــــــة ديـــنـــيـــة» عـــلـــى غــــــرار ولايــــة 
الفقيه في إيران، كما رغبت طهران 
ومـــــا زالــــــــت، إلا أنـــــه مــــن الـــواضـــح 
أن الــقــوى الــعــراقــيــة المــســتــنــيــرة لم 
تستطع أيضاً إيجاد دولــة وطنية 

مدنية عادلة حتى الآن!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

القوى المتناقضة في العراق اليوم تتعايش مع بعضها على مضض 
في مجتمع ما زال يفتقد إلى آلية حل الصراعات بشكل سلمي

كانت حرب السويس هي «الهزيمة المجيدة» التي قدمت لعبد الناصر 
مرتبة الزعيم القومي العربي وإن لم يعمل هو شخصياً من أجلها

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الرباط تطلق هيئة جديدة 
للتنمية الرقمية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بعد أســبــوع مــن صـــدور نص 
القرار التطبيقي للقانون المؤسس 
«وكالة التنمية الرقمية»، أعلنت  لـ
الــجــديــدة المكلفة بقيادة  المؤسسة 
التحول الرقمي بالمغرب أمس عن 
ولادتها الفعلية بعقد أول اجتماع 
بــالــربــاط تحت  الإداري  لمجلسها 
رئــــاســــة ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 

رئيس الحكومة المغربية.
ــــصــــص الاجــــتــــمــــاع الأول 

ُ
وخ

الــتــنــمــيــة  لمـــجـــلـــس إدارة «وكـــــالـــــة 
الــــرقــــمــــيــــة» لمـــنـــاقـــشـــة والمــــصــــادقــــة 
عـــلـــى وســــائــــل الــتــســيــيــر الــخــاصــة 
بــــهــــذه المــــؤســــســــة الـــــجـــــديـــــدة، مــن 
هــيــكــل تــنــظــيــمــي ونـــظـــام أســاســي 
لــلــمــســتــخــدمــين، والــنــظــام الــخــاص 
بالصفقات، كما نــاقــش الاجتماع 
وصادق على برنامج عمل الوكالة 
لـــســـنـــة ٢٠١٨. وقــــرر  ومــــوازنــــتــــهــــا 
إحـــــــداث لـــجـــنـــتـــين، واحـــــــدة مــكــلــفــة 
بـــالـــتـــدقـــيـــق والــــثــــانــــيــــة الابــــتــــكــــار 

والاستثمار.
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  ويـــــتـــــشـــــكـــــل 
المؤسسة من ممثلين عن الحكومة 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويـــضـــم وزيـــر 
الصناعة والتجارة، ووزير الدفاع 
الوطني، والوزير المكلف بإصلاح 
الـــعـــمـــومـــيـــة،  والــــوظــــيــــفــــة  الإدارة 
والــــــــوزيــــــــر المـــــنـــــتـــــدب لــــــــدى وزيــــــر 

الداخلية.
وشــــــــــــدد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المغربية في كلمته الافتتاحية لهذه 
الدورة التأسيسية لأشغال مجلس 
الإدارة على الأهمية المتزايدة التي 
يــكــتــســبــهــا الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــي مــنــذ 
سنوات في الاقتصاد العالمي وفي 
لــلأفــراد، وكــذا  الــحــيــاة الشخصية 
عــلــى المــســاهــمــة المــلــمــوســة للقطاع 
في تحسين المرافق العمومية، وفي 

تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات 
التي تستثمر فــي التكنولوجيات 

الرقمية.
وســــــــجــــــــل الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي فــــي 
هـــــــذا الـــــصـــــدد أنـــــــه رغـــــــم انــــخــــراط 
المـــغـــرب مــنــذ ســـنـــوات فـــي الــتــحــول 
الــرقــمــي عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
مــــــن خــــــــلال الـــــســـــيـــــاســـــات الـــعـــامـــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــقـــطـــاعـــيـــة، 
واســتــراتــيــجــيــات المـــقـــاولات، وكــذا 
الاســــتــــعــــمــــال المــــتــــزايــــد لـــلـــوســـائـــل 
المــواطــنــين، إلا أن  الرقمية مــن قبل 
الــفــجــوة الــرقــمــيــة مـــا زالـــــت تشكل 
واقـــــعـــــا مـــعـــاشـــا ســـــــواء بــالــنــســبــة 
للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو 

بالنسبة للمواطنين.
وأشــــــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــــى أن 
اســتــراتــيــجــيــة «المــــغــــرب الـــرقـــمـــي» 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق الــــتــــحــــول 
الــرقــمــي لــــــلإدارة، وتــســريــع تنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــرقـــــمـــــي، وتـــحـــســـين 
جــودة حياة المواطنين باستعمال 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة وتــوفــيــر 
بــيــئــة رقــمــيــة مــنــاســبــة، مـــن خــلال 
تــأهــيــل الإطـــــار الــقــانــونــي وتــعــزيــز 
الــرقــمــيــة وتعميم  البنية التحتية 

الرقمنة عبر التكوين.
من جهة أخرى قالت المندوبية 
السامية للتخطيط بالمغرب أمس 
إن الــتــضــخــم الــســنــوي تــبــاطــأ إلــى 
٠٫٤ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) من ٠٫٦ في المائة في أكتوبر 

(تشرين الأول).
وتسارع تضخم أسعار السلع 
الغذائية إلى ٠٫٩ في المائة من ٠٫٢ 
انــخــفــض تضخم  المــائــة بينما  فــي 
أســـعـــار الــســلــع غــيــر الــغــذائــيــة إلــى 
٠٫٢ في المائة في الاثني عشر شهرا 
حتى أكتوبر. وعلى أساس شهري 
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ١٫٣ 

في المائة في نوفمبر.

مع تواصل التعاون لضمان استقرار أسواق النفط

روسيا تؤيد خروجاً تدريجياً من تخفيضات الإنتاج مع «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة الــروســي، 
بـــــلاده  نــــــوفــــــاك، إن  ألــــكــــســــنــــدر 
ومــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان المـــــصـــــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) ستنسحبان 
مـــن تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط 
بـــســـلاســـة كـــبـــيـــرة، وإنـــهـــمـــا مــن 
المحتمل أن تمددان قيود الإنتاج 
بشكل ما على نحو لا يخلق أي 

فائض من جديد في السوق.
أضاف نوفاك في مقابلة مع 
«رويترز» إنه لا يرى أي ارتباط 
إنــتــاج  مــبــاشــر بــين تخفيضات 
المــمــلــكــة العربية  الــنــفــط وخــطــة 
السعودية لإدراج «أرامكو»، أكبر 
شركة منتجة للنفط في العالم.

ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول ما 
الــســعــوديــة تستطيع  إذا كــانــت 
الانـــســـحـــاب بــشــكــل مــفــاجــئ من 
تخفيضات الإنتاج حالما تدرج 
«أرامــــــكــــــو» فــــي وقـــــت مــــا خـــلال 
نــــوفــــاك «الــجــمــيــع  قــــــال   ،٢٠١٨
الـــســـوق مــهــتــمــون بتحقيق  فـــي 
التوازن». ومن المنتظر أن يكون 
إدراج «أرامــكــو» أكبر طــرح عام 

أولي في العالم.
واتفقت «أوبك» مع منتجين 
آخرين كبار من خارجها بقيادة 
روســــيــــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــلــى 
تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 
بواقع ١٫٨ مليون برميل يومياً 

حتى نهاية العام المقبل.
ويـــهـــدف هــــذا الـــتـــحـــرك إلــى 
التخلص من فائض المخزونات 
المـــتـــراكـــم فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة 
بقصد رفــع الأســعــار. وحسنت 
روسيا والسعودية علاقاتهما 
الــــثــــنــــائــــيــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر هــــذا 
الــعــام؛ وهــو مــا أثــمــر عــن زيــارة 

إلــــى مــوســكــو قــــام بــهــا الــعــاهــل 
السعودي الملك سلمان بن عبد 

العزيز، برفقة وفد كبير.
والــــنــــفــــط مــــصــــدر أســـاســـي 
لـــــــــــلإيـــــــــــرادات فـــــــي مــــيــــزانــــيــــتــــي 
البلدين، وقال نوفاك إنه يتوقع 
أن تتراوح الأسعار بين ٥٠ و٦٠ 

دولاراً للبرميل العام المقبل.
وأجــــــــــــــــرى المـــــــلـــــــك ســــلــــمــــان 
والـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين يــــوم الــخــمــيــس اتـــصـــالاً 
هــــاتــــفــــيــــاً اتـــــفـــــقـــــا خــــــلالــــــه عـــلـــى 

مــواصــلــة الــتــعــاون عــن كثب من 
أجل ضمان الاستقرار في أسواق 

النفط والغاز العالمية.

 عام توازن

وتـــنـــتـــج «أوبــــــــــك» وروســــيــــا 
مجتمعتين أكثر من ٤٠ في المائة 
مــــن إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة. 
وكان تعاون موسكو مع «أوبك» 
بشأن تخفيضات الإنتاج، الذي 
تــــم تــرتــيــبــه بـــمـــســـاعـــدة بـــوتـــين، 

مــهــمــاً مـــن أجـــل تــقــلــيــص فــائــض 
المخزونات العالمية إلى النصف 
مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي. ومـــــع ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الــخــام فــوق ٦٠ دولاراً للبرميل، 
عــبــرت روســيــا عــن خشيتها من 
أن تمديد التخفيضات إلى نهاية 
عام ٢٠١٨ قد يشجع زيادة إنتاج 
النفط في الولايات المتحدة غير 

المشاركة في الاتفاق.
وتــضــغــط روســـيـــا مـــن أجــل 
الانسحاب في التوقيت المناسب 

مـــن خــفــض الإمـــــــــدادات لــضــمــان 
ألا يــتــســبــب خــفــض الإنـــتـــاج في 
نــقــص الإمـــــــدادات وارتـــفـــاع حــاد 

في الأسعار.
إنــــهــــاء  نـــــــوفـــــــاك: إن  وقــــــــــال 
الاتـــــفـــــاق ســـيـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــت، 
وأضـــــــــاف: «ســـتـــجـــري مــنــاقــشــة 
الــذي  الــوقــت  التفاصيل بحلول 
نقترب فيه من التوازن. قد تكون 
هــنــاك أطـــر زمــنــيــة مختلفة على 
حسب توقعات الإمدادات وزيادة 
الــطــلــب فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة... 

لــديــنــا تــفــهــم مــشــتــرك حـــول هــذا 
المـــــوضـــــوع، لــكــنــنــي لا أريـــــــد أن 
أناقش سيناريوهات افتراضية 
تــوافــق بــين وزراء  الآن... هــنــاك 
النفط على أننا ينبغي أن نتجنب 
حدوث تخمة في الأسواق عندما 

ننسحب من الاتفاق».
وقال نوفاك: إن هناك خياراً 
لتمديد الاتــفــاق بعد عــام ٢٠١٨، 
بينما توقع تــوازن الأســواق في 
الربع الثالث أو الأخير من العام 
المــقــبــل. وأردف قــائــلاً: «مهمتنا 
فـــــوق كــــل شـــــيء هــــي (تــحــقــيــق) 
تـــــــــوازن مــــســــتــــدام بـــــين الـــعـــرض 
والطلب. نهدف إلى الوصول إلى 
هذه النتيجة. هذا يمكن تحقيقه 
إذا سارت الأمور على ما يرام... 

خلال عام ٢٠١٨».
وقال وزير الطاقة السعودي 
خـــــالـــــد الــــفــــالــــح يـــــــوم الأربــــــعــــــاء 
المــبــكــر مناقشة  المـــاضـــي: إن مــن 
أي تــغــيــيــرات فــي اتــفــاق الإنــتــاج 
الـــذي تــقــوده «أوبـــــك»، حــيــث من 
غــيــر المــرجــح عـــودة الـــتـــوازن إلــى 
الــســوق قبل النصف الثاني من 

عام ٢٠١٨.
وقال نوفاك إنه يتوقع بقاء 
إنتاج النفط الروسي عند نحو 
٥٤٧ مــلــيــون طــن (١٠٫٩٨ مليون 
برميل يومياً) العام المقبل، لكنه 
أضــاف أن بــلاده ستصدر المزيد 
الــتــكــريــر، وكميات  مــن منتجات 
أقــــــــل مــــــن الــــــخــــــام مــــــع تـــحـــديـــث 

مصافيها.
أضـــــــاف أنـــــه يـــتـــوقـــع زيـــــادة 
إنتاج الولايات المتحدة من النفط 
العام  ٠٫٦ مليون برميل يومياً 
المقبل، لكنه أشار إلى أن «لديهم 
أيضا طلباً متزايداً يبدد جزءاً من 

أثر زيادة الإنتاج».

عامل روسي في إحدى منشآت روسنفت غرب سيبيريا (رويترز)

في تقرير أممي

نسبة الفقر المدقع في البلدان العربية تصل إلى ١٣٫٤ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــدر تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن الأمــــم 
الفقراء  المتحدة هذا الشهر أن عدد 
فقراً مدقعاً في ١٠ بلدان عربية بلغ 
٣٨٫٢ مليون نسمة، بما يمثل ١٣٫٤ 

في المائة من السكان.
وقــــدر «الــتــقــريــر الــعــربــي حــول 
المـــتـــعـــدد الأبــــعــــاد» أن نسبة  الــفــقــر 
البلدان بلغت ٤٠٫٦  الفقراء في تلك 
فــي المــائــة مــن الــســكــان بــعــدد ١١٦٫١ 

مليون نسمة.
وذكـــــر الــتــقــريــر، الـــــذي تــشــارك 
فـــــي إصــــــــــداره كـــــل مـــــن «الإســـــكـــــوا» 
و«الــيــونــيــســيــف» وجـــامـــعـــة الــــدول 
العربية مع مبادرة أكسفورد للفقر 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، أن الــبــيــانــات 
الفقر ترجع  المستخدمة في دراســة 
إلى الفترة من ٢٠١١ - ٢٠١٤، معتبراً 
أنها «لا تعكس كامل تداعيات غياب 
الاستقرار السياسي والنزاعات التي 
عصفت بعدد من البلدان العربية».

الــتــي غطتها  الــبــلــدان  وشملت 
الــــدراســــة مــصــر وتـــونـــس والمـــغـــرب 
ــــــســــــودان  وال والأردن  والـــــجـــــزائـــــر 
وموريتانيا وجـــزر القمر والــعــراق 

واليمن.
وقــال التقرير إنــه «عــلاوة على 
نسبة الفقر الموجودة فربع آخر من 
السكان مــعــرض للوقوع فــي دائــرة 
الفقر الأســـري»، وأضــاف أن «الفقر 
متعدد الأبــعــاد منتشر على نطاق 
واسع، فهو يؤثر على أكثر من ٤ من 

كل ١٠ أسر وأطفال».
للفقر  التقرير  ويظهر تحليل 
في البلدان العربية تركزه في بعض 
الــجــغــرافــيــة، إذ إن نسبة  المــنــاطــق 
الــفــقــراء أعــلــى فــي المــنــاطــق الريفية 
وفــــي الأســـــر الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا رب 
الأســـرة غير حــاصــل على التعليم، 
علاوة على الأسر التي تقع في أدنى 

مرتبة من مؤشر الثروة.
الــولايــات  وتــقــع المحافظات أو 
الـــ١٥ الأفقر في ١١ بلداً عربياً (بعد 

إضافة فلسطين لحسابات التقرير) 
في ٣ بلدان فقط؛ وهي السودان (٩ 
ولايـــــات) ومــوريــتــانــيــا (٥ ولايــــات) 

واليمن (ولاية واحدة).
وتبلغ نسبة الفقر بين الأطفال 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــريــــفــــيــــة نــــحــــو ٥٥ 
فـــي المـــائـــة، أي أكــثــر بــــــ١٫٨ مــــرة من 
الأطفال الذين يسكنون في المناطق 

الحضرية.
وأشار التقرير إلى أن «لموضوع 
فقر الأطفال أهمية خاصة للمنطقة 

الــعــربــيــة، إذ إن عـــدد الــســكــان دون 
سن ١٨ يمثل أكثر من ربع إجمالي 
الــســكــان. وفـــي ٦ مـــن الــبــلــدان الــــ١١ 
التي شملتها الدراسة (بعد إضافة 
فلسطين) تجاوزت نسبتهم ٤٥ في 

المائة».
ويــقــيــس مــؤشــر الــفــقــر متعدد 
الأبـــعـــاد الــحــرمــان غــيــر الــنــقــدي في 
مختلف نــواحــيــه، مــا يرسم صــورة 
الــفــقــراء. ويــرصــد الدليل  أدق لحال 
الإقـــلـــيـــمـــي ٣ أبــــعــــاد لــلــفــقــر يـــنـــدرج 

تحتهم ١٢ مؤشراً.
ويــــنــــدرج تــحــت بُـــعـــد الــتــعــلــيــم 
مــــــــؤشــــــــران هــــــمــــــا؛ الانــــــتــــــظــــــام فـــي 
المــــــــدارس وســــنــــوات الـــــدراســـــة. أمـــا 
الـــبـــعـــد الـــصـــحـــي فـــلـــه ٣ مــــؤشــــرات 
هــــي: الــتــغــذيــة، ووفــــيــــات الأطـــفـــال، 
إلــى جانب تشويه  والحمل المبكر، 
الأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة لـــلإنـــاث. أمــا 
مؤشرات مستوى المعيشة فتشمل: 
تــوفــر الــكــهــربــاء، والمــرافــق الصحية 
المــلائــمــة، ومـــيـــاه الـــشـــرب المــأمــونــة، 

ووقــــــود الــطــهــي الــنــظــيــف، وتـــوافـــر 
أرضيات مناسبة وسقف مناسب، 
وعـــدم الاكــتــظــاظ، والــحــصــول على 
الحد الأدنى من المعلومات، والقدرة 

على التنقل، وتوفر سبل العيش.
ويــــصــــنــــف الــــتــــقــــريــــر الـــعـــائـــلـــة 
كأسرة فقيرة فقراً مدقعاً أو كأسرة 
فــقــيــرة إذا كـــان المــســتــوى الإجــمــالــي 
للحرمان الذي تعانيه أكثر من ٣٫٣٣ 
فــي المــائــة مــن أقــصــى حــالــة حــرمــان 

ممكنة.

{الأوروبي} لإعادة الإعمار 
يمنح تونس ثلاثة قروض

تونس: المنجي السعيداني

وجــــه الــبــنــك الأوروبـــــــي لإعـــــادة الإعــمــار 
والتنمية تمويلات لتونس في صورة ثلاثة 
الـــشـــركـــة الــتــونــســيــة  قــــــروض، الأول لــصــالــح 
الــحــديــديــة بقيمة ١٦٠ مــلــيــون يــورو  للسكك 
وذلـــــك لــتــأهــيــل وتـــجـــديـــد خــطــين حــديــديــين، 
الثاني وقيمته المالية ٥٠ مليون يورو لتمويل 
مــشــاريــع صــغــيــرة ومــتــوســطــة، أمــــا الــقــرض 
الــثــالــث وقــيــمــتــه ١٦ مــلــيــون يــــورو فسيوجه 
لتمويل المبادلات التجارية الدولية والإقليمية 

ودعم صادرات المؤسسات التونسية.
وبـــذلـــك يــكــون الــبــنــك الأوروبـــــــي لإعــــادة 
انــطــلاق نشاطه في  الإعــمــار والتنمية، منذ 
تونس في سبتمبر (أيــلــول) من سنة ٢٠١٢. 
قد أنفق نحو ٣٩٠ مليون يورو توزعت على 

أكثر من ٢٧ مشروعا اقتصاديا تونسيا.
وبـــشـــأن تــفــاصــيــل الـــقـــروض الــجــديــدة، 
أوضــــــح زيــــــاد الـــــعـــــذاري، الــــوزيــــر الــتــونــســي 
للتنمية والاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي، أن 
القرض المخصص لقطاع النقل الحديدي في 
تونس سيوجه لتمويل مشروعين لمضاعفة 
قــــدرات الــخــط الــحــديــدي الـــرابـــط بــين مديني 
المـــكـــنـــين والمــــهــــديــــة (وســـــــط شــــرقــــي تـــونـــس) 
والــــخــــط الــــحــــديــــدي الـــــرابـــــط بــــين الــعــاصــمــة 
الــتــونــســيــة ومــديــنــة الــقــصــريــن (وســــط غــرب 
تــونــس). وخــصــص الــبــنــك الأوروبـــــي لإعـــادة 
الإعمار والتنمية منحة بقيمة مليوني يورو 
لضمان المــســاعــدة التقنية للشركة الوطنية 
للسكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بإعادة 

هيكلتها. وستبدأ أعمال هذين المشروعين في 
٢٠١٩. ويهدف القرض إلى تلبية الاحتياجات 
المــتــزايــدة لــخــدمــات الــنــقــل، وتــعــزيــز أســطــول 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة بـــاقـــتـــنـــاء ســـتـــة قـــطـــارات 
كهربائية عصرية لتوفير الطاقة والتقليص 
مــن إفـــرازات غــاز الكربون بنحو ١٤ ألــف طن 

سنويا.
أما فيما يتعلق بالقرض الثاني وقدره 
٥٠ مــلــيــون يـــــورو فــهــو يـــهـــدف إلــــى تسهيل 
حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على 
تمويلات لتنمية مشاريعها، وهو يندرج في 
إطـــار بــرنــامــج تــمــويــل المــشــاريــع فــي المنطقة 
المتوسطية، وقــد استفاد هــذا البرنامج من 
منحة قدمها الاتحاد الأوروبي من قبل بقيمة 

٢٧٫٦ مليون يورو.
وانـــتـــقـــد عــــز الــــديــــن ســـعـــيـــدان، الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي والمــالــي الــتــونــســي، الــتــوســع في 
الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات، 
وقال إنها بمثابة «مسكنات» ولا تمثل حلولا 
مثلى لإنــعــاش الاقــتــصــاد التونسي، محذرا 
من تراكم الديون على البلاد بما يفوق قدرة 

الاقتصاد على سدادها.
وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال 
الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية على 
١٩ قرضا خارجيا رغــم الانتقادات الشديدة 

من نواب المعارضة للتوسع في الاستدانة.
وحسب الإحصائيات الرسمية، سجل 
حـــجـــم الــــديــــن الــــخــــارجــــي لـــتـــونـــس ارتـــفـــاعـــا 
إلـــى ٦٥ مليار  لــيــصــل ســنــة ٢٠١٦  مــلــحــوظــا 

دينار تونسي.

الأردن يتجه لإنهاء إعفاء السيارات الهجين من الجمارك العام المقبل
عمان: محمد الدعمة

تــعــتــزم الــحــكــومــة الأردنـــيـــة عــدم 
الـــتـــمـــديـــد لــــقــــرار إعــــفــــاء الــــســــيــــارات 
الــذي بــدأ قبل ٥  الهجين (الهايبرد)، 
أعوام وينتهي بنهاية العام الحالي، 
وذلـــك ضمن توجهها لإلــغــاء جميع 

الإعفاءات الجمركية.
ودعـــــت الــنــقــابــة الــعــامــة لــوكــلاء 
الـــســـيـــارات وتـــجـــار قــطــع الـــســـيـــارات 
ولوازمها، أمــس، الحكومة الأردنية 
إلى ضــرورة الحفاظ على الإعفاءات 
الحالية، كون رفع الرسوم يؤثر سلباً 
على قدرة المواطن الشرائية، متوقعين 
أن يتسبب إنهاء الإعفاء في انكماش 

الطلب في السوق المحلية.
ودعــــــت الـــنـــقـــابـــة الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
ضــــــرورة وضــــع خــطــة طــويــلــة الأمـــد 
ــــــم بــــخــــصــــوص  وواضـــــــــحـــــــــة المــــــعــــــال
مــســتــقــبــل ســـيـــارات «الـــهـــايـــبـــرد» في 
الأردن بمشاركة أصــحــاب المصلحة 
مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. ونـــبـــه نــقــيــب 
الــســيــارات، حسن عليان، إلى  وكــلاء 
أن التشجيع على استخدام السيارات 
الهجين يساعد في تخفيض تكاليف 
فاتورة الوقود والحفاظ على البيئة.
وعـــــرض عــضــو مــجــلــس إدارة 
النقابة، نديم حــداد، نتائج دراسة 
أعدتها النقابة، تشير إلى أن وقف 
الإعـــــفـــــاء ســــيــــؤدي إلــــــى انـــخـــفـــاض 
الــــدخــــل الـــجـــمـــركـــي وارتـــــفـــــاع قــيــمــة 
الــــفــــاتــــورة الـــنـــفـــطـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
انخفاض ضريبة الدخل المحصلة 

من الموزعين والتجار.
كما ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع نسبة 
الــبــطــالــة جــــراء تــراجــع الأعـــمـــال عند 
الـــــــوكـــــــلاء والـــــتـــــجـــــار والــــصــــنــــاعــــات 
الــداعــمــة، إضــافــة إلـــى مــا سيتسبب 
فــيــه مــن تــراجــع اســتــهــلاك الــســيــارات 
الــهــجــين، الــــذي ســيــزيــد مـــن الــتــلــوث 

ويرفع نفقات الرعاية الصحية.
وقدرت الدراسة أن رفع الجمارك 
عــلــى المــركــبــات الــهــجــين ذات المــحــرك 
الصغيرة (أقــل من ٢٫٥ لتر) سيؤدي 

إلى خسارة في الدخل الحكومي، بما 
يــقــارب ١٤ مــلــيــون ديــنــار، مــا يــعــادل 

نحو ٢٠ مليون دولار.
وتـــرى الــنــقــابــة أن زيــــادة أســعــار 
الــتــوقــف عن  الــســيــارات الهجين بعد 
إلــى استهلاك  إعــفــائــهــا، إمــا سيقود 
الـــــســـــيـــــارات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــــلــــوثــــة أو 
اســـــتـــــخـــــدام الــــــســــــيــــــارات الـــكـــهـــربـــيـــة 
المستعملة، وتعد الأخيرة مستهلكاً 
عالياً للطاقة وذات أثــر سلبي على 

البيئة.

ومــــــــن الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الـــتـــي 
تــتــوقــعــهــا الــنــقــابــة أيـــضـــاً بــعــد رفــع 
الإعفاء هو بقاء الطلب على سيارات 
«الــهــايــبــرد»، ولكنه سيكون موجهاً 
للفئة المستعملة مــن هــذه السيارات 
والأقدم بفارق ٣ أو ٥ أعوام، وهي أقل 
جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة.

وبـــحـــســـب عــــلــــيــــان، فـــقـــد قـــامـــت 
الــــنــــقــــابــــة خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة 
بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية 
لطلب عقد اجتماع معها وتوضيح 

مــــدى أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي إعــفــاء 
المركبات الهجين، إلا أن تلك الجهات 

لم ترد على طلب النقابة.
الــقــطــاع يــعــانــي حالياً  وبـــين أن 
من ضبابية كبيرة وعدم القدرة على 
الــتــخــطــيــط نــتــيــجــة غـــيـــاب المــعــلــومــة 
حول التوجه الحكومي فيما يتعلق 
بـــالـــســـيـــارات الـــهـــجـــين. وقــــــال عــضــو 
النقابة، جــورج حــداد،  مجلس إدارة 
الــحــرة قــد تشهد تكدساً  إن المنطقة 
للسيارات الهجين بعد زيادة الرسوم 
الجمركية، ولن يتمكن أصحابها من 

بيعها، على حد قوله.
واعتبر رئيس هيئة مستثمري 
المناطق الحرة، نبيل رمان، أن إنهاء 
الإعــــفــــاء ســيــتــســبــب فـــي ضــــرر كبير 

لقطاع المركبات في الأردن.
إلـــــــى أن الأردن  وأشــــــــــار رمــــــــان 
يخلص على ما يقارب ٦٥ ألف مركبة 
ســنــويــاً، نــحــو ٣٠ ألـــف ســيــارة منها 
تــعــمــل بــنــظــام «الـــهـــايـــبـــرد»، واتــخــاذ 
قرار بعدم تمديد الإعفاء الجزئي من 
الضريبة الخاصة المفروضة على هذا 
الــنــوع مــن الــســيــارات سيكون ضربة 

للاقتصاد المحلي.
وفي حال عدم مد الإعفاء، سترفع 
الــحــكــومــة الــــرســــوم عــلــى الـــســـيـــارات 
الهجين (سعة محرك ٢٫٥ لتر) من ٢٥ 
في المائة إلى ٥٥ في المائة، وسترفع 
الــرســوم والــجــمــارك لــلــســيــارات التي 
يـــتـــم اســــتــــبــــدال ســـــيـــــارات مــشــطــوبــة 
وعــمــرهــا ١٠ ســنــوات بــهــا، مــن ١٢٫٥ 

في المائة إلى ٤٠ في المائة.

يرى المراقبون أن إنهاء الإعفاء سيتسبب في ضرر كبير لقطاع المركبات في الأردن
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العملة المشفرة تخسر ثلث قيمتها في ٥ أيام

البيتكوين تهبط دون مستوى ١٢ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت عــمــلــة بــيــتــكــويــن عن 
أثـــنـــاء  ألــــــف دولار  مـــســـتـــوى ١٢ 
الـــــتـــــداول أمـــــس الـــجـــمـــعـــة بــعــدمــا 
خسرت أكثر من ثلث قيمتها في 
أيــــام فــقــط لتتجه العملة  خــمــســة 
الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع 
منذ عــام ٢٠١٣ بعد صعود قوي 
وصلت فيه إلى ذروة قرب ٢٠ ألف 

دولار يوم الأحد الماضي.
وحققت العملة الرقمية الأكبر 
والأشــهــر زيـــادة بلغت ٢٠ ضعفا 
منذ بداية العام، حيث قفزت من 
أقل من ألف دولار إلى ١٦ ألفا و٦٦٦ 
دولارا في بورصة بيتستامب في 
لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 
٢٠ ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن بيتكوين هبطت بصفة 
يومية منذ ذلك الحين وتسارعت 
وتــيــرة الــخــســارة أمـــس. وبحلول 
الساعة ١٤:٣٠ بتوقيت غرينتش 
سجلت العملة ١١ ألفا و٨٤٨ دولارا 
المـــائـــة عن  فـــي  مــنــخــفــضــة ٢٤٫٠٦ 

مستواها في بداية الجلسة.
الـــــســـــاعـــــة ٠٨:٥٠  وبـــــحـــــلـــــول 
تـــداول  بتوقيت غــريــنــتــش، جـــرى 
العملة بانخفاض بلغ ١٥ في المائة 
عند ١٣ ألفا و٣٢٠ دولارا لتتجه 
إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر 

من ثلاثة أشهر.
وطالب رئيس معهد «إيفو» 
الألمــــانــــي لـــلأبـــحـــاث الاقــتــصــاديــة 
بـــتـــشـــديـــد الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى عــمــلــة 

بيتكوين الرقمية المشفرة.
وقـــال كليمينس فــوســت في 
تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــويــــه 
أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي: «أنـــــصـــــح 
بــالــحــيــطــة، عــلــى الـــــدول والــبــنــوك 
المـــــركـــــزيـــــة الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي تــنــظــيــم 
(التعامل مع هذه العملة)». وكان 
المـــصـــرف  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
السويسري «يــو بي إس» أكسيل 
فيبر طــالــب مطلع هـــذا الأســبــوع 
بوضع قواعد منظمة لهذه العملة، 
ويرى فوست سلسلة من المشكلات 

في عملة «بيتكوين»، حيث أوضح 
قــائــلا: «يتعين أن نــســأل أنفسنا: 
مـــاذا عــن عمليات التحويل التي 
تتم عبر البيتكوين؟ هل سيُفرض 
عليها ضرائب؟ هل من الممكن أن 
تــحــدث عــبــرهــا عــمــلــيــات تــحــويــل 

غير شرعية؟».
كما أشار فوست إلى ضرورة 
التحقق بدقة مــن إمكانية نشوء 
مخاطر على الاستقرار المالي إذا 
بدأت مؤسسات في الاستثمار في 

هذه العملة.
ويـــرى فــوســت أنــه لــم يتضح 
الــبــيــتــكــويــن  كــــانــــت  مــــا إذا  بـــعـــد 
ستستقر على الدوام، وقال: «لكن 
التقليل من  لا يتعين التعجل في 

وضع العملة الافتراضية»،
مــوضــحــا أنـــه أكــثــر حـــذرا في 
التنبؤ بانهيار هذه العملة مقارنة 
بكثير من الخبراء المشككين فيها.
وكانت عملة بيتكوين قفزت 
إلـــــــى مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي مـــرتـــفـــع 
ألــفــا و٥٠٠ دولار،  مـــتـــجـــاوزة ١٤ 
بـــــزيـــــادة نـــحـــو ســـبـــعـــة فــــي المـــائـــة 
فــي الــســابــع مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) الجاري، مواصلة ارتفاعها 
المـــفـــاجـــئ مــــن مـــســـتـــوى يـــقـــل عــن 
ألـــف دولار فــي بــدايــة الــعــام، بعد 
ألـــــــف دولار،  هـــبـــوطـــهـــا عـــــن ١١ 
مـــبـــتـــعـــدة عـــــن مـــســـتـــوى قــيــاســي 
يقارب ١١٨٠٠ دولار سجلته بعد 
صــعــودهــا مــن مستوى دون ألف 

دولار في بداية العام.
وقفزت العملة المشفرة، التي 
يجري تداولها على مدار ٢٤ ساعة 
يــومــيــا وســبــعــة أيـــــام أســبــوعــيــا، 
إلــى ١١٧٩٩٫٩٩ دولار في بورصة 
بيتستامب ومقرها لوكسمبورغ. 
ولــم يتضح سبب الارتــفــاع سوى 
أن مستثمرين جددا انضموا إلى 

السوق الصاعدة.
وقال محللون إن إعلان الجهة 
الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات 
في الولايات المتحدة أنها ستسمح 
لمجموعة سي.إم.إي وسي.بي.أو.

إي جلوبال ماركتس بإدراج عقود 
بيتكوين الآجــلــة عــزز المعنويات 

بعد أسبوع متقلب.
وفـــــــي نــــفــــس يـــــــوم الـــــتـــــداول 
الــــــرابــــــع مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الـــســـاعـــة ١٣:١٠  الأول) بــحــلــول 
الــيــوم، نزلت  بتوقيت غرينتش 
عملة بيتكوين إلى نحو ١٠٩١٩ 
دولارا بانخفاض بلغت نسبته 
اثنين في المائة خلال اليوم، لكنها 
ما زالت مرتفعة أكثر من ١٠٠ في 
المائة على مدى الأسابيع الثلاثة 
الأخيرة. ويمثل المستوى المرتفع 
الــذي سجلته العملة فــي جلسة 
بــنــســبــة ١١٢١ في  الأحـــــد زيــــــادة 

المائة منذ بداية العام.
وهـــبـــطـــت الـــعـــمـــلـــة المـــشـــفـــرة 
بداية الشهر الماضي دون سبعة 
آلاف دولار ليجري تداولها على 
انخفاض بأكثر من ألف دولار من 
أعلى مستوى على الإطلاق الذي 

بلغته أول أيام الشهر.
وحــــقــــقــــت عـــمـــلـــة بــيــتــكــويــن 
مــكــاســب كــبــيــرة خــــلال الــشــهــور 
قــيــمــتــهــا  الأخـــــيـــــرة حـــيـــث زادت 
ســبــعــة أمــثــال مــنــذ بــدايــة الــعــام. 
أثــار ذلــك الكثير مــن التحذيرات 
مـــن أن ســـوق الــبــيــتــكــويــن، الــتــي 
أكــثــر مــن ١٠٠  تبلغ قيمتها الآن 
مليار دولار، أصبحت فقاعة على 

وشك الانفجار.
وبلغت العملة الإلكترونية 
قـــيـــاســـيـــا عـــنـــد ٧٨٨٨  مـــســـتـــوى 
الـــســـاعـــة ١٨:٠٠  دولارا بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش يــوم الأربعاء 
الـــعـــاشـــر مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) لكنها تراجعت بسرعة 
مــــن مـــســـتـــوى الـــــــــذروة ذلـــــك إلـــى 
٦٧١٨ دولارا عند الساعة ١٣:٣٠ 
بتوقيت غرينتش تقريبا اليوم 

الجمعة من نفس الأسبوع.
وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، تــعــافــت 
العملة قليلا ليجري تداولها عند 
نحو ٦٨٨٠ دولارا بحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش فــي   ١٦:٤٥
نفس يوم التداول المذكور أعلاه، 
لكن هــذا ما زال يمثل انخفاضا 
بنحو أربعة في المائة خلال نفس 

اليوم.

إنفاق الأسر يزداد بأقل وتيرة سنوية منذ ٢٠١٢

الخدمات تدفع النمو البريطاني للارتفاع في الربع الثالث

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت أرقام رسمية أن نمو 
الاقتصاد البريطاني سجل نمواً 
متسارعاً في الربع الثالث بفضل 
قــطــاع خــدمــات قـــوي، لكن هناك 
توقعات بضعف مستقبلي في 
النمو بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقـــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الـــــوطـــــنـــــي 
للإحصاءات إن الناتج الإجمالي 
المحلي سجل نــمــواً بنسبة ٠٫٤ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث، أي 
بارتفاع طفيف عن نسبة ٠٫٣ في 
المائة في الفترة الممتدة بين أبريل 

(نيسان) ويونيو (حزيران).
وقــال مدير المكتب الوطني 
للإحصاءات دارين مورغان «إن 
الأرقام غير المعدلة للربع الثالث 
تظهر أن معظم النمو جــاء من 
الــخــدمــات الكبير، بينما  قــطــاع 
قطاعات بيع التجزئة ووكــالات 

الــتــوظــيــف والمــحــاســبــة جميعاً 
تقوم بعمل جيد».

وأضاف أن «قطاع التصنيع 
أيــضــاً ســاهــم فـــي تــعــزيــز النمو 
بفضل زيادة الصادرات، وطرح 
موديلات سيارات جديدة. ومن 
ناحية أخرى فإن إنفاق العائلات 
واســتــثــمــارات الــشــركــات سجلت 

نمواً بشكل منتظم».
وكانت الحكومة قد حذرت 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي مــوازنــتــهــا 
مــــــن أن الاقــــتــــصــــاد  الــــســــنــــويــــة 
سينمو بوتيرة أبطأ بكثير من 
المتوقع خلال السنوات الخمس 

المقبلة.
تــــخــــرج  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بــعــد   ٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس  فــــي 
فــــي ٢٠١٦ عـــلـــى ذلـــك  اســـتـــفـــتـــاء 

جاءت نتيجته صادمة.
فيما أظهرت بيانات رسمية 
الــبــريــطــانــيــة تحملت  أن الأســــر 

فــتــرة عــصــيــبــة مـــن جــديــد خــلال 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المــنــتــهــيــة فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، حـــيـــث زاد 
إنفاقها بأقل وتيرة سنوية منذ 

عام ٢٠١٢.
وأكـــــــد مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــبـــيـــانـــات، الــتــي 
الــضــوء على الصعوبات  تسلط 
الــتــي يــواجــهــهــا اقــتــصــاد الــبــلاد 
مع اقتراب الانفصال عن الاتحاد 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي  الأوروبــــــــــي، أن 
الإجمالي نما بنسبة ٠٫٤ في المائة 
خلال الربع. وجاء ذلك متماشياً 
مــــــع مــــتــــوســــط الـــــتـــــوقـــــعـــــات فــي 
استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد 
أجرته «رويترز». وجرى تعديل 
الــنــمــو الـــســـنـــوي بـــالـــزيـــادة إلــى 
١٫٧ في المائة من ١٫٥ في المائة، 
لكن تلك الزيادة تعكس في جزء 
كبير منها تعديل بيانات تعود 
لــبــدايــة الـــعـــام المـــاضـــي، وفـــق ما 

ذكره المكتب.

وأظــهــرت البيانات أن قــدرة 
الأســـــر الإنـــفـــاقـــيـــة انــكــمــشــت في 
الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة حـــتـــى نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر، مــمــا دفــــع الأســـــر إلــى 

اللجوء لمدخراتها.
وأظهرت بيانات اقتصادية 
تـــــراجـــــع ثــــقــــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
بريطانيا خــلال الشهر الحالي 
إلــــــى أقــــــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ ٤ 
سنوات، في ظل الغموض الذي 
يـــحـــيـــط بـــعـــمـــلـــيـــة الــــــخــــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي، وارتفاع معدل 

التضخم وزيادة سعر الفائدة.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يــتــوقــع 
الــتــقــريــر اســتــمــرار تــراجــع الثقة 

خلال العام المقبل.
وقـــــد تــــراجــــع مـــؤشـــر «جــــي.
إف.كـــيـــه» لــثــقــة المــســتــهــلــكــين في 
بريطانيا خلال ديسمبر (كانون 
بـــــواقـــــع نــقــطــة  الــــحــــالــــي  الأول) 
مئوية إلى سالب ١٣ نقطة، وهو 
أقــــل مــســتــوى لـــه مــنــذ ديــســمــبــر 

(كـــانـــون الأول) ٢٠١٣، فـــي حين 
كان المحللون يتوقعون استقرار 
المــؤشــر عند مستوى ســالــب ١٢ 

نقطة.
ومن بين المؤشرات الفرعية 
المكونة لمؤشر الثقة، تراجع مؤشر 
الحالة المالية الشخصية الماضية 
للمستهلكين بمقدار نقطتين إلى 
ســالــب ٣ نــقــاط، فــي حــين استقر 
مؤشر الحالة المالية الشخصية 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــســتــهــلــكــين عند 
مستوى نقطتين. وتراجع مؤشر 
المشتريات الكبرى بمقدار نقطة 
واحــدة إلى سالب ٤ نقاط خلال 

الشهر الحالي.
وقـــــال جـــو ســتــاتــون رئــيــس 
قــطــاع آلـــيـــات الـــســـوق فـــي معهد 
ـــــلـــــدراســـــات  «جـــــــــي.إف.كـــــــــيـــــــــه» ل
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــســــويــــقــــيــــة: 
«نحتاج رؤيـــة عــدة موضوعات 
تــــتــــحــــرك قــــبــــل تــــغــــيــــر الاتـــــجـــــاه 

التراجعي لثقة المستهلكين».

تجاوز الستين مليار دولار خلال العام الماضي

الهند تعيش أياماً مزدهرة من الاستثمار الأجنبي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــــســـــاور الــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة 
سعادة بالغة بتدفقات الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر خـــلال الــســنــوات 
الــثــلاث المــاضــيــة، والــتــي تصاعدت 
من ٣١ مليار دولار إلى ٥٥٫٥ مليار 
دولار، ثم إلى أعلى مستوياتها في 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ عند ٦٠٫٨ مليار دولار.
وارتــــفــــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) وديسمبر (كــانــون الأول) 
من السنة المالية الحالية بنسبة ١٧ 
في المائة وصــولاً إلــى ٢٥٫٣٥ مليار 

دولار.
وعــلــى مــســتــوى رؤوس أمـــوال 
ظهر 

ُ
الاستثمار الأجنبي المباشر، ت

بيانات هيئة السياسة الصناعية 
لــوزارة  والترويج الهندية، التابعة 
التجارة والصناعة، ارتفاعها إلى 
٣٠ مــلــيــار دولار فــي الــســنــة المــالــيــة 
الحالية (٢٠١٧ - ٢٠١٨)، من ٢١٫٦٢ 
مليار دولار المسجلة العام الماضي.

وبـــلـــغـــت تـــدفـــقـــات الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الــتــراكــمــي خــلال 
السنتين الماليتين الماضيتين (٢٠١٥ 
نحو   (٢٠١٧  - و(٢٠١٦   ،(٢٠١٦  -
وفـــقـــاً لآخـــر  دولار،  مـــلـــيـــار   ١١٤٫٤
التقارير الصادر عن مؤسسة «كي 
بـــي إم جــــي» المــحــاســبــيــة الــدولــيــة. 
كـــمـــا شــــهــــدت الـــهـــنـــد أيــــضــــاً زيـــــادة 
 privet) فــي الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة
equity) - وتـــمـــويـــلات المــشــروعــات 
قــطــاع  بـــقـــيـــادة   (venture capital)
الــشــركــات الناشئة المتنامي. وبين 
الــثــانــي) وسبتمبر  يــنــايــر (كـــانـــون 
(أيــلــول) لــعــام ٢٠١٧ الــحــالــي، تلقت 
الــهــنــد ١٧٫٦ مــلــيــار دولار مـــن هــذه 
الاســــتــــثــــمــــارات مــــوزعــــة عـــلـــى ٤٠٢ 
صـــفـــقـــة، كـــمـــا ذكـــــر الـــتـــقـــريـــر. وهــــذا 
المبلغ هو أعلى بنسبة ٤٠ في المائة 
من ٨١٫٨ مليار دولار المسجلة خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية، من ٢٠١١ - 

٢٠١٢ إلى ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
وكـــانـــت الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي تـــجـــذب تـــدفـــقـــات الاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر هـــي الـــخـــدمـــات، 
والاتــصــالات، والتجارة، والأجهزة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، والـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات، 
والسيارات. وجاء أغلب الاستثمار 
الأجنبي المباشر من دول سنغافورة، 
وموريشيوس، وهولندا، واليابان.

ويــعــتــبــر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

المباشر من الأمور الحيوية بالنسبة 
للهند التي تحتاج إلى ما يقرب من 
تريليون دولار لإصلاح قطاع البنية 
الـــبـــلاد، مــثــل المــوانــئ،  التحتية فــي 
والمــــطــــارات، والـــطـــرق الــســريــعــة من 

أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
ومــــــــن شــــــــأن الـــــتـــــدفـــــق الــــقــــوي 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن 
يساعد في تحسين وضعية ميزان 
المــدفــوعــات وتــعــزيــز قيمة الــروبــيــة 
الــهــنــديــة مــقــابــل الـــــدولار الأمــيــركــي 

وغيره من العملات الدولية.
وذكـــــر تــقــريــر صـــــادر عـــن بنك 
البنية  التنمية الآســيــوي، أن قطاع 
الــتــحــتــيــة فــــي الـــهـــنـــد يـــحـــتـــاج ٥٫٢ 
تــريــلــيــون دولار مـــن الاســتــثــمــارات 
للمحافظة على النمو الاقتصادي 
الــدعــم للكثير مــن البرامج  وتوفير 
الحكومية الرئيسية. ومــن المتوقع 
لسوق البنية التحتية الهندي، وهو 
ثالث أكبر سوق في آسيا، أن يصل 
إلى ٦٫٦ تريليون دولار بحلول عام 
٢٠٢٥، وهو ما يشكل ١٢٫٥ في المائة 
مـــن ســــوق مــنــطــقــة آســـيـــا والمــحــيــط 

الهادئ.
وتعتبر موريشيوس من أكبر 
مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلى الهند خلال ٢٠١٦ – ٢٠١٧، وتأتي 
سنغافورة في المرتبة الثانية كأكبر 
مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر. 
وتشكل سنغافورة وموريشيوس 
نـــحـــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 

تدفقات رؤوس الأموال المسجلة.
مسار موريشيوس ليس أكثر 
مـــن رحـــلـــة لــلاســتــثــمــارات الــهــنــديــة 
تــــــذهــــــب هــــنــــاك  تــــفــــضــــل أن  الــــــتــــــي 
لــلاســتــفــادة مـــن مــعــاهــدة الازدواج 
الــضــريــبــي. ولــقــد  تــجــنــب الازدواج 
خضعت المعاهدة للتعديل، لكنها 
ســوف تدخل حيز التنفيذ الفعلي 
اعــتــبــاراً مــن عــام ٢٠١٩. والوجهات 
المفضلة للاستثمارات هي مومباي، 

ونيودلهي، وشيناي.

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للهند

يـــبـــدو أن الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
أطــلــقــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
نــاريــنــدرا مـــودي، اعــتــبــاراً مــن عام 
٢٠١٤، مــن خـــلال حــمــلات «اصــنــع 
فـــي الـــهـــنـــد»، و«الـــهـــنـــد الــرقــمــيــة»، 
و«الهند الناشئة» قد بدأت تؤتي 
ثمارها. ومن الأمور التي ساعدت 

فـــي ذلـــك بــكــل تــأكــيــد كـــان تطبيق 
ضريبة السلع والخدمات الهندية، 
التي سمحت بنسبة ١٠٠ في المائة 
مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
الـــشـــراكـــات ذات المــســؤولــيــات  فـــي 
المــحــدودة، وتسهيل لوائح إنشاء 

الشركات والمكاتب في الهند.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والصناعة الهندية: إن الحكومة قد 
سهلت من قواعد جــذب التكتلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة لافـــتـــتـــاح 
مكاتب التمثيل في قطاعات مهمة، 

مثل الدفاع والسكك الحديدية.
وخــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
الماضية، سهلت الحكومة الهندية 
قــــاعــــدة تــتــعــلــق بــالاســتــثــمــار   ٨٧
الأجــنــبــي المــبــاشــر عــبــر ٢١ قطاعاً 
لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة 
فــــرص الــعــمــل. ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٤، 
فتحت حــكــومــة مـــودي القطاعات 
«المتحفظة»، مثل البنية التحتية 
للسكك الحديدية وقطاع الدفاع. 
كما تم تنفيذ الإصلاحات الخاصة 
بالاستثمار الأجنبي المباشر في 
الــقــطــاع المـــالـــي، وقـــطـــاع الأجــهــزة 

الـــطـــبـــيـــة، والإنـــــــشـــــــاءات. وتــحــقــق 
الإصـــلاح الــجــذري فــي الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فــــي قــطــاعــات 
أخرى مثل البث الإذاعي، وتجارة 
الـــتـــجـــزئـــة، والـــنـــقـــل الــــجــــوي. كــمــا 
عــــدلــــت الــــحــــكــــومــــة الــــهــــنــــديــــة مــن 
الــــتــــشــــريــــعــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــزيــــادة 
ســـقـــف الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــي 
إلــى ٤٩  قطاع التأمين والمعاشات 
فــي المــائــة مــن نسبة ٢٥ فــي المــائــة 

السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تضافرت 
مـــشـــاعـــر الــــســــرور الـــظـــاهـــرة لـــدى 
الشركات بسبب تحسين قواعد أداء 
الأعمال مع التزام الحكومة الهندية 
بــتــســريــع الــتــنــمــيــة والإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة قــبــل بـــدء انــتــخــابــات 
الــــــــذي يــبــشــر  عــــــام ٢٠١٩؛ الأمــــــــر 
بالخير بالنسبة لثقة المستثمرين 
الأجانب، كما قال دينيش روهيرا، 
المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع 

.«٥nance.com»
ظهر البيانات أن تدفقات 

ُ
وت

الاستثمار الأجنبي المباشر آخذة 
فــــي الـــنـــمـــو والارتـــــفـــــاع فــــي قــطــاع 

الـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة وشـــــركـــــات 
الأراضــــــــــــــــــي ســــــابــــــقــــــة الــــتــــطــــويــــر 
عــلــى   .(brownfield ventures)
الــعــكــس مـــن الــــواقــــع المـــشـــاهـــد في 
 Greenfield) الاستثمارات الجديدة
investment)، والــذي يتطلب قيام 
الشركة الأم ببناء مرافق الإنتاج 
الجديدة ومــراكــز التوزيع، بينما 
 brownfield) اســــتــــثــــمــــارات  فـــــي 
ventures) تقوم الشركة الأجنبية 
أو الحكومة بشراء أو تأجير مرافق 
الإنــــتــــاج الــقــائــمــة بــالــفــعــل بــهــدف 
إطلاق النشاط الإنتاجي في البلد 

المضيف.
ويشهد الاســتــثــمــار الأجنبي 
المباشر في الهند نمواً مطرداً مع 
تطلعات المستثمرين الأجانب إلى 
زيـــــــادة حــصــصــهــم فــــي الـــشـــركـــات 
ت تلك الأيام التي 

ّ
الهندية. ولقد ول

كــانــت الــشــركــات الــهــنــديــة تتطلع 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــــخــــارج وشــــراء 
الشركات الأجنبية. أما الآن، فلقد 
انـــعـــكـــســـت الــــتــــوجــــهــــات. ويـــرجـــع 
أنــه خلال  إلــى حقيقة  ذلــك جزئياً 
ارتــفــع  المــاضــيــة  القليلة  الــســنــوات 

حــد الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
في المشروعات القائمة بمختلف 
القطاعات الهندية بصورة كبيرة. 
كما سمحت الحكومة بنسبة تصل 
إلـــى ٧٤ فــي المــائــة مــن الاســتــثــمــار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر فـــــي شـــركـــات 
القائمة مــن خــلال المسار  الأدويــــة 
الــتــلــقــائــي، ونــســبــة ١٠٠ فــي المــائــة 
في مشروعات الأدوية القائمة من 
خلال المسار التوافقي. وعلى نحو 
مماثل، وبهدف الارتقاء بمستوى 
المـــــطـــــارات الـــقـــائـــمـــة، تــــم تــخــفــيــف 
الــقــواعــد المتعلقة بــالاســتــثــمــارات 
الخارجية في المطارات. ولا يعتبر 
قـــطـــاع الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة أيــضــاً 
مــســتــثــنــى مــــن تـــلـــك الــتــيــســيــرات. 
فــلــقــد مـــهـــدت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
الــطــريــق لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
عندما يتعلق الأمر بدخول مجال 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وفـــضـــاء 

تجارة التجزئة على الإنترنت.
الــبــروفــســور نيلانجان  ولــكــن 
بــانــيــك، لــــدى جــامــعــة بــيــنــيــت في 
مــديــنــة نـــويـــدا الـــكـــبـــرى، حــــذر من 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 

الانـــتـــقـــائـــي. وقـــــال مــعــلــقــاً: «أولاً، 
تــدفــقــت الاســتــثــمــارات إلـــى بعض 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الانــتــقــائــيــة 
الـــنـــاجـــحـــة والـــــــواعـــــــدة؛ مـــمـــا أدى 
إلـــــى تـــــرك الــكــثــيــر مــــن الــقــطــاعــات 
المـــالـــي  الــــدعــــم  الأخــــــــرى مــــن دون 
المــطــلــوب. ثــانــيــاً، يــمــكــن أن تــؤدي 
مـــوجـــة الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ إلــى 
عيوب ظاهرة في مجال الشركات 
ثــالــثــاً، الفشل فــي جذب  الناشئة. 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلى 
 Greenfield) المشروعات الجديدة
الـــتـــســـاؤلات  يــثــيــر   (investments
بـــشـــأن دور الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر فــــي خـــلـــق فـــــرص الــعــمــل 
الجديدة وحصيلة النقد الأجنبي 

في البلاد».

الارتقاء بالمستوى دولياً

حققت الهند وثبة كبيرة بمقدار 
٣٠ درجــــة دفــعــة واحـــــدة فـــي مــؤشــر 
تيسير أداء الأعمال الصادر عن البنك 
الدولي، وهو من الإنجازات الكبيرة 
التي حققتها البلاد في غضون عام 
واحد. ولا بد أن يكون البنك الدولي 
مندهشاً من سجل حكومة مودي في 

الإصلاحات الاقتصادية.
وأرجـــــــعـــــــت أنـــــيـــــت ديــــســــكــــون، 
نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون 
جنوب آسيا، تقدم البلاد في مؤشر 
تــيــســيــر الأعـــــمـــــال إلـــــى ســــرعــــة بـــدء 
تأسيس البيزنس، وتعزيز القدرة 
على الاســتــفــادة مــن نــظــام الإقـــراض 
المــصــرفــي، وتسهيل الحصول على 

تصاريح البناء.
فــــي الأثـــــنـــــاء ذاتـــــهـــــا، حــافــظــت 
مـــؤســـســـة «ســـــتـــــانـــــدرد أنــــــد بــــــورز» 
لــلــخــدمــات المـــالـــيـــة عــلــى تــوقــعــاتــهــا 
باستقرار الأوضاع الاقتصادية في 
الهند، كما حافظت على تصنيفها 
للبلاد من دون تغيير عند مستوى 
الــرغــم  أنــــه عــلــى  (BBB)، ولاحـــظـــت 
من النمو الأضعف من المتوقع عبر 
فــصــلــين مــتــتــالــيــين، فــــإن الاقــتــصــاد 
الهندي سوف يشهد نمواً قوياً في 
الــفــتــرة بــين ٢٠١٨ و٢٠٢٠، ولــســوف 
يستمر احتياطي النقد الأجنبي في 

الارتفاع.

تعزيز قيمة الروبية

ومع ذلك، ما زلنا في انتظار ما 

إذا كان ذلك الاتجاه سوف يستمر 
في الأعوام المقبلة.

يــقــول بــهــاســكــار بـــانـــدا، نــائــب 
رئيس بنك المؤسسة المالية للتنمية 
الإسكانية: «إذا ما استمر الاستثمار 
الأجنبي المباشر في التدفق، فمن 
المؤكد أنه من التغييرات المرحب بها 
على الأقل بالنسبة لسوق العملات. 
وهذه الخطوات من شأنها المساعدة 
على الحد من تقلبات الــدولار على 
المدى الطويل في خضم عدم اليقين 

السائد عالمياً».
ويـــــقـــــول: إنـــيـــنـــديـــا بـــانـــرجـــي، 
محلل العملات لدى شركة «كوتاك 
لـــــــــلأوراق المــــالــــيــــة»: «مـــــن المـــتـــوقـــع 
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المـــــبـــــاشـــــر، مـــــع تــــركــــيــــز الـــحـــكـــومـــة 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى حـــمـــلـــة (صــــنــــع فــي 
الــــهــــنــــد). ويـــمـــكـــن لـــذلـــك أن يــكــون 
مــفــيــداً فـــي ارتــــفــــاع قــيــمــة الــروبــيــة 
مقابل الدولار. ويراهن المستثمرون 
أيضاً على الانتخابات الكبيرة في 
ولاية غوجارات، حيث يعتبر فوز 
الحزب الحاكم فيها تمهيداً للمزيد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة في 

المصانع الكبيرة».
وبــالمــقــارنــة مــع الاســتــثــمــارات 
الأجنبية فــي المحافظ المالية، فإن 
الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر 
من المصادر الأكثر استقراراً للنقد 

الأجنبي.
ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول هـــــــيـــــــمـــــــانـــــــشـــــــو 
ســــريــــفــــاســــتــــافــــا، كـــبـــيـــر المــحــلــلــين 
والــبــاحــثــين فـــي شــركــة «مــورنــيــنــغ 
ســـتـــار إنـــــديـــــا»: «عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــتــعــامــل بالفئات  قــــراري وقـــف  أن 
الــنــقــديــة الــكــبــيــرة وفــــرض ضريبة 
السلع والخدمات قد شهدا عقبات 
مبدئية وقصيرة الأجل في التنفيذ 
ــــــــرا عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 

ّ
وأث

فــإنــهــمــا عــــــززا مــــن الـــثـــقـــة فــــي عـــزم 
الحكومة على إجـــراء الإصــلاحــات 
الاقتصادية، وبالتالي اتخاذ قرار 
إعـــــــادة رســـمـــلـــة مــــصــــارف الــقــطــاع 
العام». كما قال خانيندرا شاندرا 
الاقــــتــــصــــاد:  إدارة  أســـــتـــــاذ  داس، 
«يُـــطـــلـــق فــــي المـــعـــتـــاد عـــلـــى رؤوس 
الأمــــــوال المــتــدفــقــة عــبــر الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر مسمى (الأمـــوال 
الــســاخــنــة) بسبب صعوبة التنبؤ 
بها، لكن هذه الكيانات الخارجية 
لا تــــزال مـــن أهـــم الــعــوامــل المــحــركــة 

لأسواق الأسهم الهندية».



أرباح الشركات الصينية 
المملوكة للدولة 

تزيد ٢٣ ٪ خلال ٢٠١٧
بكين: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
الــصــيــنــيــة أمـــــس إن أربـــــاح 
الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
ارتفعت ٢٣٫٥ في المائة خلال 
١١ شـــهـــرا مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
مقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وأوضحت وكالة رويترز 
نقلا عن المصادر الصينية أن 
إجمالي حجم أرباح الشركات 
بــلــغ ٢٫٦٠ تــريــلــيــون  الــعــامــة 
يــوان (٣٩٥٫٥٩ مليار دولار) 
في الفترة من يناير (كانون 
الثاني) إلى نوفمبر (تشرين 
ارتــفــع حجم  الــثــانــي) بينما 
الإيرادات ١٤٫٥ في المائة إلى 

٤٦٫٧٤ تريليون يوان.
ويدعم القطاع المالي في 
الصين الشركات العامة بقوة 
مــمــا يــســاعــدهــا عــلــى النمو، 
وقــالــت وكــالــة بــلــومــبــرغ في 
تقرير منشور في أغسطس 
إقـــــبـــــال  إن  المـــــــاضـــــــي  (آب) 
المـــصـــارف عــلــى إقــــراض تلك 
الــشــركــات هــو اعــتــقــادهــم أن 
الدولة تضمن تلك القروض.

ويــســاعــد الــقــطــاع الــعــام 
في توفير فــرص العمل مما 
يــمــكــن الـــصـــين مــــن الــحــفــاظ 
على معدلات بطالة محدودة، 
بلغت خلال سبتمبر (أيلول) 
الماضي نسبة ٣٫٩٥ في المائة، 
وهــــو مـــن أدنـــــى المــســتــويــات 

تاريخيا.
لكن هناك قلق دولي من 
تـــنـــامـــي حـــجـــم ديــــــون قــطــاع 
شـــركـــات الــــدولــــة، وخــفــضــت 
وكـــالـــة ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــورز 
في سبتمبر (أيلول) الماضي 
مــــن تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي 
للصين بسبب استشعارها 
لــلــمــخــاطــر مـــن الـــتـــوســـع في 
الإقــــــراض المــحــلــي بــمــعــدلات 

متسارعة.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب تــــــقــــــريــــــر 
«رويــــــتــــــرز» بـــلـــغ هـــامـــش  لـــــــ
ـــــــــلأصـــــــــول فـــي  الـــــــــــديـــــــــــون ل
الكيانات التابعة للحكومة 
المـــائـــة  فـــــي  المــــركــــزيــــة ٦٦٫٥ 

بنهاية أغسطس الماضي.
وأشــــارت ســتــانــدرد أند 
بورز إلى أنه في الوقت الذي 
تسعى فيه الحكومة لكبح 
نمو الإقراض للقطاع العام 

هناك بعض أشكال الإقراض 
تــــتــــم مـــــن خـــــــلال حـــكـــومـــات 
المقاطعات)،  (إدارة  محلية 
وهـــــــي الــــــقــــــروض الــــتــــي قــد 
يـــتـــم ردهــــــــا فـــــي المــســتــقــبــل 
بالاعتماد على موارد مالية 

حكومية.
وتــــحــــاول بــكــين طــمــأنــة 
المراقبين الدوليين بالحديث 
ــــتــــي  عــــــــن الإصـــــــــــلاحـــــــــــات ال
الــعــام  أجــرتــهــا فــي قطاعها 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس 

الأخيرة.
وشـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــت تــــــــلــــــــك 
الإصـــلاحـــات عــمــلــيــات دمــج 
في الشركات العامة ساعدت 
على تخفيض أعــدادهــا من 

١١٧ شركة إلى ٩٨ شركة.
كما تسعى بكين لإدخال 
القطاع الخاص شريكا في 
شركاتها العامة، وبنهاية 
العام الماضي كان ٦٨٫٩ في 
المـــائـــة مـــن شـــركـــات الـــدولـــة 
والفروع التابعة لها تتبنى 
سياسة المشاركة مع القطاع 

الخاص.
لكن هذا لا يعني انتهاء 
تــــحــــديــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 
فهناك شركات متوقفة عن 
الــعــمــل وتــخــشــى الــحــكــومــة 
تــســريــح عــمــالــهــا خــوفــا من 
الاضــــــطــــــراب الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتـــــــوجـــــــد تــــــقــــــديــــــرات بـــــأن 
إصلاح هذا الملف قد يترتب 
فــقــدان خمسة ملايين  عليه 

وظيفة.
ويـــــــــــــواجـــــــــــــه الــــــقــــــطــــــاع 
الإنــــــــتــــــــاجــــــــي فـــــــــي الـــــصـــــين 
تـــــحـــــديـــــات أخـــــــــرى تــتــعــلــق 
بـــــــالـــــــضـــــــغـــــــوط الـــــــدولـــــــيـــــــة 
لـــتـــخـــفـــيـــض إنـــــتـــــاج الـــبـــلاد 
مــــن الـــفـــحـــم والـــصـــلـــب بــعــد 
أن صــارت صـــادرات الصين 
تــؤثــر ســلــبــا عــلــى المنتجين 
المــحــلــيــين لـــهـــذه الــســلــع في 

العديد من الأسواق.
والاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة لـــتـــلـــك 
المــطــالــب الــدولــيــة تــقــلــل من 
فرص العمل المتاحة أيضا، 
المـــــوارد  قـــالـــت وزارة  حــيــث 
البشرية في أبريل (نيسان) 
الماضي إن الصين ستحتاج 
إعـــــادة تــوطــين نــحــو نصف 
مـــلـــيـــون عــــامــــل ســـيـــفـــقـــدون 
وظائفهم في قطاعات الفحم 

والصلب هذا العام.
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توقعات بتخطي درجات الحرارة العالمية اتفاق باريس للمناخ

 الاحتباس الحراري يزيد عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

قال علماء إن الزيادة السريعة 
فــي الاحــتــبــاس الــحــراري عالمياً قد 
تـــؤدي إلـــى زيــــادة عـــدد المهاجرين 
الـــــــذيـــــــن يـــــصـــــلـــــون إلـــــــــى الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي لثلاثة أمثاله بحلول عام 
الــعــوامــل التي  إلــى  ٢١٠٠، ليضاف 
تــجــبــر الــنــاس عــلــى تـــرك أوطــانــهــم 

كالحرب والاضطهاد.
وأفـــادت الــدراســة، التي اعتبر 
تــوقــعــاتــهــا  الـــبـــاحـــثـــين أن  بـــعـــض 
مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا، بــــــأن عــــــدد طــلــبــات 
اللجوء من مواطني ١٠٣ دول اتجه 
الفترة بين عامي  الزيادة في  نحو 
٢٠٠٠ و٢٠١٤ عندما كانت درجات 
الــحــرارة في أوطانهم إمــا أعلى أو 
أقــل عــن المــســتــوى المــطــلــوب لــزراعــة 

الذرة.
ــــــدراســــــة ارتــــفــــاع  وتــــوقــــعــــت ال
إلـــى ١٫٠١ مليون  الــلــجــوء  طــلــبــات 
بـــحـــلـــول ٢١٠٠ مــن  طـــلـــب ســـنـــويـــاً 
ألــف طلب بــين ٢٠٠٠  متوسط ٣٥١ 
فــــي حـــالـــة حــــدوث  و٢٠١٤، وذلــــــك 
ارتـــفـــاع حـــاد فــي درجــــات الــحــرارة 
بشكل يضرب المحاصيل. وفي حالة 
حدوث ارتفاع أقل في الحرارة، فإن 
طلبات اللجوء قد تزيد بنسبة ٢٨ 

في المائة.
وقـــــــــال كـــبـــيـــر الــــبــــاحــــثــــين فــي 
الــدراســة فولفرام شلينكر، أستاذ 
علم الاقتصاد بجامعة كولومبيا، 
«رويــــتــــرز»: «قــــد يـــحـــدث الــكــثــيــر  لـــــ
بــحــلــول نــهــايــة الـــقـــرن، قـــد تصبح 
دول ديمقراطية أو ديكتاتورية»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى الـــعـــوامـــل المسببة 

للهجرة.
ـــــــشـــــــرت نــــتــــائــــج الــــــدراســــــة 

ُ
ون

فـــي دوريــــــة «ســـايـــنـــس» وطــلــبــتــهــا 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، واعــتــمــدت 
الـــدراســـة عــلــى اتــجــاهــات مستوى 
الـــهـــجـــرة فــــي الــــقــــرن الـــحـــالـــي قــبــل 
الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين 
في ٢٠١٥، نتيجة للحرب السورية.

وشــــكــــك بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء فــي 
النتائج، وقــال جــان سيلبي،  هــذه 

أســـــتـــــاذ الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة فــي 
جــــامــــعــــة ســــاســــكــــس، فـــــي رســــالــــة 
يــــزال  بـــالـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي: «لا 
الدليل المتعلق بــآثــار تغير المناخ 
على الهجرة واهياً جداً، قد تؤدي 
صدمة مناخية مفاجئة إلى تدمير 
محصول أما الزيادة التدريجية في 
درجات الحرارة على مر عقود فلن 
تفعل (لأن المزارعين سيغيرون نوع 

المحاصيل)».
وأفـــــــــــــــــادت دراســـــــــــــــة نـــــشـــــرت، 
بــأن من  المــاضــي،  منتصف الشهر 
المــــرجــــح أن تـــقـــل حـــــدة الاحـــتـــبـــاس 
الـــــحـــــراري، عــمــا كــــان مــتــوقــعــاً في 
السابق بفضل اتباع الصين والهند 
ســـيـــاســـات مــنــاخــيــة أكـــثـــر صــرامــة 
ستعوض تقليص الولايات المتحدة 
لإجــراءات مكافحة تغير المناخ في 

عهد الرئيس دونالد ترمب.
لكن الدراسة قالت إن متوسط 
درجــات الحرارة في العالم لا يزال 
على مسار سيفضي لارتفاع أكبر 
بكثير مــن الــهــدف الــرئــيــســي الــذي 
تنص عليه اتفاقية باريس للمناخ 
فــــي ٢٠١٥، وهـــــو خــفــض  المـــبـــرمـــة 
زيادة الحرارة إلى «أقل بكثير» من 
درجتين مئويتين فــوق مستويات 

ما قبل الحقبة الصناعية.
وقــال تقرير «كلايمت أكشن 
تراكر» الصادر عن ثلاث جماعات 
أوروبــــــيــــــة بـــحـــثـــيـــة مــســتــقــلــة إن 
السياسات المتبعة حالياً تشير 
إلى أن درجات الحرارة في العالم 
تــتــجــه نــحــو ارتــــفــــاع بـــواقـــع ٣٫٤ 
درجــة مئوية بحلول ٢١٠٠ وهو 
أقـــــل مــــن تـــقـــديـــر قـــبـــل عـــــام تــوقــع 

ارتفاعا قدره ٣٫٦ درجة.
وأضاف التقرير أنها «أول مرة 
تؤدي فيها سياسات على المستوى 
الـــوطـــنـــي إلـــــى تــــراجــــع واضــــــح فــي 
درجات الحرارة المتوقعة في نهاية 
الــــقــــرن مـــنـــذ بـــــدأ (كـــلايـــمـــت أكــشــن 

تراكر) مهمته في ٢٠٠٩».
الـــصـــين تــتــجــه نحو  وقـــــال إن 
تــحــقــيــق مـــا يــفــوق تــعــهــدهــا ضمن 
اتفاقية باريس بالحد من انبعاثات 
الـــكـــربـــون لأقـــصـــى درجــــــة بــحــلــول 
الـــهـــنـــد تــحــرز  ٢٠٣٠. وأضـــــــاف أن 
تــقــدمــاً أيــضــاً فـــي الــحــد مـــن زيـــادة 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن زيـــــادة 

استخدام الفحم.
وتــــقــــول لــجــنــة عــلــمــيــة تــابــعــة 
للأمم المتحدة إن ارتــفــاع متوسط 
درجـــات الــحــرارة فــي العالم بثلاث 

درجـــــات مــئــويــة قـــد يــــؤدي لــفــقــدان 
شـــعـــاب مـــرجـــانـــيـــة مــــداريــــة وكــتــل 
جليدية جبلية وتراجع الجليد على 
سطح المحيط القطبي في الصيف، 
وربــمــا ذوبــــان نــهــائــي للجليد في 
غرينلاند، وهو ما سيزيد منسوب 

البحار في العالم.
ويــشــكــك تــرمــب فــي أن السبب 
الرئيسي لتغير المناخ هو انبعاثات 
الــــــــغــــــــازات المــــســــبــــبــــة لـــلاحـــتـــبـــاس 
الــــحــــراري بــســبــب أنــشــطــة الــبــشــر. 
وقـــال تــرمــب فــي يونيو (حــزيــران) 
إنــه سيركز على الترويج  المــاضــي 
لــوظــائــف فـــي صــنــاعــات تستخدم 
الــــوقــــود الأحــــفــــوري فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
وقــــال بــيــل هــيــر مـــن «كــلايــمــت 
أنــــالــــيــــتــــكــــس»، وهــــــي واحـــــــــدة مــن 

الــجــمــاعــات المــشــاركــة فـــي الــبــحــث، 
«رويــتــرز» «تــراجــعــت الــزيــادة في  لـــ
الانبعاثات بالصين والهند لكنها 
لا تـــــزال تـــرتـــفـــع، أهــــم خـــطـــوة الآن 
لــوقــف زيــــادة الانــبــعــاثــات العالمية 
الـــتـــدريـــجـــي لتشغيل  الـــوقـــف  هـــي 
المــصــانــع الــتــي تــعــمــل بــالــفــحــم في 

كثير من الدول».
وأفاد تقرير آخر بأن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب 
فيها الإنسان تتجه لتسجيل زيادة 
قــدرهــا اثــنــان فــي المــائــة فــي ٢٠١٧، 
مــمــا يـــوجـــه ضـــربـــة لـــلآمـــال فـــي أن 
الانبعاثات بلغت بالفعل ذروة لن 
الزيادة  التقرير  تتخطاها. وأرجع 
بالأساس إلى زيادة قدرها ٣٫٥ في 
المــائــة لــلانــبــعــاثــات فــي الــصــين في 

.٢٠١٧

انطونيو غوتيريش يستمع إلى إيمانويل ماكرون خلال قمة المناخ (أ.ف.ب)

أشهر ألاعيب الشركات لجمع الأموال من المسافرين

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟
نيويورك: زاك ويشتر*

لــم يعد الأمـــر يتعلق بمجرد 
البحث عن أرخص تذاكر الطيران 
بعد الآن. ليس الأمر كذلك عندما 
تُزيد شركات الطيران من تقسيم 
المــســاحــات الداخلية للركاب على 
مــــتن الـــطـــائـــرة وتــــفــــرض الـــرســـوم 
ا من  المــنــفــصــلــة لمـــا كـــان يــعــد جــــزء
تكاليف التذكرة العادية. هل تريد 
مساحة أكبر لساقيك ؟ هذا يتطلب 
أكــثــر. مساحة أكبر فوق  أن تدفع 
رأســـك للتخزين؟ هـــذا مــتــاح فقط 
إذا ما ابتعت تذكرة بتكلفة أعلى.

وفــــــــي عـــــالـــــم تــــــذاكــــــر الـــســـفـــر 
الجوي الحديث، فإن فئات الحجز 
المماثلة والاعتيادية مثل الدرجة 
الاقتصادية والدرجة الاقتصادية 
تـــعـــنـــي  يـــــمـــــكـــــن أن  الأســـــــاســـــــيـــــــة 
فــي مستويات  الــكــبــيــر  الاخـــتـــلاف 
الخدمة المتوفرة على متن الطائرة. 
ولــلــمــزيــد مــن تعقيد الأمـــــور، فــإن 
مــواقــع الحجز الإلــكــتــرونــيــة تقدم 
فــــي غـــالـــب الأمــــــر خــــدمــــات ســيــئــة 
للغاية من حيث توضيح ما سوف 
يحصل عليه المــســافــرون بالفعل 

لقاء السعر المعلن والمعروض.
يقول هنري هارتفيلد، محلل 
صـــنـــاعـــة الـــســـفـــر لــــــدى مــجــمــوعــة 
«أتـــمـــوســـفـــيـــر» الــبــحــثــيــة: «لــعــلــك 
بـــحـــاجـــة إلــــــى كـــومـــبـــيـــوتـــر فـــائـــق 
السرعة والذكاء في بعض الأحيان 
لمعرفة ما ستحصل عليه ومــا لن 
تــحــصــل عــلــيــه. ولأجـــــل مـــزيـــد من 
الارتــــبــــاك والـــحـــيـــرة، فــلــيــســت كل 
تـــذاكـــر الـــطـــيـــران المــنــخــفــضــة لــدى 
الــشــركــات تضيف أو تلغي  أغــلــب 
الــــخــــدمــــات  الــــعــــنــــاصــــر أو  نــــفــــس 

المقدمة».
ومـــــــــــــــع تــــــــــــذكــــــــــــرة الــــــــــدرجــــــــــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة عــــــلــــــى خـــــطـــــوط 
«أمــــيــــركــــان إيــــرلايــــنــــز»، وخـــطـــوط 
«دلـــــــتـــــــا إيــــــــرلايــــــــنــــــــز»، وخـــــطـــــوط 
«يونايتد إيــرلايــنــز»، لا يستطيع 
المــســافــرون اختيار مقعدهم على 
الطائرة مقدما. ولكن على الدرجة 

الاقتصادية الأساسية لدى خطوط 
«دلتا إيرلاينز» لا يــزال مسموحا 
للمسافرين باستخدام حيز تخزين 
الحقائب أعلى المقاعد (المقصورات 
العلوية) داخــل الطائرة إن كانت 
المــســاحــات المــتــاحــة تــســمــح بــذلــك. 
وعلى خطوط «أميركان إيرلاينز» 
وخـــطـــوط «يـــونـــايـــتـــد إيـــرلايـــنـــز»، 
فــــإن المـــقـــصـــورات الــعــلــويــة ليست 
متاحة لأولئك الذين ابتاعوا تذاكر 
الطيران ذات الأســعــار المخفضة - 
مـــا لـــم يــكــن الـــراكـــب مـــن الأعـــضـــاء 
المـــمـــيـــزيـــن فـــــي بـــــرامـــــج المـــكـــافـــآت 

الخاص بشركة الطيران.
ويــقــول بــول هــدســون، رئيس 
منظمة «فــلايــرز رايــتــس» المدافعة 
عـــن حـــقـــوق المــســتــهــلــكــين: «عــلــيــك 
قضاء المزيد من الوقت في البحث 
بأكثر مما مضى. حتى وإن كنت 
تظن أنــك تعرف ما يكفي في هذا 
المجال، فإن الأوضاع تتغير لدرجة 
أنـــــه يـــجـــب عــلــيــك دائــــمــــا مــراجــعــة 

العروض الأفضل بالنسبة لك».
ولم يكن ذلك منذ فترة طويلة، 
فــلــقــد كــانــت تـــذاكـــر الــطــيــران أكــثــر 
وضوحا من الآن بكثير. إذ كانت 
هناك درجتان أو ثلاث درجات من 
المقاعد على متن أي طائرة فحسب، 
وحــتــى تــذاكــر الــطــيــران الأساسية 
كـــانـــت تـــوفـــر مــســاحــة جـــيـــدة لكل 
مسافر وكانت تسمح باصطحاب 
حقيبة واحدة على الأقل على متن 
الـــطـــائـــرة. وكـــــان يــمــكــن لــلــمــســافــر 
سعيد الحظ، ومن دون أي رسوم 
يـــحـــظـــى بــمــســاحــة  إضــــافــــيــــة، أن 
جــلــوس أوســـع فــي صــف الــخــروج 
مــن الــطــائــرة أو فــي صــف المــقــاعــد 

المواجهة للحاجز الداخلي فيها.
بـــــــــــــزوغ ســـــيـــــاســـــة الـــــــرســـــــوم 

الإضافية
ولقد بــدأت الأمــور في التغير 
اعـــتـــبـــارا مــــن عـــــام ٢٠٠٨، عــنــدمــا 
اســـتـــحـــدثـــت خــــطــــوط «أمــــيــــركــــان 
إيـــرلايـــنـــز» رســـومـــا إضــافــيــة لــقــاء 
الـــــحـــــقـــــائـــــب المـــــســـــمـــــوح لــــلــــركــــاب 
باصطحابها داخل الطائرة. ومنذ 

ذلك الحين، أضافت صناعة السفر 
بـــأســـرهـــا الــــرســــوم المـــضـــافـــة الــتــي 
تــزداد بصفة سنوية، مثل رسوم 
الصعود المبكر على متن الطائرة، 
ورسوم خدمة واي - فاي، ورسوم 
الخدمات الترفيهية، وحتى رسوم 
لاخــتــيــار المــقــعــد المــفــضــل مــقــدمــا. 
ولقد رفضت إدارة الرئيس ترمب 
مـــؤخـــرا المـــبـــدأ الــــذي يــقــتــضــي من 
شركات الطيران إبــلاغ المسافرين 
الــــحــــقــــائــــب مــــبــــكــــرا وأن  بـــــرســـــوم 
تكون أكثر وضوحا وشفافية في 

عمليات الحجز.
ولــقــد لعبت كــل هــذه الــرســوم 
دورا كــبــيــر فــي مــســاعــدة شــركــات 
الــطــيــران عــلــى اســتــعــادة الربحية 
المفقودة بعد سنوات من الخسائر 
وإعـــلانـــات الإفــــلاس مــن بعضها. 
كــمــا اســـتـــفـــادت شـــركـــات الــطــيــران 
كذلك من تكاليف الوقود المخفضة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
المــنــافــســة المنخفضة  ومــســتــويــات 

على أغلب الخطوط الجوية.
يقول چاي سورنسن، رئيس 
شركة «آيديا ووركس» الاستشارية 
المعنية بصناعة الطيران: «ترتفع 
الإيــرادات من الرسوم وغيرها من 
المـــدفـــوعـــات بــصــفــة ســنــويــة وذلـــك 

لأنها طريقة ناجحة وفعالة».
ووفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر صـــــــادر عــن 
نــفــس الــشــركــة فـــي خــريــف الــعــام 
الجاري، حققت شركات الطيران 
إيرادات بأكثر من ٨٢ مليار دولار 
من خلال الرسوم الإضافية - أي 
الــرســوم المــفــروضــة عــلــى الــركــاب 
وغيرها من المدفوعات من شركاء 
آخرين مثل الشركات الائتمانية 
والفنادق - خلال عام ٢٠١٧، وهذا 
المبلغ المحقق يزيد بنحو ٤٦ مليار 
دولار عن خمس سنوات مضت. 
التقرير، الذي أشرفت  واستخدم 
عليه شركة «كــار ترولر» المعنية 
بــخــدمــات تــأجــيــر الــســيــارات عبر 
مواقع مختلف شركات الطيران، 

البيانات الصادرة عن ٦٦ شركة 
طـــــيـــــران الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــهـــدف 
اســــتــــقــــراء الإيـــــــــــرادات الإضـــافـــيـــة 
المحتملة لنحو ١٨٤ شركة طيران 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وأغـــلـــب 
التقرير  فــي  المـــذكـــورة  الإيــــــرادات 
ناجمة عن فرض رسوم للخدمات 

الانتقائية.
وأضـــــــاف الـــســـيـــد ســورنــســن 
قــائــلا عــبــر مــقــابــلــة هــاتــفــيــة: «إن 
شــــركــــات الــــطــــيــــران الـــتـــي تــحــقــق 
الأربـــــــــــــاح الـــــجـــــيـــــدة هــــــي أفـــضـــل 
الـــــشـــــركـــــات. لـــقـــد مـــــررنـــــا بــفــتــرة 
الثمانينات عندما كانت شركات 
الطيران في أسوأ حالاتها. إنني 
في مينيابوليس الآن في منطقة 
الــبــوابــات بالمطار وهــنــاك سجاد 
جــديــد، وكــافــة المــقــاعــد مشغولة، 
وأمـــامـــي الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات 
عــلــى شــاشــات الــعــرض الــداخــلــي 

بالمطار».
ودافــــعــــت ألـــيـــســـون مــكــافــي، 

الــــــنــــــاطــــــقــــــة بـــــــاســـــــم مــــجــــمــــوعــــة 
«إيرلاينز فور أميركا» التجارية 
بــصــنــاعــة الــســفــر والـــطـــيـــران، عن 
التذاكر الجديدة وهياكل  أسعار 
الرسوم باعتبار أنها من الأمور 
الـــجـــيـــدة لــلــجــمــيــع، وقــــالــــت: «إن 
مفهوم تفكيك وتقسيم الأسعار 
قــد ســاعــد شــركــات الــطــيــران على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار أســعــار 
تذاكر الدرجات الأساسية، بينما 
يــتــم تــوفــيــر المــزيــد مــن الــخــيــارات 
للعملاء بخصوص ما يفضلونه 
ويــســتــعــدون للدفع لأجــلــه تلبية 
لاحتياجاتهم الشخصية، وذلك 
مــن خـــلال نــقــاط ســعــريــة تناسب 

ميزانية الجميع».
هــــكــــذا يـــضـــطـــر المــــســــافــــرون 
لقبول التكلفة المرتفعة، ويشعر 
الكثير من المسافرين بقلق خاص 
مــــن الــتــكــلــفــة الأولـــــيـــــة لـــلـــتـــذاكـــر. 
ويقول السيد هارتفيلد عن ذلك: 
«إنــهــم ســـوف يــقــضــون الــســاعــات 

وربـــمـــا الأيـــــام بــحــثــا عـــن خــطــوط 
الــتــي تناسب مقدرتهم  الــطــيــران 
المالية». ومع ذلــك، بمجرد شراء 
أرخــص التذاكر الممكنة، يمضي 
الكثير من المسافرين قدما لشراء 
بعض الــخــدمــات الإضــافــيــة التي 
تحسن من جودة الرحلة الجوية.
وأضــــــاف الــســيــد هــارتــفــيــلــد 
قـــائـــلا: «فـــي حـــين أنــهــم يبحثون 
عـــن أســـعـــار الـــتـــذاكـــر الأســاســيــة، 
فــإنــهــم ســــوف يـــحـــاولـــون إنــفــاق 
بعض الأموال التي وفروها لقاء 
الـــحـــصـــول عــلــى وســـائـــل الـــراحـــة 
التي تجعل الرحلة أكثر إمتاعا، 
سواء كان مقعدا بمساحة أوسع، 
الــــخــــدمــــات  مـــــن  أو الاســـــتـــــفـــــادة 
الداخلية بالطائرة، أو أي شيء 

آخر يفضلونه».
كما أشار أيضا إلى أن مواقع 
الــحــجــز الـــكـــبـــرى مــثــل «كــــايــــاك»، 
و«أوروبيتز»، تركز على الأسعار 
المــنــخــفــضــة قــبــل أي شــــيء آخـــر، 
ولكن خدمات هذه المواقع سيئة 
فيما يتعلق بتوضيح العناصر 
المــســتــبــعــدة مـــن تـــذاكـــر الـــدرجـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأســـاســـيـــة. وهـــذه 
المواقع في غالب الأحيان لا توضح 
تفاصيل الفوائد المرجوة من شراء 
تذكرة الدرجة الاقتصادية الأعلى 
سعرا بقليل - هــذا إن كــان خيار 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك مــتــاحــا بـــالأســـاس 
على الموقع. وقال السيد هدسون 
إنه في كثير من الأحيان ينبغي 
عـــلـــى المـــســـافـــريـــن زيــــــــارة مـــواقـــع 
خطوط الطيران نفسها لمطالعة 
المجموعة الكاملة مــن الخيارات 

المتاحة هناك.
ومع استمرار خطوط الطيران 
فــي تقسيم أســعــار الــتــذاكــر، كما 
يقول السيد هارتفيلد، قد يضطر 
العملاء إلى تغيير أسلوب شراء 
يــقــول:  الـــطـــيـــران، وأردف  تـــذاكـــر 
«إن الأمــــر يــســاعــد عــلــى التفكير 
فـــي الـــتـــحـــول مـــن شـــــراء الــتــذاكــر 
إلــى شــراء المنتجات. إنها مجرد 
مــســألــة وقـــت قــبــل أن يــتــحــول كل 

شيء على متن الطائرات إلى فئة 
الخدمات الانتقائية».

كــمــا كــانــت شــركــات الــطــيــران 
تجمع بيانات السنوات الماضية 
بشأن سلوكيات المسافرين على 
خطوطها وأولوياتهم في اختيار 
وسائل الراحة، وذلك لجلب المزيد 

من الأرباح.
وقـــــال الــســيــد ســورنــســن عن 
ــــــك: «تـــمـــلـــك شــــركــــات الـــطـــيـــران  ذل
معلومات ممتازة حول هذا الأمر 
لأنــــه فـــي كـــل مــــرة يــبــتــاع أحــدهــم 
تذكرة من التذاكر فإنهم يعلمون ما 
الذي يفضله. ويمكنهم استغلال 
هذه البيانات في معرفة ما الذي 
يحدث وأي المقاعد هو أفضل من 

غيره بالنسبة للمسافرين».
ولقد قــارن السيد سورنسن 
بــين اخــتــيــار - وربــمــا دفـــع المــزيــد 
من المال - لمقعد معين وبين شراء 
العقارات مثلا، وأردف قائلا: «إن 
كــوخــا عــلــى الــبــحــيــرة مــع شاطئ 
خاص يستحق المزيد من الأموال 

من دون شك».
المـــســـافـــريـــن  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
يــفــكــرون فيما هو  لأجــل الترفيه 
أكثر من مجرد السعر الأساسي. 
وحجز التذكرة أو السفر بواسطة 
شــركــة الــطــيــران الــتــي تمنعك من 
حــق اخــتــيــار المقعد مــقــدمــا، على 
سبيل المثال، قد يعني الانفصال 
تماما عن أفــراد أسرتك على متن 

نفس الطائرة.
وقـــد يــجــد الــبــعــض أن سعر 
الــتــذكــرة الأكــثــر كــلــفــة مــع القليل 
مـــن الــقــيــود أمــــر يــســتــحــق المــزيــد 
مـــن الأمــــــــوال. كــمــا يـــقـــول الــســيــد 
هارتفيلد: «إذا كــانــوا يسافرون 
برفقة الأطفال أو في رحلة حيث 
يـــــوجـــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــضـــغـــوط 
الـــعـــاطـــفـــيـــة عــلــيــهــم - فــــي عــطــلــة 
عائلية أو مــا شــابــه. فــإن آخــر ما 
يفكرون فيه هو إفساد الرحلة أو 
العطلة بأي وسيلة من الوسائل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في أميركا خلال الشهر الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأميركية أمس عن ارتفاع الطلب 
على السلع المعمرة في الولايات 
المتحدة خــلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
الـــتـــجـــارة أن  وذكـــــرت وزارة 
الطلب على السلع المعمرة خلال 

الشهر الماضي ارتفع بنسبة ٣. ١ 
في المائة بعد تراجع بنسبة ٤. ٠ 
في المائة خــلال أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
فـــــــي حـــــــين كـــــــــان المــــحــــلــــلــــون 
يــتــوقــعــون ارتـــفـــاع الــطــلــب خــلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــنــســبــة ٢ فــي 
المائة، مقابل تراجعه بنسبة ٨. ٠ 
فــي المــائــة خــلال الشهر السابق، 

وفقا للبيانات الأولية الصادرة 
في وقت سابق.

وفــي حالة استبعاد الطلب 
عــلــى مــعــدات الــنــقــل، فـــإن الطلب 
عـــلـــى الـــســـلـــع المـــعـــمـــرة يـــتـــراجـــع 
واقعيا بنسبة ١. ٠ في المائة خلال 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي، بــعــد ارتـــفـــاع 
بنسبة ٣. ١ في المائة خلال الشهر 

السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وتــــســــارعــــت وتـــــيـــــرة إنـــفـــاق 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
نــوفــمــبــر المــاضــي فــي ظــل زيـــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع والمــــرافــــق 
الترفيهية لكن وتيرة الاستهلاك 
القوية من غير المرجح أن تستمر 
مـــــع انــــخــــفــــاض المــــــدخــــــرات إلـــى 
أدنى مستوى في أكثر من تسع 

سنوات.

وقالت وزارة التجارة أمس 
الـــــذي  المـــســـتـــهـــلـــكـــين،  إنـــــفـــــاق  إن 
يــمــثــل أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي الــنــشــاط 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، 
الــشــهــر  المـــــائـــــة  فـــــي  ارتـــــفـــــع ٠٫٦ 
الماضي بعد زيادته ٠٫٢ في المائة 
في القراءة المعدلة نزوليا لشهر 

أكتوبر.
وكـــــان مــحــلــلــون استطلعت 

وكـــالـــة رويـــتـــرز آراءهـــــم تــوقــعــوا 
زيادة إنفاق المستهلكين ٠٫٥ في 
المــائــة فــي نوفمبر بعد ارتفاعه 
٠٫٣ في المائة في القراءة السابقة 

لشهر أكتوبر.
وزاد دخل الفرد ٠٫٣ في المائة 
الشهر الماضي بعدما ارتفع ٠٫٤ 
فــــي المــــائــــة فــــي أكـــتـــوبـــر، بــيــنــمــا 

ارتفعت الأجور ٠٫٤ في المائة.
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الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت خلال تدشينه انطلاقة منافسات البطولة الخليجية في بلاده أمس (كونا)

في حفل مفعم بالجمال وكثير من العروض... والروضان يؤكد: الخليج حصننا ووحدتنا

«خليجي٢٣» أمير الكويت يطلق شارة البداية لـ
الكويت: «الشرق الأوسط»

افتتح الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح أمير الكويت،  
أمس، فعاليات النسخة الثالثة 
والــعــشــريــن مـــن بـــطـــولات كــأس 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
التي تستضيفها الكويت من ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
إلى الخامس من يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، وســـط حضور 

رسمي وجماهيري حاشد.
وألــــــــقــــــــى الـــــشـــــيـــــخ صــــبــــاح 
الأحـــــمـــــد كـــلـــمـــة الافـــــتـــــتـــــاح فــي 
بـــدايـــة حــفــل الافـــتـــتـــاح بــاســتــاد 
«جابر الأحمد» الدولي، متمنياً 
الـــتـــوفـــيـــق لــجــمــيــع المــنــتــخــبــات 

المشاركة في هذه الدورة.
بـــيـــنـــمـــا أضـــــــــاءت الألــــعــــاب 
الـــنـــاريـــة ســـمـــاء الـــكـــويـــت خــلال 
الحفل الذي كان مفعماً بالروعة 
والــــــجــــــمــــــال، مـــتـــضـــمـــنـــاً كـــثـــيـــراً 
مـــــن الـــــــعـــــــروض، مـــنـــهـــا عــــرض 
للوحات فنية موسيقية ازدانت 

بــــالمــــؤثــــرات الـــبـــصـــريـــة وعـــبـــرت 
الـــخـــلـــيـــج  عــــــن مــــعــــانــــي وروح 
الـــواحـــد والــتــرحــيــب بــالأشــقــاء 

الخليجيين.
وشــــــــــــــدت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الفنانين الكويتيين في أوبريت 
إلــى  غــنــائــي بــعــنــوان «خليجنا 
الأبــد» تضمن ٩ أغــانٍ متنوعة، 
عــــبــــرت عـــــن تــــرحــــيــــب الـــكـــويـــت 
بــالأشــقــاء الخليجيين فــي هــذا 
المحفل الرياضي الكبير، وحملت 
كل أغنية منها إشارة إلى الدول 
الشقيقة المشاركة في «خليجي 
٢٣» مشكلة لوحة غنائية عميقة 
تحفل بمعاني الأخــوة وتعزيز 

اللحمة الخليجية.
وصــــــدحــــــت تــــلــــك الأغـــــانـــــي 
بــأصــوات الفنانين عبد الكريم 
عبد القادر ونبيل شعيل وبشار 
الشطي ومحمد المسباح وأحمد 
الـــحـــريـــبـــي ومـــحـــمـــد الــبــلــوشــي 
وحمد القطان ومطرف المطرف 

والفنانة آلاء الهندي.
وأعــــقــــب الأوبـــــريـــــت إطــــلاق 

الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة فـــي الاســـتـــاد 
على وقــع الموسيقى والمــؤثــرات 
الــصــوتــيــة مــشــكــلــة لــوحــة فنية 
رافـــقـــتـــهـــا هـــتـــافـــات الــجــمــاهــيــر 
الحاشدة، تعبيراً عن الابتهاج 
بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة الــــريــــاضــــيــــة 
والــخــلــيــجــيــة الــتــي تــعــطــش لها 

الجمهور الخليجي.
وسبق الأوبريت واللوحات 
الــفــنــيــة عـــــرض لــفــيــلــم وثــائــقــي 
قصير عن مسيرة كأس الخليج 
العربي لكرة القدم التي انطلقت 

عام ١٩٧٠.
وأكــد خالد الروضان وزير 
الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة ووزيــــــر 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــــشــــبــــاب فــي 
الكويت في كلمته خلال افتتاح 
البطولة، أن «الخليج هو المكان 
والكيان والأمان، وكنا وسنبقى 
حماة له ومحتمين به، حصننا 

ودرعنا وخيمتنا الوافرة».
وأضـــــــاف الـــــروضـــــان: «هـــو 
الـــــذخـــــر والـــــــذخـــــــيـــــــرة... الـــفـــكـــر 
والمــــــبــــــدأ... ثـــروتـــنـــا وقـــوتـــنـــا... 

عــمــادنــا وامـــتـــدادنـــا ووحــدتــنــا 
واتـــحـــادنـــا»، فــيــمــا كـــان الــوزيــر 
الــكــويــتــي أكــــد فـــي وقــــت ســابــق 
أن مــشــاركــة جــمــيــع المنتخبات 
الثمانية في البطولة أهم نجاح 

للبطولة.
وتـــمـــنـــى الــــوزيــــر الــكــويــتــي 
لــلــبــطــولــة، وأن تحقق  الــنــجــاح 
الــســامــيــة، وأن يلتقي  أهــدافــهــا 
الخليجيون دائــمــاً على المحبة 
والأخـــوة، وأن يديم على الــدول 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الأمـــــــــــن والأمـــــــــــان 
والفخر للأبد. من جهته، أعرب 
الـــدكـــتـــور حــمــود فــلــيــطــح مــديــر 
عــــام الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
الكويتية بالإنابة عن سعادته 
بــالأجــواء الاحتفالية والوجود 
الجماهيري في افتتاح النسخة 
الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن لــلــبــطــولــة 
الــخــلــيــجــيــة، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي بـــذلـــت مــــن قــبــل 
جميع الجهات المــشــاركــة، التي 
كــان لها الأثــر البالغ في ظهور 

حفل الافتتاح بالشكل اللائق.

المنتخب السعودي الرديف كسب الكويت المستضيف بهدفين لهدف

الأخضر يدشن المشوار بثنائية ديربي الخليج
الكويت: طارق الرشيد

انــــــتــــــزع المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
انتصاره الأول والتاريخي في دورات 
الخليج على المنتخب الكويتي على 
أرضه وبين جماهيره بهدفين مقابل 
هـــــدف وحــــيــــد، جـــــاء هـــدفـــا المــنــتــخــب 
السعودي عن طريق سلمان المؤشر 
(١٢)، وأضـــاف مختار فــلاتــه الهدف 
بـــيـــنـــمـــا جـــــــاء هــــدف  الــــثــــانــــي (٥٣)، 
المنتخب الكويتي الوحيد عن طريق 

عبد الله البريكي (٦٠).
وعــــــــلــــــــى خـــــــــــــلاف المــــــــبــــــــاريــــــــات 
الافتتاحية المعقدة بكامل حساباتها 
وتفصيلها، جــاء «كلاسيكو» الكرة 
الكويتي  المنتخبين  بــين  الخليجية 
والــــســــعــــودي مــلــتــهــبــاً مـــنـــذ دقـــائـــقـــه 
الأولى، مع أفضلية الأخضر السعودي 
في الاستحواذ على منطقة المناورة 
بفضل تحركات لاعبي خط المنتصف 
الـــذيـــن تــحــكــمــوا فـــي تــســيــيــر مــجــرى 
المــــــبــــــاراة، حـــتـــى تــمــكــن «فــيــلــســوف» 
الــفــريــدي من  الــكــرة السعودية أحمد 
تمرير كرة حرة لسلمان المؤشر داخل 
منطقة الجزاء صوبها الأخير زاحفة 
في شباك أصحاب الضيافة، وتلقى 
الضيوف ضربة موجعة بعد تعرض 
هزاع الهزاع مهاجم الأخضر لإصابة 
حرمته من إكمال المباراة، وحل بديلاً 

عنه مختار فلاته.
وكاد أن يترجم البديل السعودي 
مختار فلاته سيطرة منتخب بلاده 
ويــــضــــيــــف الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي بـــعـــدمـــا 
تــهــيــأت لــه كـــرة أمــــام المـــرمـــى، بعدما 
ســـدد نـــوح المـــوســـى كـــرة صــاروخــيــة 
ارتــطــمــت بــالــقــائــم لــتــعــود إلـــى فلاته 
الــذي طــوح بها بعيداً عن الخشبات 
الثلاث، وتحسن أداء صاحب الأرض 
والــجــمــهــور كــثــيــراً بــعــد مـــرور نصف 
الساعة الأول وهــددوا مرمى عساف 
الــقــرنــي فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، غير 
أن تسديدة فيصل زايد تعد الأخطر 
عــلــى المـــرمـــى الـــســـعـــودي، وعـــــاد بــدر 
المطوع قائد الأزرق الكويتي وأهــدر 
فــرصــة الــتــعــديــل بــعــدمــا صــــوب كــرة 

وفــي ارتدت بمدافع محمد خبراني، 
الخمس دقــائــق الأخيرة 

تــــســــيــــد المـــنـــتـــخـــب 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 

مــجــريــات 
اللقاء 

وعـــــــاد مـــخـــتـــار فــــلاتــــه وأهــــــــدر هــدفــاً 
محققاً.

وجـــــــاءت بــــدايــــة شـــــوط المــــبــــاراة 
الثاني مشابهة تماماً لنهاية سابقه 
بأفضلية سعودية مطلقة، واعتماد 
الــكــويــتــيــين عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة 
السريعة التي يقودها فهد العنزي 
الـــجـــنـــاح الـــســـريـــع وتـــحـــويـــل الـــكـــرات 
العرضية داخل منطقة الجزاء، لكنها 
دائماً ما تنتهي بين أقدام متوسطي 
الدفاع السعودي، ولأن الثالثة ثابتة، 
لـــــم يــــرفــــض مـــخـــتـــار فــــلاتــــه مــهــاجــم 
الأخــضــر السعودي هديه ثمينة من 
زمــيــلــه ســلــمــان المــؤشــر الــــذي مـــرر له 
كرة أمام المرمى، لم يتردد الأخير في 

إيداعها المرمى الكويتي.
الــهــدف السعودي 
ــــــد 

ّ
الــــــــثــــــــانــــــــي عــــــق

مـــهـــمـــة صـــاحـــب 
الــضــيــافــة في 
ــــــــــعــــــــــودة  ال

لــلــمــبــاراة مــن جــديــد، واتــضــح غياب 
لــكــثــرة  الــتــركــيــز عــلــى لاعـــبـــي الأزرق 
التمرير الخطأ وفقدان الكرة بصورة 
مــــتــــكــــررة، والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــهـــارة 
الــفــرديــة، ومــن خطأ فـــردي ســعــودي، 
مــرر صالح العمري كــرة عرضية في 
منتصف الملعب خطفها بدر المطوع، 
ومررها ساقطة خلف المدافعين لتصل 
إلـــى الــبــديــل عــبــد الــلــه الــبــريــكــي ومــن 
أول لمسة بعد نــزولــه أرضــيــة الملعب 
صوبها قوية في الشباك السعودية.

وتحسن أداء الأزرق كثيراً، بعد 
الــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــهــا الــصــربــي 
بوريس بونياك مدرب الكويت، سواء 
على مستوى التغييرات العناصرية 
المـــلـــعـــب،  تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه داخــــــــل  فـــــي  أو 
وطالب لاعبيه بالتخلي عن الأسلوب 
الــدفــاعــي الـــذي اعــتــمــدوا عليه طــوال 
٦٠ دقيقة، وبحثوا بجدية عن هدف 
الــتــعــديــل، وحـــاصـــروا مــرمــى عساف 
الـــقـــرنـــي حـــــارس الأخــــضــــر، وتـــوالـــت 
الفرص الكويتية المهدرة أمام المرمى 
الــــســــعــــودي، ودفــــــع مــــــدرب المــنــتــخــب 
السعودي بورقته الأولى وأشرك عبد 
الله الشمري بديلاً عن زميله محمد 

خبراني لتعزيز النواحي الدفاعية.
وفي ثلث الساعة الأخير فرض 

المطلقة  الكويتي سيطرته  المنتخب 
على منطقة المناورة في ضل تراجع 
الــســعــودي للحفاظ  لاعــبــي المنتخب 
عــلــى نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء، وتـــكـــرر خـــروج 
البطاقات الصفراء للاعبي المنتخبين 
فـــــي شـــــــوط الــــلــــقــــاء الــــثــــانــــي بــســبــب 
الــحــمــاســة الــكــبــيــرة والــرغــبــة العالية 
فـــي نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء، ولــــم يـــوفـــق عمر 
هوساوي المدافع السعودي من تعزيز 
تقدم منتخب بلاده بعدما تلقى كرة 
عرضية ارتقى لها من بين اللاعبين 
وحـــولـــهـــا رأســـيـــة مــــرت بـــســـلام على 

المرمى الكويتي.
وعـــــاد المــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 
الـــدقـــائـــق الــخــمــس الأخــــيــــرة لأجــــواء 
المــبــاراة وتــقــاســم السيطرة الميدانية 
مــع أصــحــاب الأرض والجمهور، في 
الوقت الذي اعتمد فيه لاعبو الكويت 
الــكــرات الطويلة، ومــرت رأسية  على 
فــهــد الــعــنــزي المــهــاجــم الــكــويــتــي من 
جانب القائم السعودي، ورمى مدرب 
الأخــــضــــر بـــورقـــتـــه الأخـــــيـــــرة بـــنـــزول 
اللاعب خالد كعبي بديلاً عن صالح 
العمري، وفي الدقيقة الأخيرة من هذا 
اللقاء تصدى عساف القرني لهدف 
كويتي محقق من رأسية فيصل زايد.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــب 

البحريني تحت قيادة مديره الفني 
إلــى تكرار  ميروسلاف سكوب اليوم 
انـــــتـــــصـــــاره عــــلــــى نــــظــــيــــره الــــعــــراقــــي 
الـــذي سيلتقيه فــي افــتــتــاح مــشــواره 
بــالــبــطــولــة، حــيــث تــغــلــب عــلــيــه ٣/ ١ 
ضمن منافسات المجموعة الأولى في 
أقــيــمــت بعمان  الــتــي  «خــلــيــجــي ١٩»، 
عـــام ٢٠٠٠، وهـــو الانــتــصــار الوحيد 
لــلــبــحــريــن عـــلـــى الــــعــــراق فــــي تـــاريـــخ 
الــبــطــولــة الخليجية، فيما سيلتقي 
المنتخب اليمني نظيره القطري ضمن 
منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

ويحلم المنتخب البحريني، الذي 
شــارك في ٢١ من إجمالي ٢٢ نسخة 
الــبــطــولــة، فــي كسر عقدة  سابقة مــن 

لــم يسبق له  التتويج باللقب، حيث 
الفوز بها، علماً أنه أحرز المركز الثاني 
٤ مرات في أعوام ١٩٧٠ و١٩٨٢ و١٩٩٢ 
الأدوار  لبلوغ  و٢٠٠٤، حيث يطمح 
المــتــقــدمــة فــي حـــال صــعــوبــة تحقيقه 
الــلــقــب، الــتــي ستشكل لــه دافــعــاً قوياً 

في مشاركته بكأس آسيا ٢٠١٩.
واســـتـــعـــد المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
أمـــام نظيره  للبطولة بــخــوض وديـــة 
الكويتي، في البحرين، انتهت بتعادل 

الفريقين سلبياً الاثنين الماضي.
وعلى الجانب الآخـــر، سيسعى 
المنتخب العراقي خلال المواجهة اليوم 
لتحقيق انطلاقة قوية يؤكد بها من 
جــديــد قـــدرتـــه عــلــى تــحــدي الــظــروف 
واســـتـــعـــراض شــخــصــيــتــه مـــن خــلال 

العروض داخل المستطيل الأخضر.
فـــقـــد شــــــارك المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي 
(المــــلــــقــــب بـــــأســـــود الـــــرافـــــديـــــن) خـــلال 
سنوات طويلة، في بطولات في أحلك 

الظروف بسبب ما مرت به بلاده من 
أزمــات، بينما يشارك حالياً مع أزمة 
جديدة تتعلق بقرار اللجنة الأولمبية 
العراقية بتعليق كــل أنشطتها بعد 
حكم قضائي اعتبرها كياناً منحلاً، 
حــيــث هـــددت مــشــاركــتــه فــي البطولة 
قبل أن يؤكد علي جبار نائب رئيس 
الاتحاد العراقي لكرة القدم أن النشاط 
سيعلق عقب المشاركة في «خليجي 

.«٢٣
الـــخـــروج مـــن التصفيات  وبــعــد 
الآســــيــــويــــة المــــؤهــــلــــة إلــــــى نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا، لا شك 
الــعــراقــي يتطلع إلى  فــي أن المنتخب 
فــــرض نــفــســه مـــن جـــديـــد واســـتـــعـــادة 

توازنه، كما أن البطولة تشكل مرحلة 
استعدادية جيدة للفريق قبل خوض 
نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩ بالإمارات.

لـــكـــن قــــد تـــبـــدو مــهــمــة المــنــتــخــب 
الــعــراقــي صعبة فــي ظــل ضــيــق وقــت 
اســــتــــعــــداداتــــه لــلــنــســخــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
البطولة الخليجية، التي سبق وتوج 
بها ٣ مـــرات فــي تاريخه كــان آخرها 

في ١٩٨٨.
وخاض المنتخب العراقي مباراة 
ودية واحدة فقط استعداداً للبطولة 
الــخــلــيــجــيــة، وخــســرهــا أمـــــام نــظــيــره 
الإمـــاراتـــي فــي دبـــي ٠/ ١، لــكــنــه قــدم 
أداء مطمئناً تحت قيادة المدير الفني 

باسم قاسم.
وتلقى المنتخب العراقي صدمة 
خــلال وضــع اللمسات الأخــيــرة على 
استعداداته لمواجهة البحرين، تمثلت 
فــي إصــابــة المــدافــع ولــيــد ســالــم خلال 
الــــتــــدريــــبــــات لــيــغــيــب عــــن الـــبـــطـــولـــة. 

وبــعــدهــا بــســاعــات، اســتــدعــى بــاســم 
قاسم اللاعب أحمد عبد الرضا مدافع 
الــقــوة الجوية لتعويض وليد  فريق 
ســالــم، الـــذي انــضــم إلـــى عــلــي عــدنــان 
وبـــروا نـــوري وجــســتن مــيــرام وأحمد 
ياسين وضرغام إسماعيل، في قائمة 

الغائبين.
فـــي المـــقـــابـــل، يــســتــهــل المــنــتــخــب 
الـــيـــمـــنـــي مـــواجـــهـــتـــه أمـــــــام المــنــتــخــب 
القطري وســط آمــال عريضة يعلقها 
عــلــى عملية الإحــــلال والــتــجــديــد في 
بعض المنتخبات المــشــاركــة فــي هذه 
النسخة، ومنها العنابي التي يمكن 
انــتــصــاره الأول  استغلالها لتحقيق 

الذي طال انتظاره في البطولة.

ولــم تــبــدأ المــشــاركــة اليمنية في 
البطولة الخليجية إلا مــع نسختها 
الـ١٦ في نهاية عام ٢٠٠٣ وبداية ٢٠٠٤، 
إذ انضم المنتخب اليمني إلى قائمة 
المشاركين في البطولة للمرة الأولــى 
في «خليجي ١٦» بالكويت. ومع عودة 
البطولة لأحضان الكويت، وعلى مدار 
٢٤ مــبــاراة خاضها المنتخب اليمني 
الــســبــع  فـــــي مــــشــــاركــــاتــــه  حـــتـــى الآن 
الــســابــقــة، لــم يــحــقــق أي فـــوز وكــانــت 
أفـــضـــل نــتــائــجــه هـــي الـــتـــعـــادل فـــي ٥ 

مباريات، وخسر ١٩ لقاء.
ورغــــم افــتــقــاد المــنــتــخــب اليمني 
خــبــرة أبـــرز نــجــومــه الــســابــقــين، وهــو 
علي النونو الذي اعتزل قبل سنوات، 
تـــضـــم صــــفــــوف الــــفــــريــــق كـــثـــيـــراً مــن 
اللاعبين المتميزين حالياً والراغبين 
في تحقيق طفرة في مسيرة الفريق 
ونــتــائــجــه بــبــطــولات كـــأس الــخــلــيــج. 
ويبرز في مقدمة هؤلاء اللاعبين كل 
من سالم عوض، وعصام الحكيمي، 
وأحــمــد الحيفي، ومحمد المــســروري 

وعلاء الصاصي.
لـــكـــن يـــبـــقـــى الــــفــــريــــق، ومــــدربــــه 
أبــراهــام مبراتو في حاجة  الإثيوبي 
لكثير مــن الــحــظ ليحقق أي فـــوز، أو 
نتيجة إيجابية في مجموعته وهو 
مــا سيظهر فــي مــبــاراة الــيــوم، وكــان 
المنتخب اليمني خسر من عمان في 

المواجهة الإعدادية للبطولة ١/ ٠.
في المقابل، لم تكن استعدادات 
قــطــر لــلــبــطــولــة جـــيـــدة، إذ خــاضــت ٥ 
مباريات خسرت فــي ٣ منها، لكنها 
منذ فقدان فرصة التأهل لكأس العالم 
بدأت في الاعتماد على لاعبين شبان 

وعدد قليل من أصحاب الخبرة.
ويـــــعـــــلـــــم الإســــــبــــــانــــــي فـــيـــلـــكـــس 
سانشيز أن كــأس الخليج هــي أكبر 
بطولة ستلعب فيها قطر قبل كأس 
آسيا ٢٠١٩، حيث سيستهل مشواره 
بمواجهة المنتخب اليمني في مباراة 
تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أنــهــا ستكون 
ســـهـــلـــة، حـــيـــث لــــم يـــخـــســـر المــنــتــخــب 
الــقــطــري أمـــام اليمن مــن قــبــل، ففي ٤ 
مواجهات بينهما، فاز في ٣ مباريات 
بينما تــعــادل الــفــريــقــان مــرة واحـــدة، 
وكـــانـــت فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة الــتــي 

أحرزت لقبها.
ويـــأمـــل ســانــشــيــز فـــي أن يــكــون 
أول مــــــدرب إســـبـــانـــي يـــفـــوز بــالــلــقــب 
يـــقـــود منتخب  كــــان أول مـــن  بــعــدمــا 
الشباب القطري للقب كأس آسيا في 
٢٠١٤ وقــيــادتــه إلــى كــأس الــعــالــم في 

نيوزيلندا.

جانب من مواجهة منتخبي الكويت والسعودية في افتتاح البطولة الخليجية أمس (تصوير: سعد العنزي)

لاعبو الأخضر السعودي يحتفلون بتفوقهم على الكويت أمس («الشرق الأوسط»)

بونيك قال إنه خاض المباراة بأفضل لاعبي الكويت

مدرب المنتخب السعودي: عازمون على بلوغ المباراة النهائية
الكويت: فهد العيسى

كــــــــــــشــــــــــــف الــــــــــــــكــــــــــــــرواتــــــــــــــي 
كرونوسلاف يورسيتش مدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، أنــــه منذ 
بداية حياته العملية لم يلعب 
أي مـــبـــاراة إلا مـــن أجـــل الــفــوز، 
وذلك في إشارة إلى عزمه حصد 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة وبــلــوغ 
المباراة النهائية وتحقيق اللقب 

الخليجي.
وقــــــــــــال يـــــورســـــيـــــتـــــش فـــي 
المؤتمر الصحافي عقب المباراة 
الــــــتــــــي تــــــفــــــوق بـــــهـــــا الأخـــــضـــــر 
عــلــى نــظــيــره الــكــويــتــي بهدفين 
مقابل هــدف: «راضٍ عما قدمه 

الــــلاعــــبــــون جـــمـــيـــعـــاً ومـــتـــفـــائـــل 
بالمرحلة المقبلة».

وشـــــــــــدد مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي عـــلـــى أن خـــيـــاراتـــه 
الــــعــــنــــاصــــريــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
البطولة جاءت من أجل المنافسة 
على اللقب، مضيفاً: «شاهدنا 
الـــيـــوم مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
تحاول تقديم كل ما لديها من 
أجــل إثــبــات جديتها فــي اللعب 
بكأس العالم ولفت أنظار المدرب 

بيتزي».
وقــــــــــال يــــورســــيــــتــــش الــــــذي 
أســـــــنـــــــدت إلــــــيــــــه مــــهــــمــــة قـــــيـــــادة 
الأخــضــر فــي البطولة قبل فترة 
قـــصـــيـــرة: «ســـنـــشـــاهـــد الأســـمـــاء 

الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــــلإصــــابــــة فــي 
مباراة الكويت وننتظر التقارير 
الــطــبــيــة بــشــأنــهــم، كــمــا سنعمل 
عــلــى تــحــلــيــل مــســتــوى منتخب 
الإمارات وطريقة لعبه في المباراة 

الأولى».
وأعلن الكرواتي يورسيتش 
أمــام الكويت كانت  أن مباراتهم 
عبارة عن قسمين، مضيفاً: «كنا 
مسيطرين حتى تسجيل منتخب 
الكويت الهدف الأول، حيث حدث 
بعض الارتباك بفضل المساندة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، ولــــكــــن نــجــحــنــا 
فــي تــجــاوز ذلــك بفضل شجاعة 

اللاعبين».
وكــشــف يــورســيــتــش أنــــه لم 

يختر هــذه الأســمــاء إلا مــن أجل 
الــلــقــب، مضيفاً:  المــنــافــســة عــلــى 
«أعــــتــــقــــد أنـــــهـــــا فـــــرصـــــة كـــبـــيـــرة 
لمجموعة من اللاعبين تبحث عن 

إثبات نفسها».
واخــــتــــتــــم مــــــــدرب المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي حـــديـــثـــه: «مــنــتــخــب 
الـــكـــويـــت يــمــلــك أســــمــــاء مــمــيــزة 
ســــــواء الـــتـــي تــلــعــب داخـــلـــيـــاً أو 
حتى الأسماء المحترفة في عدد 
من الدوريات»، مضيفاً: «بفضل 
المــــســــانــــدة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، لــعــب 
مما  بأفضل  الكويتي  المنتخب 

توقعت».
من جانبه، اعتبر الصربي 
بونيك مــدرب منتخب الكويت 

أن فريقه لم يدخل حالة انسجام 
حتى الآن، موضحاً في المؤتمر 
الــذي أعقب المباراة:  الصحافي 
«هذه أول مباراة لمنتخب الكويت 
بعد فــتــرة طويلة مــن الإيــقــاف، 
أعتقد أن لديه مستقبلاً ولكنه 

يحتاج لمزيد من الوقت».
وأشـــــــــار الــــصــــربــــي بــونــيــك 
إلى أنه لا يحمل آراء كثيرة عن 
الــســعــودي، موضحاً  المــنــتــخــب 
أنهم يملكون أفضل العناصر 

والأسماء لوجود دوري قوي.
ورفض بونيك كل الأحاديث 
الــتــي أشـــارت إلــى لعبه بقائمة 
خاطئة منذ البداية، مشيراً إلى 
أنه لعب بأفضل الأسماء المتاحة 

الــوقــت لم  أمــامــه، خصوصاً أن 
يكن يساعده.

وكــشــف بــونــيــك أنـــه يحترم 
المنتخب السعودي دون النظر 
للأسماء التي تشارك، موضحاً: 
«أعتقد أن من شارك هو المنتخب 
الرئيسي وليس الرديف، وهناك 
كثير مــن الهجمات التي تؤكد 

جديتنا وبحثنا عن الفوز».
واخــــتــــتــــم بــــونــــيــــك حـــديـــثـــه 
بالقول إن الخسارة في المباراة 
الأولى لا تعني النهاية، مضيفاً: 
«مــن الممكن أن يخسر المنتخب 
الـــــــســـــــعـــــــودي فـــــــي المــــــبــــــاراتــــــين 
المــقــبــلــتــين ويـــتـــفـــوق الــكــويــتــي 

ويتأهل».

الكرواتي 
يورسيتش 

موجهاً لاعبي 
الأخضر 

خلال مواجهة 
الكويت أمس 

(تصوير: 
عبد العزيز 

النومان)
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قد يكون قرار المشاركة السعودية في «خليجي 
٢٣» بمنتخب (مختلف)، ولن أقول الرديف أو الثاني 
لأنــه يضم أســمــاء بعضها كبير وخبير وبعضها 
صغير وموهوب وطموح، قد يكون قــرار المشاركة 
بهذا المنتخب هو من القرارات الأفضل التي اتخذت 
مؤخراً، شريطة ألا يكون هناك أية انفعالات سلبية 
على نتيجة مباراة أو مباريات هذا المنتخب، لأنه 
سبق أن شاركت السعودية بمنتخب (رديف أو ثان) 
في بطولات سابقة وبــالمــدرب الأساسي للمنتخب 
الأول وبعد نتيجة ثقيلة تمت إقالة المدرب كما حدث 
الــذي كــان المطلوب منه  مع الأرجنتيني كالديرون 
التأهل لكأس العالم ٢٠٠٦ وفعلها خلال التصفيات 
دون أية خسارة ثم شارك المنتخب في بطولة غرب 
آسيا ٢٠٠٥ وتم انتقاء أسماء قد يظهر منها من يرفد 
المــشــارك فــي كــأس العالم ولكن التشكيلة  المنتخب 
المختارة خسرت بالأربعة أمام العراق فتمت إقالة 
كالديرون وهو حتى هذه اللحظة يشعر بغصة من 
وراء هذه الإقالة حسبما قال لي عندما استضفته 

في «صدى الملاعب».
ويـــبـــدو أنــــه حــتــى لا يــتــعــرض المـــــدرب الــجــديــد 
لــهــذا تــم إســنــاد دفة  للمنتخب لنفس السيناريو، 
قيادة المنتخب المشارك في «خليجي ٢٣» بالكويت 
إلى الكرواتي كورونسلاف يوريسيتش الذي اختار 
أســـمـــاء مـــزجـــت بـــين الــخــبــرة مــثــل أحـــمـــد الــفــريــدي 
وعـــســـاف الــقــرنــي وســلــمــان المـــؤشـــر وعــبــد الــعــزيــز 
الجبرين ومختار فلاتة، وبين المميزين في الدوري 
والطامحين لتمثيل المنتخب في كأس العالم أمثال 
الــهــزاع ومسلم آل فريج ومحمد كنو وخالد  هــزاع 
الكعبي وعبد الرحمن العبيد، وبين بعض المواليد 
الذين يتوقع أن يبرز أكثر من لاعب من بينهم ليكون 

أيضاً جاهزاً للمشاركة في روسيا.
الــــدول العربية  وفـــي قــنــاعــتــي، فـــإن المملكة مــن 
القليلة القادرة على تقديم أكثر من منتخب يمثلها 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة أو الإقــلــيــمــيــة، ولــهــذا أجـــد أن 
لــم تلعب مع  التشكيلة المــوجــودة فــي الكويت وإنْ 
بعضها سابقاً إلا أنها قادرة، لو انسجمت سريعاً، 
على المنافسة على اللقب الخليجي، وحتما سنرى 
من بين أسمائها من سيرافقون الأخضر لنهائيات 
كأس العالم، ونتوقع أن تكون «خليجي ٢٣» عامرة 
بالإثارة كعادة كل بطولات الخليج منذ انطلاقها، 
وليس صحيحاً أبداً أن البطولة استنفدت أسباب 
وجودها ولست مع المطالبين بإلغائها لأنه لا يوجد 
بطولة فــي العالم تستنفد أســبــاب وجــودهــا طالما 
أن هــنــاك تنافسية فيها وطــالمــا أنــهــا تــقــدم أجــيــالاً 
تلو أجيال من الموهوبين الذين يحتاجون لفرصة 

تنافسية كي يظهروا حقيقة مواهبهم.

مصطفى الآغا

القرار الأفضل

الحضور تجاوزوا حاجز الـ ٦٠ ألفاً قبل ساعات من انطلاقة «خليجي ٢٣»

أبناء الكويت يتوهجون في العرس الخليجي
الكويت: فهد العيسى

رســـم أبـــنـــاء الــكــويــت أمـــس، 
لوحات من المحبة لأشقائهم في 
الخليج ملؤها فرحة قلب نقلتها 
عدسات المصورين من مدرجات 
طلقت 

ُ
ملعب جابر الدولي الذي أ

مـــنـــه شــــــارة الــــبــــدايــــة لانــطــلاقــة 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن 

لبطولة كأس الخليج.
وحـــــــــضـــــــــرت الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
إلـــى جــانــب أشقائهم  الكويتية 
السعوديين ورياضيي الخليج 
مـــنـــذ وقـــــت مــبــكــر إلـــــى المــلــعــب، 
أتــوا  الـــذي  مــرحــبــين بضيوفهم 
للمشاركة في الدورة، محتفلين 
برفع الحظر الدولي عن رياضة 
البلاد وعودة النشاط الرياضي 

لتوهجه مجدداً.
بــــيــــنــــمــــا تـــــزيـــــنـــــت شـــــــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــتـــيـــة بـــأعـــلام 
الــبــطــولــة الخليجية  وشـــعـــارات 
المـــــقـــــامـــــة احــــــتــــــفــــــالاً بــــالــــعــــرس 
الخليجي، ونسج أبناء الكويت 
المضيافة أجمل العبارات بكرم 
الــــضــــيــــافــــة الــــتــــي حـــظـــيـــت بــهــا 
البعثات الخليجية المشاركة في 

البطولة.
ولـــــــم يــــكــــن يــــتــــوقــــع عـــشـــاق 
ريــاضــة كـــرة الــقــدم فــي الــكــويــت 
يــــــــشــــــــاهــــــــدوا مـــنـــتـــخـــبـــهـــم  أن 
الـــوطـــنـــي يــلــعــب أمـــامـــهـــم خــلال 
فـــتـــرة قـــريـــبـــة، فـــضـــلاً عــــن كـــون 
بــــــلادهــــــم تـــســـتـــضـــيـــف بـــطـــولـــة 
ريــــاضــــيــــة وحــــدثــــاً جــمــاهــيــريــاً 
بــارزاً مثل بطولة كأس الخليج 
العربي، تلك هي قصة الشغف 
الــجــمــاهــيــري الــتــي كــانــت خلف 
نـــجـــاح افـــتـــتـــاح الـــبـــطـــولـــة عــلــى 

الصعيد الجماهيري.
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر الــــكــــويــــتــــيــــة 
ســجــلــت، أمـــس، حــضــوراً مبكراً 
يسبق انطلاق مــبــاراة الافتتاح 
 فــي 

ً
بــــســــاعــــات كــــبــــيــــرة، رغـــــبـــــة

الــــوجــــود فـــي مــــدرجــــات اســتــاد 
جـــابـــر الــــدولــــي ودعــــــم مــنــتــخــب 
بـــلادهـــا الـــــذي يـــخـــوض مـــبـــاراة 
مهمة ومــثــيــرة جماهيرياً أمــام 
المنتخب السعودي، وهــو الأمر 
الذي أسهم في امتلاء المدرجات 

قبل ساعتين من ركلة البداية.

وبدأت الاستعدادات كبيرة 
لاســتــقــبــال الــجــمــاهــيــر المــتــوقــع 
حضورها بكثافة، حيث وفرت 
الأجهزة الأمنية حافلات متعددة 
لنقل الجماهير من مواقف عامة 
محيطة بجهات الملعب إلى داخل 

حـــرم الاســـتـــاد الـــدولـــي، تــفــاديــاً 
لوجود اختناقات مرورية تعطل 

حركة السير.
ـــز الــكــويــتــيــون لاعــبــي 

ّ
وحـــف

بـــلادهـــم طــــوال شــوطــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي جــمــعــت الأزرق بــنــظــيــره 

الأخضر السعودي، ولم تقتصر 
المــدرجــات على فرحة الجمهور 
الكويتي بل شاركتهم الجماهير 
السعودية الحضور والمشاركة 
مـــنـــذ وقـــــت مــبــكــر مــــن انــطــلاقــة 

المباراة.
ورغــم ذلــك لــم تتمكن أعــداد 
كبيرة من الجماهير من الدخول 
إلـــى المــلــعــب نــظــراً إلـــى صعوبة 
وصــولــهــا بسبب ســرعــة امتلاء 
المقاعد وإقفال بوابات الدخول 
قـــبـــل فــــتــــرة طـــويـــلـــة مـــــن بـــدايـــة 

الاحتفال.
ونجحت الكويت خلال فترة 
قصيرة في الاستعداد للبطولة 
الخليجية بعد استعادتها حق 
الاســـتـــضـــافـــة بـــعـــد أن كـــــان مــن 

المـــقـــرر لــعــب الــبــطــولــة فـــي قطر 
وســــط مــقــاطــعــة مـــن مــنــتــخــبــات 
السعودية والإمارات والبحرين، 
قبل أن تعلن استضافتها وسط 

مشاركة كل المنتخبات.
وعانت الكويت خلال الفترة 
الماضية من قرار الحظر الدولي 
الذي لازم رياضة كرة القدم منذ 
منتصف ٢٠١٥، حيث لم يلعب 
المــنــتــخــب الــكــويــتــي أي مـــبـــاراة 
رســـمـــيـــة عـــلـــى المـــلـــعـــب الــجــديــد 
الذي افتُتح رسمياً في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٥ بمشاركة 
مجموعة مــن نــجــوم كـــرة الــقــدم 

العالمية.
وتعد بطولة «خليجي ٢٣» 
أول بــطــولــة رســمــيــة تــقــام على 

استاد جابر الدولي الذي يحمل 
اسم أمير الكويت الراحل الشيخ 

جابر الأحمد الصباح.
ويعد الملعب تحفة معمارية 
جميلة تحاكي البيئتين البرية 
والبحرية والمستوحى من شكل 
«ســفــيــنــة ألـــبـــوم الــكــويــتــي» من 
الناحية الجانبية، أمــا الغطاء 
فهو أشبه بسرج الخيل، الأمــر 
الــــــــذي مـــنـــحـــه شــــكــــلاً هــنــدســيــاً 

جميلاً.
وشهد الملعب أمس، حضور 
ما يقارب ٦٠ ألف متفرج أو أكثر 
من ذلك، وهو ما أسهم في منح 
حــفــل الافــتــتــاح والمــــبــــاراة الــتــي 
جمعت بين المنتخب السعودي 
ونظيره الكويتي طابعاً مختلفاً 
وإثــــارة تــواكــب وتــــوازي تاريخ 

مواجهات المنتخبين.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وافـــقـــت 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــبــطــولــة الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت مـــنـــافـــســـاتـــهـــا أمــــس 
(الجمعة)، على مقترح اتحاد 
الكرة الإمــاراتــي لتعديل إحدى 

مواد لائحة أهلية اللاعبين.
وكـــانـــت المــــــادة تــنــص على 
السماح باستبدال لاعب واحد 
فقط مــن كــل منتخب فــي حالة 
إصــابــتــه، بــشــرط تــقــديــم تقرير 
طبي معتمد من اللجنة المنظمة، 
وذلـــــك قــبــل انــطــلاقــة الــبــطــولــة، 
بــيــنــمــا يــنــص مــقــتــرح الاتــحــاد 
الإمــــاراتــــي عــلــى تــعــديــل المــــادة 
لــيــتــم الــســمــاح «بــتــبــديــل لاعــب 
واحد مصاب خلال فترة إقامة 
الــــــدورة، ولــيــس قــبــل بــدايــتــهــا، 
وذلــــــــك لــــعــــدة أســـــبـــــاب أهـــمـــهـــا 
ضـــيـــق الــــوقــــت فــــي الــتــحــضــيــر 
لـــــلـــــدورة وتــــقــــديــــم اســــتــــمــــارات 
الــتــســجــيــل قــبــل أســـبـــوع واحـــد 
فقط من بداية الــدورة، وإعطاء 
المشاركة  للمنتخبات  الفرصة 
للاستفادة من المادة باستبدال 
أي لاعب يتعرض لإصابة خلال 

الدورة».
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس وأعـــــضـــــاء 
اللجنة الفنية للبطولة، الموافقة 
على المقترح، كما وافــق ممثلو 
المنتخبات المشاركة في البطولة، 
ــــــك خـــــلال اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  وذل

الفنية.

فرحة كويتية سعودية من مدرجات ملعب جابر الدولي
 بافتتاح البطولة (تصوير: سعد العنزي)

جماهير كويتية محتفلة بانطلاقة بطولة كأس الخليج 
في نسختها الثالثة والعشرين أمس (تصوير: سعد العنزي)

أبراهام مبراتو: سنكتب تاريخاً جديداً للكرة اليمنية من الكويت... وسانشيز يؤكد جاهزيتهم

مدرب البحرين يتوعد العراق بمفاجأة اليوم... وقاسم يرد: حضرنا لننافس على اللقب
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــتــشــيــكــي مــيــروســلاف 
سكوب مــدرب منتخب البحرين 
أمــــس أن المــنــتــخــب المــــشــــارك في 
بطولة كأس الخليج العربي لكرة 
الـــ٢٣ (خليجي ٢٣) يتكون  القدم 
معظمه من اللاعبين الشباب مع 
بعض لاعبي الخبرة لبناء جيل 

قوي للكرة البحرينية.
وقـــــــال ســــكــــوب فــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عـــقـــد بــالمــركــز 
الإعــلامــي للبطولة للحديث عن 
المــــبــــاراة الـــتـــي تــجــمــع الــبــحــريــن 
الــبــطــولــة  الــــيــــوم: «إن  والـــــعـــــراق 
فرصة لاكتساب اللاعبين خبرات 
مـــهـــمـــة ســتــمــكــنــهــم مـــــن الـــتـــأهـــل 

لبطولة كأس آسيا المقبلة».
«مــــنــــتــــخــــب  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
البحرين رغــم حداثة لاعبيه في 
المــشــاركــة بهذه البطولة الكبرى 
فـــإنـــه مــســتــعــد لــلــبــطــولــة ويــمــلــك 
الطموح لتحقيق الهدف المنشود 
الــبــحــريــنــيــة المتمثل  لــلــجــمــاهــيــر 
إلــى أنه  اللقب»، لافتا  في إحــراز 
يتعامل مع كل مباراة على حدة.

وبــــــــــينّ الــــتــــشــــيــــكــــي ســـكـــوب 
أنـــه مــتــابــع لمنتخب الـــعـــراق ومــا 
يملكه لاعبوه من إمكانات عالية 
ومهارات فنية مميزة، مؤكدا أن 
«مــنــتــخــب الــبــحــريــن ســيــبــذل كل 
مجهود ممكن للفوز في المباراة 
والــظــفــر بنقاطها للمضي قدما 

في البطولة».
ورغــــــــم اعــــــتــــــراف الــتــشــيــكــي 
ميروسلاف سكوب أن أي مدرب 
يــتــمــنــى الـــــوجـــــود فــــي الــنــهــائــي 
والــتــتــويــج بــالــلــقــب لــكــنــه طــالــب 
بــــالــــواقــــعــــيــــة فـــــي الـــتـــرشـــيـــحـــات 

بالنسبة للمنتخب البحريني.
ويستهل المنتخب البحريني 
حملته في بطولة كــأس الخليج 
المــــقــــامــــة حــالــيــا  (خـــلـــيـــجـــي ٢٣) 
فــي الــكــويــت بــمــواجــهــة المنتخب 

العراقي اليوم السبت.
وقال سكوب: «يجب أن نكون 
واقــــعــــيــــين، فـــالمـــجـــمـــوعـــة صــعــبــة 
فــي غاية  الــتــي تضمها  والـــفـــرق 
الـــقـــويـــة، ونـــحـــن ســنــتــعــامــل مــع 

البطولة بكل مباراة على حدة».
وذكــر سكوب أن لديه خبرة 
كبيرة فــي بطولة كــأس الخليج 
بعدما سبق له تدريب المنتخب 
الــيــمــنــي فــــي الــنــســخــة ٢٢ الــتــي 
أقــيــمــت بــالــريــاض وقـــدم خلالها 

الفريق عروضا جيدة للغاية.
وأكد سكوب: «البطولة قوية 
ولــيــســت ســهــلــة، وخـــلال ١٠ أيــام 
تحدث المفاجآت للتعرف على من 
هو البطل، وبالنسبة لي منذ أن 
حضرت لتدريب البحرين بدأت 
بـــبـــنـــاء فـــريـــق جـــديـــد واعــتــمــدنــا 
على مزيج من اللاعبين الشباب 
وعــنــاصــر الــخــبــرة، وأنـــا أثــق في 

الفريق بالكامل».
وحــــــــــــــــول الاخـــــــــــتـــــــــــلاف بــــين 
قــــال  و٢٠١٧   ٢٠١٠ الــــبــــحــــريــــن 
لـــدى  كــــــان  ســــكــــوب: «فــــــي ٢٠١٠ 
البحرين أقوى فريق مع التشيكي 
ماتشالا، وبالنسبة للمجموعة 
الحالية فنحاول تجهيز جميع 
الـــعـــنـــاصـــر، وزيــــــــــادة خــبــراتــهــم 
ويجب أن نكون مستعدين بقوة 

لخليجي ٢٣».
وقـــــــــــال ســـــــكـــــــوب: «تــــابــــعــــنــــا 
المــنــتــخــب الــعــراقــي فــي مــبــاراتــيــه 
الوديتين أمام سوريا والإمارات، 
وهــــو فــريــق جــيــد لــلــغــايــة يــمــزج 
بـــين الــشــبــاب وعــنــاصــر الــخــبــرة 
ويتمتعون بــالــقــوة الجسمانية 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــــــالأداء 

الدفاعي والهجومي».
وشــــــدد عـــلـــى أن اخـــتـــيـــارات 
الــعــراقــي كبيرة بالنسبة  المـــدرب 
إلــى عــدد الفرق  للاعبين بالنظر 
فـــــي الــــــــــدوري الــــعــــراقــــي بــعــكــس 
الــــــدوري الــبــحــريــنــي، بــالإضــافــة 
لـــوجـــود عــنــاصــر مـــن المــحــتــرفــين 

خارج العراق.
وتمنى سكوب أن يكرر الأحمر 
البحريني ما فعله فخر أبوظبي 
فريق الجزيرة الإماراتي مع ريال 

مدريد في كأس العالم للأندية.
من جانبه، قال عبد الوهاب 
عــلــي لاعــــب الــبــحــريــن: «المـــبـــاراة 
صعبة للغاية وأمــام فريق جيد 
وجـــــاء لــلــكــويــت مـــن أجــــل الــفــوز 
باللقب وبالتالي المهمة لن تكون 
سهلة على الإطلاق بالنسبة لنا».

وأضاف: «سنحاول أن نقدم 
أفضل ما لدينا ونكون على قدر 
المسؤولية والــوصــول بعيدا في 

هذه البطولة».
وأكـــــــــد عــــبــــد الــــــوهــــــاب عــلــي 
الــقــادر  الــفــريــق  صعوبة ترشيح 
عــلــى الــتــتــويــج بــالــلــقــب، مــشــددا 
تـــــــزال فــي  الـــبـــطـــولـــة لا  عـــلـــى أن 
بدايتها ولكن المنافسة ستكون 

قوية للغاية.
واخــتــتــم تصريحاته قــائــلا: 
«تــأهــلــنــا لـــكـــأس آســـيـــا وكـــانـــت، 
التصفيات فرصة للإعداد الجيد، 
حــيــث إن مــعــظــم الــعــنــاصــر التي 
خـــاضـــت الــتــصــفــيــات هــــي الــتــي 
ســتــشــارك فـــي الــبــطــولــة، وهــنــاك 
انـــســـجـــام وتـــجـــانـــس بـــين جميع 

اللاعبين».
مــن جهته، قــال بــاســم قاسم 
الــعــراق إن فريقه  مــدرب منتخب 

ســــيــــكــــون مـــنـــافـــســـا قـــــويـــــا عــلــى 
للقب البطولة لتعويض الشارع 
الــريــاضــي الــعــراقــي عــن الــخــروج 
المبكر من تصفيات آسيا لكأس 
العالم. وأضاف قاسم في المؤتمر 
الـــذي عقد أمـــس: «إن  الصحافي 
المنتخب البحريني يملك لاعبين 
عــلــى مــســتــوى عـــــال»، مـــؤكـــدا أن 
الجهاز الفني للمنتخب العراقي 
يــحــســبــون حــســاب هـــذه المـــبـــاراة 
وأهميتها فــي مــشــوار البطولة. 
فــيــمــا تـــوقـــع أن تــظــهــر الــبــطــولــة 
بمستوى فني عــال قياسا على 
الــجــاهــزيــة الــجــيــدة الــتــي يتمتع 

بها معظم المنتخبات المشاركة.
ورأى مدرب المنتخب العراقي 
أن «تـــأجـــيـــل الـــبـــطـــولـــة أكـــثـــر مــن 
مــرة سيعود إيجابا على الزخم 
الجماهيري والإعــلامــي لتشوق 
الجماهير الخليجية إلى متابعة 
منتخبات بلدانهم»، معتبرا أن 
وجــــود عــــدد مـــن لاعــبــي الــخــبــرة 
مــن المحترفين خــارجــيــا سيكون 
دعما مهما للاعبي منتخبه من 
المــطــلــوب وهو  الــشــبــاب لتحقيق 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب الـــرابـــع لـــه في 

البطولة.

فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الإثــيــوبــي 
أبــراهــام مبراتو مـــدرب المنتخب 
الــيــمــنــي إن فـــريـــقـــه يــســعــى إلـــى 
كتابة تاريخ جديد للكرة اليمنية 
في بطولة كأس الخليج العربي 
الـ٢٣ وإسعاد الشعب اليمني رغم 
صعوبة المهمة بوجود منتخبات 

قوية في مجموعته.
وقـــــــال مــــبــــراتــــو فــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمس للبطولة إن فريقه 
فـــوز له  إلـــى تحقيق أول  يسعى 
في بطولات كأس الخليج العربي 
لكرة القدم عندما يلاقي نظيره 
القطري اليوم «السبت»، مضيفاً 
أن المنتخب اليمني لعب في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مباراة رسمية مع طاجيكستان 
ضــــمــــن تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس آســـيـــا 
وتـــعـــادل فــيــهــا ومــــا زال يــنــافــس 
للصعود إلى النهائيات إثر فوزه 
بأربع مباريات وتعادله بثلاث، 
مما يشكل دعما معنويا للاعبين.

واعــــتــــبــــر المـــــــــــدرب أبــــــراهــــــام 
لــلــمــنــتــخــب  قـــيـــادتـــه  مـــبـــراتـــو أن 
الخليجية  البطولة  فــي  اليمني 
المــقــامــة حاليا فــي الــكــويــت كــأول 
مدرب إثيوبي في تاريخ البطولة 

يـــدعـــو  أمـــــــــرا غــــريــــبــــا ولا  لــــيــــس 
للدهشة، وأضــاف: «لست قادما 
مــن كــوكــب آخــــر، إثــيــوبــيــا عضو 
في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) ولديها باع وتاريخ كبير، 
حيث تأسس الاتــحــاد الإثيوبي 
لــلــعــبــة قــبــل عـــشـــرات الـــســـنـــوات، 
والـــقـــيـــادات الإثــيــوبــيــة تــواجــدت 
على رأس الهرم في الكاف أيضاً».

واســــتــــطــــرد مــــبــــراتــــو: «كــــرة 
الــــقــــدم لا تـــعـــتـــرف بــالــجــنــســيــات 
المـــدرب، ولهذا  وإنــمــا بشخصية 
وجـــــودي هــنــا هـــو إعـــــادة كــتــابــة 

للتاريخ».
وشــــــــــــدد مــــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
اليمني: «بالعودة إلى المشاركات 
السبع السابقة للمنتخب اليمني 
في لبطولة الخليجية، لم يحقق 
الــــفــــريــــق أي انــــتــــصــــار فـــــي هـــذه 
المشاركات لكنه جاء إلى الكويت 
لتغيير هــذا وكتابة التاريخ من 
جديد أيضا في بطولات الخليج 
وإسعاد الجماهير اليمنية التي 
تــنــتــظــر ظـــهـــور فــريــقــهــا بــأفــضــل 

صورة».
وبــســؤالــه عــن الإعـــداد الفني 
أكــد مبراتو: «قمنا  لمــبــاراة قطر، 

بـــالإعـــداد لــهــا بــخــوض مــواجــهــة 
مع منتخب طاجيكستان يوم ١٤ 
نوفمبر وانتهت بالتعادل. فريقنا 
يقترب من التأهل لنهائيات كأس 
آســـيـــا. ولــكــن الــلاعــبــين حــصــلــوا 
عـــلـــى راحـــــــة لـــضـــبـــابـــيـــة المـــوقـــف 
بشأن البطولة من عدمها. وبعد 
تـــأكـــد إقـــامـــة الـــبـــطـــولـــة، لـــم نجد 
بديلا سوى خوض مباراة ودية 
أمــام المنتخب العماني،  وحــيــدة 
ولــم نتجمع لفترة طويلة نظرا 
الــوقــت وأيــضــا للظروف  لضيق 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــيــمــن 
فــي الــوقــت الــحــالــي». مشيراً إلى 
أن الـــفـــريـــق اســـتـــفـــاد كـــثـــيـــرا مــن 
هــذه التجربة رغــم الهزيمة أمام 

المنتخب العماني.
وعما إذا كان المنتخب اليمني 
ســيــصــبــح الــفــريــق الأضـــعـــف في 
المــجــمــوعــة كــمــا يــتــوقــع البعض، 
قــــال مـــبـــراتـــو: «المــجــمــوعــة قــويــة 
وتــــضــــم مــنــتــخــبــين قــــويــــين هــمــا 
العراق وقطر وصلا إلى المراحل 
النهائية في تصفيات المونديال 
ولديهما خــبــرة وبـــاع طــويــل في 
الــســابــقــة. ولكننا لن  المــشــاركــات 
نستسلم فــلا يوجد مــدرب كبير 

وآخـــر صــغــيــر، وكــثــيــرا مــا كانت 
هــنــاك منتخبات صــغــيــرة فــازت 
على فرق كبيرة. نحن متفائلون 
وجئنا إلى الكويت لتحقيق أول 
فــوز. خضنا في الفترة الأخيرة 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة ســبــع 
مــــبــــاريــــات حــقــقــنــا فـــيـــهـــا ثــلاثــة 
انتصارات وأربعة تعادلات ولم 

نخسر أي مباراة».
من جانبه، قال محمد عياش 
لاعب المنتخب اليمني الأول لكرة 
الــقــدم إن فريقه يسعى لتحقيق 
أول انــتــصــار فــي تــاريــخــه خــلال 
المـــشـــاركـــة الــثــامــنــة فـــي بــطــولات 
كــــأس الــخــلــيــج، مـــشـــددا عــلــى أن 
جــمــيــع الــلاعــبــين لــديــهــم الــرغــبــة 
والطموح في تقديم مردود طيب 

(خليجي ٢٣) في الكويت. بـ
وذكــــــــــــــر عـــــــــيـــــــــاش: «لاعــــــبــــــو 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي فــــــــي قـــمـــة 
الــــجــــاهــــزيــــة لمـــــبـــــاراة الــــغــــد أمـــــام 
المنتخب القطري، وهناك انسجام 
تــام بــين جميع الــعــنــاصــر، حيث 
كــانــت وديـــة عــمــان فــرصــة جيدة 
لــلــوقــوف على  بالنسبة للفريق 
حالة اللاعبين الفنية والبدنية، 
والــحــمــد لــلــه جـــاهـــزون بــكــل قــوة 
لخوض المنافسات وتحقيق أول 
انتصار، وأتمنى فقط أن يحالفنا 

التوفيق خلال هذه المواجهة».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الإســبــانــي 
فيليكس سانشيز مدرب المنتخب 
القطري لكرة القدم إن فريقه لديه 
الــقــويــة للظهور بأفضل  الــرغــبــة 
صـــورة ممكنة فــي بــطــولــة كــأس 
الــخــلــيــج الــحــالــيــة (خــلــيــجــي ٢٣) 
المــقــامــة حــالــيــا بــالــكــويــت، وذلـــك 
بداية من مباراة اليمن في الجولة 
الافتتاحية والمــقــررة غــدا السبت 

على ملعب استاد الكويت.
وأكــد الإسباني سانشيز أن 
فريقه على أتم جاهزية لخوض 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــــام المــنــتــخــب 
الــيــمــنــي. مــشــيــرا إلــــى أن فــريــقــه 
يدخل مباراته دون إصابات، ما 
سيمنحه أريحية كبيرة لاختيار 
فـــي التشكيلة  الــعــنــاصــر  أفــضــل 

الأساسية.
وأضــــــاف أن تــتــويــج فــريــقــه 
بلقب البطولة الماضية لا يشكل 
أي ضـــغـــوطـــات عـــلـــى الـــلاعـــبـــين، 
مـــــؤكـــــدا أنـــــــه يــــحــــتــــرم المـــنـــتـــخـــب 
الــيــمــنــي كـــثـــيـــرا وســيــســعــى إلـــى 
تحقيق الفوز في المباراة الأولى 

قبل التفكير في بقية المباريات.

التشيكي سكوب مدرب المنتخب البحريني واللاعب إبراهيم علي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: سعد العنزي)

باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي خلال 
المؤتمر (تصوير: سعد العنزي)



انتصار الفريق الكاتالوني اليوم سيقربه من اللقب الإسباني ويجهز على فرص النادي الملكي

برشلونة يتطلع إلى «الكلاسيكو» لتوجيه ضربة قاتلة إلى الريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون عـــشـــاق كـــــرة الـــقـــدم 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى مــــــع مـــوقـــعـــة 
«كلاسيكو» الإسباني بين ريال  الـ
مــدريــد حــامــل الــلــقــب وبــرشــلــونــة 
الــــيــــوم ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
عــــشــــرة لـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الـــتـــي 
تــأثــيــر كبير  ســيــكــون لنتيجتها 

على مسار اللقب هذا الموسم.
يـــزال ريـــال مدريد  وبينما لا 
مــنــتــشــيــا بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
لــــلأنــــديــــة الـــــــذي أحـــــــــرزه الــســبــت 
المـــــاضـــــي فـــــي أبــــوظــــبــــي ولـــلـــمـــرة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، يــتــطــلــع 
برشلونة إلى مواصلة انتصاراته 
وتـــعـــزيـــز صــــدارتــــه حـــيـــث يــتــقــدم 
بفارق ١١ نقطة عن الفريق الملكي. 
ويــصــطــدم الــفــريــقــان عــلــى اســتــاد 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو» مــعــقــل 
الـــريـــال فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مــدريــد فــي مواجهة هــي الأخيرة 
الــعــام الحالي حيث  لكليهما فــي 
تبدأ بعدها فترة العطلة الشتوية.

ويـــــســـــعـــــى بـــــرشـــــلـــــونـــــة إلـــــى 
تــوجــيــه ضـــربـــة قــاتــلــة وقــاضــيــة 
التقليدي  إلى طموحات منافسه 
العنيد وإنهاء آماله في تقليص 

الفارق بينهما.
وعلى مدار ١٦ مباراة خاضها 
برشلونة في المسابقة حتى الآن، 
الــفــريــق لأي هزيمة  يــتــعــرض  لـــم 
كما يتفوق الفريق المتصدر حاليا 
على الريال صاحب المركز الرابع 
بفارق ١١ نقطة قبل هذه المباراة 

وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.
وبــعــد الــكــبــوة الــتــي تــعــرض 
لها الفريق في بداية رحلة الدفاع 
عن لقبه بالدوري الإسباني هذا 
المـــوســـم، اســتــعــاد الـــريـــال بقيادة 
مديره الفني الفرنسي زين الدين 
زيــــــــدان اتـــــزانـــــه مــــؤخــــرا وســحــق 
أشبيلية ٥ - صفر قبل السفر إلى 
أبــوظــبــي حيث تــوج هــنــاك بلقب 

مونديال الأندية.
ورغـــــم هـــــذا، لا يـــــزال الـــريـــال 
يـــعـــانـــي مــــن أزمــــــة ثـــقـــة مــــا يــؤكــد 
حــاجــة الــفــريــق المــاســة إلـــى الــفــوز 

فــــي لــــقــــاء الــكــلاســيــكــو 
لأن الهزيمة في هذه 
المــــــبــــــاراة ســتــقــصــي 
الفريق بشكل كبير 
مــن دائـــرة المنافسة 

عــــــلــــــى لـــقـــب 
الــبــطــولــة 

مـــبـــكـــرا 
وقبل 

المـــوســـم منتصف  قـــطـــار  وصـــــول 
الطريق.

ورغـــــم صــعــوبــة المــهــمــة يــرى 
زيــــن الـــديـــن زيــــــدان المـــديـــر الــفــنــي 
لريال مدريد أن مباراة الكلاسيكو 
لــن تحسم  رغــم صعوبتها فإنها 

الصراع في المسابقة.
وقــــال زيـــــدان: «المــــبــــاراة أمـــام 
بــرشــلــونــة دائـــمـــا هـــي الأصـــعـــب. 
ولكننا نعشق مثل هذه المباريات. 
الــلاعــبــون يتألقون مــن أجــل مثل 
هــــذه المـــواجـــهـــات الـــكـــبـــرى. ولــكــن 
بطولة الدوري لا تحسم من لقاء 

واحد».
وأضـــــــــــاف: «مــــهــــمــــا يــــحــــدث، 
ســنــواصــل العمل لأن الموسم 
لا يزال طويلا والدوري 
لـــــن يـــحـــســـم مـــــن خـــلال 
الكلاسيكو. سنسعى 
لــتــقــديــم مـــبـــاراة جــيــدة 
ونــــــــــــحــــــــــــاول تــــحــــقــــيــــق 

الفوز».

وتغلب الريال على برشلونة 
فـــــــي مــــــبــــــاراتــــــي كـــــــــأس الــــســــوبــــر 
الإسباني مطلع هذا الموسم ولكن 
الغريم الكاتالوني انتفض وبات 
هـــو المـــنـــفـــرد بـــالـــصـــدارة وبـــفـــارق 

كبير عن النادي الملكي.
وقال زيدان: «وجود برشلونة 
فــي الـــصـــدارة أمـــر واقـــع ويمنحه 
الأفضلية. بغض النظر عما إذا 
كان سيلعب جيدا أم لا. سنسعى 

لتقليص الفارق نسبيا».
ومــــــــــن أجــــــــــل تــــحــــقــــيــــق هـــــذا 
والــــــخــــــروج بــــالــــثــــلاث نــــقــــاط مــن 
المــبــاراة، يحتاج زيــدان للاعتماد 
الــقــوة الضاربة  على كــل عناصر 
فـــي الـــفـــريـــق بـــقـــيـــادة الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو والــويــلــزي 
غــــاريــــث بـــيـــل إضــــافــــة لــلاعــتــمــاد 
على حماس وتشجيع الجماهير 
فــي مــدرجــات اســتــاد «سانتياغو 

برنابيو».
وأكد زيدان أن رونالدو وبيل 
فــــي كـــامـــل لــيــاقــتــهــمــا وجــــاهــــزان 

للمباراة المرتقبة.
وتـــــــدرب رونـــــالـــــدو أمـــــس مــع 
باقي لاعبي الفريق للمرة الأولى 
هـــذا الأســـبـــوع بــعــد أن عــانــى في 
كــدمــة تــعــرض لــهــا خـــلال المــبــاراة 
النهائية لمــونــديــال الأنــديــة التي 
سجل خلالها هدف الفوز ١ - صفر 

على غريميو البرازيلي.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يـــشـــارك بيل 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للريال 
بأي مباراة منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي بسبب الإصابة لكنه عاد 
للمشاركة كبديل خلال مونديال 
الأنـــــديـــــة. وقـــــــال زيـــــــــدان: «تـــــدرب 
كــريــســتــيــانــو. إنــــه لائــــق ١٠٠ في 
المائة، وبيل على ما يرام وسنرى 

التشكيل المناسب».
وطـــالـــب زيـــــدان الــجــمــاهــيــر 
بدعم الفريق منذ الدقيقة الأولى 
وحتى نهاية اللقاء مثلما حدث 
فــي مـــبـــاراة أشــبــيــلــيــة الــتــي فــاز 
فيها الريال ٥ - صفر قبل السفر 
إلــــــى أبـــوظـــبـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

مونديال الأندية.
فــــي المـــقـــابـــل قـــــدم إيــرنــســتــو 
فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 
بــــدايــــة نـــاجـــحـــة مــــع الـــفـــريـــق فــي 
الــــدوري الإســبــانــي رغــم الصدمة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــهـــا 
الريال في  الثقيلة أمام  بالهزيمة 
كــــأس الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي مطلع 
هــــذا المـــوســـم فـــي أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، ثم بخسارة أحــد أعمدة 
الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا 
المنتقل إلى باريس سان جيرمان 
الــــفــــرنــــســــي، كـــمـــا أصــــيــــب بــديــلــه 
الفرنسي عثمان ديمبلي ليغيب 
عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

ورغـــم هـــذا، نــجــح فــالــفــيــردي 
فـــي الـــتـــحـــدي وقـــــدم فــريــقــا قــويــا 
ســــواء مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة أو 

الهجومية.
واهتزت شباك برشلونة سبع 
مرات فقط في ١٦ مباراة خاضها 
حتى الآن في الــدوري، وكــان هذا 
بفضل تألق الألماني مارك أندري 

تير شتيغن حارس مرمى الفريق 
وأيـــضـــا بــفــضــل الأداء الخططي 

الرائع الذي طبقه فالفيردي.
وفي غياب نيمار وديمبلي، 
لجأ فالفيردي إلى تغيير طريقة 
لعب برشلونة من ٤ - ٣ - ٣ إلى ٤ - 
٤ – ٢، حيث قدم اللاعب البرازيلي 
الـــذي أصبح  باولينيو جــونــيــور 
عنصرا أساسيا مهما في صفوف 
الفريق على عكس كل الانتقادات 
إلــى برشلونة لدى  الــتــي وجــهــت 
التعاقد معه والسخرية اللاذعة 
مــن وســائــل الإعــــلام والــجــمــاهــيــر 

تجاه هذه الصفقة.
وقدم باولينيو أداء رائعا في 
المباريات التي خاضها كما سجل 
الـــدوري  ستة أهـــداف للفريق فــي 
الإسباني حتى الآن وهو ما يفوق 
رصيد أي من لاعبي ريال مدريد 

في المسابقة هذا الموسم.
وقـــــــال بـــاولـــيـــنـــيـــو: «أحـــــــاول 
دائــمــا وأبـــذل قــصــارى جهدي مع 
الفريق ولا أبالي كثيرا بتسجيل 

الأهـــــداف ولا أشــعــر بــالــقــلــق إزاء 
هـــــذا، رغــــم أن تــســجــيــل الأهـــــداف 
أمــرا جيدا دائــمــا ويساعد  يكون 
الفريق على الانــتــصــارات... أفكر 
دائما في كيفية مساعدة زملائي 
ومساعدة برشلونة على تحقيق 
أهــدافــه والــفــوز بالبطولات. ومن 
أجل هذا، يتعين الفوز بمباريات 
لـــقـــاءات الكلاسيكو  كــبــيــرة مــثــل 
أمام ريال مدريد. نتحلى بالثقة 

في الوقت الحالي».
الــحــال بالنسبة  ومثلما هــو 
لديمبلي، يفتقد برشلونة أيضا 

جــــهــــود كـــــل مـــــن صـــامـــويـــل 
أومتيتي وبــاكــو ألكاسير 
وجـــــــــــــيـــــــــــــرارد دولـــــــوفـــــــيـــــــو 

للإصابات.
ورغــــــم هــــــذا، يــتــحــلــى 

الفريق بالثقة البالغة 
خـــاصـــة بـــعـــد فــــوزه 

الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر عــــلــــى 
ديــــــبــــــورتــــــيــــــفــــــو 

لاكورونا ٤ - صفر المرحلة السابقة 
وتـــســـجـــيـــل بـــاولـــيـــنـــيـــو لـــهـــدفـــين 
وزميله المهاجم الأوروغــوايــانــي 
لويس سواريز للهدفين الآخرين.
وكــــــــــان ســـــــواريـــــــز مــــــن أبــــــرز 
المــشــاكــل الــتــي واجــهــت برشلونة 
فــي المــوســم الــحــالــي حــيــث سجل 
اللاعب ثلاثة أهداف فقط في أول 
١٤ مباراة خاضها مع الفريق في 

مختلف البطولات.
ورغـــم هـــذا، تحسن مستوى 
الـــنـــجـــم الأوروغـــــوايـــــانـــــي بــعــدمــا 
حصل على قسط من الــراحــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
نظرا لعدم استدعائه إلى صفوف 

منتخب بلاده لمباراتين وديتين.
ورفــــــــــــع ســــــــواريــــــــز رصـــــيـــــده 
الآن إلــــى ســتــة أهـــــداف فـــي سبع 
مــــبــــاريــــات كـــمـــا اســـتـــعـــاد أفــضــل 
مـــســـتـــويـــاتـــه لـــيـــتـــألـــق إلـــــى جــــوار 
زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مــتــصــدر قــائــمــة هـــدافـــي الــــدوري 
الإسباني هذا الموسم برصيد ١٤ 

هدفا حتى الآن.
وقـــال ميسي: «سيكون أمــرا 
رائعا أن نفوز بالكلاسيكو لمدى 
أهمية هذه المباراة. المشوار لا يزال 
طــويــلا فــي الــــدوري لــكــن سيكون 
أمـــــــرا جــــيــــدا أن نــــفــــوز بـــالمـــبـــاراة 

ونختتم العام بانتصار جديد».
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــا عــــــلــــــى الأزمــــــــــــة 
الــســيــاســيــة والأجـــــــــواء المـــتـــوتـــرة 
مــــنــــذ الاســـــتـــــفـــــتـــــاء الانــــفــــصــــالــــي 
لإقليم كتالونيا، قــال فالفيردي 
لــذلــك أي  أن لا يــتــوقــع أي يــكــون 
تــأثــيــر عــلــى أجــــــواء الــلــقــاء وقـــال 
أمس: «الأجواء ستكون جيدة، لا 
يساورني أي شك في ذلك. ملعب 
برنابيو سيشجع فريقه، هذا أمر 
إلــى بقية  منطقي، لكن بالنسبة 
الأمور، أعتقد أنها ستكون مباراة 

جميلة».
وأشار فالفيردي إلى المباراة 
الـــتـــي جــمــعــت بــرشــلــونــة بممثل 
العاصمة الآخـــر أتلتيكو مدريد 
مـــلـــعـــب الأخـــــيـــــر،  عــــلــــى   (١ -  ١)
وقـــــال: «كـــانـــت الأجــــــواء (عـــاديـــة) 
رغــم التوتر السياسي والشعبي 
الناجم عن الاستفتاء... تحدثنا 
كــــثــــيــــرا عــــــن الاســـــتـــــقـــــبـــــال الــــــذي 
ســنــحــظــى بـــه، كــانــت الأجــــواء 
جــيــدة عــلــى أرضــيــة الملعب 
وبـــــــين الــــــنــــــاس، وأمـــــــــل أن 
يـــكـــون الأمـــــر مــمــاثــلا في 

البيرنابو».

زيدان مدرب الريال يلقي بتعليماته على لاعبيه متطلعا لإيقاف مسيرة انتصارات برشلونة (أ.ب)

رونالدو 
يريد إعادة 

الريال 
للسباق 
(رويترز)

ميسي متألق 
مع برشلونة 

(أ.ف.ب)

اختبار صعب ليونايتد أمام ليستر وتشيلسي يواجه إيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم

سيتي يرصد الفوز أمام بورنموث لحصد عدد قياسي من النقاط
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســتــهــدف مــانــشــســتــر سيتي 
المـــتـــصـــدر، حــصــد الـــعـــدد الأقــصــى 
الــدوري الإنجليزي  من النقاط في 
المـــمـــتـــاز لــــكــــرة الــــقــــدم خـــــلال فــتــرة 
الأعــــــــــيــــــــــاد، عـــــنـــــدمـــــا يـــســـتـــضـــيـــف 
بـــــورنـــــمـــــوث الــــــيــــــوم فــــــي المـــرحـــلـــة 

التاسعة عشرة للبطولة.
ويـــبـــتـــعـــد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بــصــدارة الترتيب بفارق ١١ نقطة 
عن أقرب ملاحقيه، ولم يفقد سوى 
نــقــطــتــين فــقــط فـــي أول ١٨ مـــبـــاراة 
لــه بــالــدوري هــذا المــوســم، ليصبح 

الفريق الأقرب للتتويج باللقب.
ويريد مانشستر سيتي انتزاع 
النقاط الثلاث أمام بورنموث، قبل 
أن يحل ضيفاً على نيوكاسل يوم 

٢٧ من الشهر الحالي.
الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة  وازداد 
فوز مانشستر سيتي بأربعة ألقاب 

هــذا المــوســم، بعد أن تــأهــل الفريق 
لدور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا، 
ووصــولــه لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي في 
كأس رابطة المحترفين، ومع انتظار 
خوض مبارياته في كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
ورفــــض جــوســيــب غـــوارديـــولا 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الضغط على لاعبيه بالتفكير في 
«الرباعية»، وقـــال: «علينا  الــفــوز بـ
الـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عـــلـــى الــتــغــلــب عــلــى 
بــورنــمــوث... نقدم أداءً جيداً الآن، 
النقاط  لكن في كــرة القدم قد تفقد 
وتخسر الــبــطــولات. لا أفكر فــي كم 

الألقاب، أفكر في المباراة المقبلة».
ويــعــلــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــانـــي، أنــــه ليس 
بإمكانه فقدان المزيد من النقاط إذا 
أراد أن يظل في المنافسة على اللقب.

وبعيداً عن حسرة الفريق بعد 
فشله في الدفاع عن لقبه في كأس 

رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين مــنــتــصــف هـــذا 
الأســـبـــوع، يــواجــه الــفــريــق اخــتــبــاراً 
صعباً عندما يواجه مضيفه ليستر 
الــيــوم، ثــم بيرنلي صاحب  سيتي 

المركز السادس بعد ثلاثة أيام.
وتلقى قطبا مدينة مانشستر 
أمس إخطاراً من الاتحاد الإنجليزي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بــــأنــــه لــــن يـــتـــخـــذ أي 
إجـــراء عقابي ضدهما، فــي أعقاب 
الاشــتــبــاك بــين لاعــبــي الفريقين في 
غـــرف المــلابــس بــعــد انــتــهــاء مــبــاراة 
«الـــــــدربـــــــي» بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى مــلــعــب 
يونايتد «أولـــد تــرافــورد» فــي وقت 

سابق من الشهر الحالي.
وحــســم سيتي المــبــاراة ٢ - ١ ما 
ســاهــم فــي تعزيز صــدارتــه لــلــدوري. 
إلا أن المــبــاراة شــهــدت إشــكــالات بعد 
نهايتها في الأروقة المؤدية إلى غرف 
المــــلابــــس، يـــرجـــح أن ســبــبــهــا شــعــور 
لاعــــبــــي يـــونـــايـــتـــد بــــالاســــتــــفــــزاز مــن 
الــتــي قــام بها  الاحــتــفــالات الصاخبة 

لاعبو المدرب غوارديولا.
وأكد الاتحاد في بيان أنه «بعد 
مـــراجـــعـــة الـــعـــنـــاصـــر المــخــتــلــفــة الــتــي 
وفرها الناديان وشهود مستقلون، 
قــــرر الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي قــــرر عــدم 

اتخاذ أي إجراء رسمي».
وبـــعـــيـــداً عـــن قــطــبــي مــانــشــســتــر 
تشتعل المنافسة على المراكز المؤهلة 
لدوري الأبطال، خصوصاً وأن ثلاث 
نــــقــــاط فـــقـــط تـــفـــصـــل بـــــين لـــيـــفـــربـــول 
الــرابــع وبــين توتنهام  صاحب المركز 

صاحب المركز السابع.
ويـــحـــل فـــريـــق تــشــيــلــســي ضيفاً 
عــلــى إيـــفـــرتـــون الــــيــــوم، ثـــم بــعــد ذلــك 

يلتقي برايتون يوم الثلاثاء.
ـــــســـــادس  ويــــلــــتــــقــــي بــــيــــرنــــلــــي ال
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام الـــــســـــابـــــع الــــــيــــــوم قــبــل 
نــــظــــيــــره  يــــســــتــــضــــيــــف الأخــــــــيــــــــر  أن 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الـــــثـــــلاثـــــاء، بــيــنــمــا 
يحل بيرنلي ضيفاً على مانشستر 

يونايتد.

وتـــلـــتـــقـــي الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرق 
التي تصارع الهبوط مع بعضها 
البعض خــلال فترة الأعــيــاد، علماً 
بـــــأن ٦ نــــقــــاط فـــقـــط تـــفـــصـــل فــريــق 
ســـوانـــزي، صــاحــب المــركــز الأخــيــر، 
عن ساوثهامبتون صاحب المركز 

الثاني عشر.
الـــذي أقــال  ويلتقي ســوانــزي، 
بـــــــاول كــلــيــمــيــنــت بـــعـــد ١١ شـــهـــراً 
الــفــريــق، مــع كريستال  قضاها مــع 
بــــالاس الــيــوم قــبــل أن يــحــل ضيفاً 

على ليفربول يوم الأربعاء.
ويـــــحـــــل وســــــــت بــــرومــــيــــتــــش، 
صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي مـــن الــقــاع، 
ضيفاً على ستوك سيتي، صاحب 
المـــركـــز الــــرابــــع مـــن الــــقــــاع، قــبــل أن 
يواجه إيفرتون يوم الثلاثاء، بينما 
يــلــعــب ســتــوك ســيــتــي مـــع مضيفه 
هــيــدرســفــيــلــد. ويــلــتــقــي نــيــوكــاســل 
مع مضيفه وستهام قبل أن يواجه 

غوارديولا ولاعبو سيتي يأملون مواصلة الانتصارات (أ.ب)مانشستر سيتي المتصدر.

رونالدو وميسي.. كلاسيكو خاص لإثبات الجدارة في الأرقام القياسية
مدريد: الشرق الأوسط

عــلــى مـــــدار ســـنـــوات طـــويـــلـــة، أصــبــحــت المـــواجـــهـــة بـــين الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم 

برشلونة بمثابة كلاسيكو خاص داخل «كلاسيكو» الكرة الإسبانية.
ولن يختلف الحال كثيرا عندما يلتقي الريال مع برشلونة اليوم على 
استاد «سانتياغو برنابيو» في العاصمة مدريد حيث يترقب الجميع ما 
سيقدمه كل من اللاعبين لمعرفة من منهما سيلقي بكلمة الختام في ٢٠١٧.

وفــاز رونــالــدو بكل شــيء في ٢٠١٧ ســواء على المستوى الــفــردي أو 
الجماعي حيث كانت له اليد العليا على مدار ١٢ شهرا في ٢٠١٧ ولم يفلت 
منه ســوى لقب كــأس ملك إسبانيا وجــائــزة الــحــذاء الذهبي التي تمنح 

لأفضل هداف في أوروبا على مدار الموسم.
وذهــب لقب الكأس إلى برشلونة بقيادة ميسي الــذي حصد أيضا 
جائزة الحذاء الذهبي ليعبر هذا مجددا عن هيمنة اللاعبين على عالم 

اللعبة واقتسامهما معظم الجوائز الكبيرة الممكنة.
وحتى يتغير هذا الحال في مباراة اليوم، يتطلب الأمر شيئا غريبا 
يدفع بنجم آخر إلى صدارة المشهد بخلاف النجمين الكبيرين رونالدو 

وميسي.
ومــنــذ انــتــقــل رونـــالـــدو إلـــى الـــريـــال فــي مــطــلــع ٢٠٠٩ قــادمــا من 

مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان هذا هو الحال حيث تقاسم اللاعبان 
صدارة المشهد كما تقاسما معظم الألقاب والجوائز المهمة في إسبانيا 

وأوروبا والعالم.
وتشهد الإحصائيات على هــذا. وخــلال مواجهات الكلاسيكو بين 
الريال وبرشلونة، سجل رونالدو ١٧ هدفا في شباك برشلونة وهز ميسي 

شباك الريال ٢٣ مرة.
وكان ميسي هو صاحب هدف الفوز ٣ - ٢ في آخر لقاء كلاسيكو بين 
الفريقين في الدوري الإسباني على استاد «سانتياغو برنابيو» في ٢٣ 
أبريل (نيسان) الماضي. لكن المسابقة انتهت لصالح الريال بقيادة رونالدو 

والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
كما ثأر الريال لهزيمته أمام برشلونة وميسي من خلال الفوز الكبير 
على الفريق الكتالوني في كأس السوبر الإسبانية في أغسطس الماضي 
وخطف رونــالــدو الأضــواء حيث سجل هــدف التقدم ٢ - ١ قبل أن ينهي 

الفريق اللقاء ٣ - ١.
ولم تقدم الشهور الأولى من الموسم الحالي سوى التأكيد على هذه 
الحقيقة البديهية، حيث ظل رونالدو، ٣٢ عاما، وميسي، ٣٠ عاما، على 

تأثيرهما الواضح والكبير في أداء فريقيهما.
ورغــم إصابة الويلزي غاريث بيل التي أبعدته عن صفوف الفريق 
المــهــاجــم الفرنسي كــريــم بنزيمة لأدنــى  لفترة طويلة وتــراجــع مستوى 

درجــــاتــــه فـــي مــســيــرتــه مـــع الــــريــــال، ظل 
البقاء قويا  الفريق الملكي قــادرا على 
معتمدا على رونالدو الــذي سجل ١٦ 

هدفا في ٢١ مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم.
وحدث أمر مماثل في برشلونة حيث رحل البرازيلي نيمار دا 
سيلفا عن صفوف الفريق إلى باريس سان جيرمان كما تراجع 

مستوى المهاجم
الأوروغواياني لويس سواريز لبعض الوقت ولكن هذا 
لم يعطل الفريق عن احتلال صدارة الدوري بفارق ١١ نقطة 

عن الريال.
ولــعــب مــيــســي دورا كــبــيــرا فـــي هـــذا الــتــفــوق الــواضــح 
لبرشلونة حيث سجل ١٨ هــدفــا فــي ٢٤ مــبــاراة بمختلف 

البطولات هذا الموسم.
وعلى مدار ٢٠١٧. وقبل مباراة الكلاسيكو المثيرة بينهما 

اليوم، تساوى رونالدو وميسي في زيارتهما للشباك، حيث سجل 
كل منهما ٥٣ هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده.

ولهذا، يتطلع كل من اللاعبين لهز الشباك من أجل فض هذا 
أيــام قليلة على  الاشتباك في رصيد الأهـــداف وتأكيد التفوق قبل 

نهاية العام.
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مع  روني 

كثيرون ظنوا أن مسيرة نجم مانشستر يونايتد السابق انتهت بانضمامه إلى فريق إيفرتون

حان الوقت لإظهار بعض التقدير تجاه روني
لندن: بول ويلسون

الــــكــــثــــيــــرون أن مـــســـيـــرة  ظـــــن 
لاعــب مانشستر يونايتد السابق 
قــد انتهت عندما عــاود الانضمام 
إلــى صــفــوف إيــفــرتــون، لكن المركز 
البالغ ٣٢  الــذي يحظى به اللاعب 
الــدوري  عاماً كبير هــدافــي بطولة 
المـــمـــتـــاز، الــــذي لا يــلــعــب فـــي مــركــز 
المهاجم بشكل صريح، يشير إلى 

عكس ذلك.
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الأهـــــــــداف الــــــ١٤ 
التي أحرزها، يبدو محمد صلاح 
العنصر الأبرز خلال النصف الأول 
مــــن المــــوســــم فــــي فـــريـــق لــيــفــربــول. 
ويــبــقــى مــانــشــســتــر ســيــتــي مــلــوك 
الأهداف، دونما منازع مع وصول 
اثـــنـــين مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، رحــيــم 
سترلينغ وسيرغيو أغويرو، إلى 
عـــدد أهـــــداف مـــن الــــذي يــتــألــف من 
رقـــمـــين قــبــل حـــلـــول مـــوســـم أعــيــاد 

الكريسماس.
إلا أنه من بين ما يقرب من ستة 
لاعبين بالدوري الممتاز حققوا هذا 
المــســتــوى المبهر مــن عــدد الأهـــداف 
مــبــكــراً، واحــــد فــقــط مــنــهــم لـــم يكن 
يشارك بوضوح في مركز المهاجم 
خلال هذا الموسم. كما أنه ليس في 
صفوف نادي من النخبة المشاركة 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، على 
خــــلاف بـــاقـــي كـــبـــار الـــهـــدافـــين. في 
الــواقــع، بــدا إيــفــرتــون أغلب الوقت 
على الطرف الآخر من جدول ترتيب 
أندية الدوري الممتاز أغلب الوقت، 
بل وحتى أسابيع قليلة ماضية بدا 

شبح الهبوط يحوم من حوله.
ومـــع ذلــــك، لـــم يــحُــل هـــذا دون 
إحراز واين روني هدفه الـ١٠ خلال 
المــوســم فــي مــواجــهــة إيــفــرتــون مع 
سوانزي سيتي، الأسبوع الماضي. 
ويقتضي الإنــصــاف هنا الإشـــارة 
إلــــى أن رونـــــي ســجــل ذلــــك الــهــدف 
مـــن نــقــطــة ركــلــة الـــجـــزاء، وهــدفــين 

آخرين كذلك من مجمل أهدافه، 
لــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة أيـــــضـــــاً أن 

هـــــــاري كــــين وأغــــويــــرو 
ســجــلا أيـــضـــاً أهـــدافـــاً 
مـــــــن ركـــــــــــلات جـــــــــزاء. 
أمــــــــا أهــــــــــــداف رونــــــي 
مـــن الــلــعــب المــفــتــوح، 
فـــتـــتـــضـــمـــن ثـــلاثـــيـــة 
الأهداف الأولى التي 
ســـجـــلـــهـــا لــحــســاب 
إيفرتون، والهدف 
المــــــــــــذهــــــــــــل الــــــــــــذي 

ســـجـــلـــه فـــــي شـــبـــاك 
وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
مـــــن نــــصــــف المـــلـــعـــب 
الـــــخـــــاص بـــفـــريـــقـــه، 
والــــــــــــهــــــــــــدف الــــــــــذي 
ســجــلــه عــلــى ملعب 
اســتــاد الاتــحــاد في 
(آب)،  أغـــــســـــطـــــس 

الـــذي لا يـــزال اللحظة 
الـــــوحـــــيـــــدة حــــتــــى الآن 

خـــلال المــوســم الــتــي نــزف 
فـــيـــهـــا مــانــشــســتــر ســيــتــي 

نـــقـــاطـــاً بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز. 
وبــالــنــظــر إلـــى كــل مــا سبق، 
يــــبــــدو مــــن المـــنـــطـــقـــي تــمــامــاً 

الــــدعــــوة لإظـــهـــار بــعــض الـــلـــين في 
التعامل مع اللاعب صاحب الأعوام 

الـ٣٢.
ت 

ّ
كانت غالبية الناس قد ظن

أن مــــهــــاجــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق قــد 
انــتــهــى أمــــره، أو على 
ـــت ســنــوات  الأقـــل ولَّ
الـــــــــذروة والـــتـــألـــق 
فــــــــي مــــســــيــــرتــــه 
الــــكــــرويــــة عــلــى 
مــلــعــب اســتــاد 
أولد ترافورد. 
وعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــز 
الـــــكـــــثـــــيـــــرون 
عـــــــــــــــــــن فـــــــهـــــــم 
وراء  الــــــســــــبــــــب 
رغــــــــــبــــــــــة إيــــــــفــــــــرتــــــــون 
اســتــعــادة الــلاعــب إلــى 
صــفــوفــهــا، خــصــوصــاً 
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــذي 
مضى المــدرب رونالد 
كــــــويــــــمــــــان فـــــــي ضـــم 
غيلفي سيغوردسون 
إلى الفريق. ولبعض 
بـــــــــــــدا أن  الــــــــــــوقــــــــــــت، 
إيـــــفـــــرتـــــون ســيــعــجــز 
عن اختيار التشكيل 
الأمــــــثــــــل، خـــصـــوصـــاً 
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص خـــط 
الــــهــــجــــوم. وبــــالــــفــــعــــل، تــكــبــد 
كويمان نهاية الأمر ثمناً فادحاً 

جراء ذلك بإقالته.

إيــفــرتــون ربما  يــبــدو أن  الآن، 
تــعــجــل بــعــض الـــشـــيء فـــي قـــــراره، 
لــيــس فــيــمــا يــخــص طـــرد كــويــمــان، 
وإنــــــمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لافــــــتــــــراض أن 
الــفــريــق  فــي أداء  الــهــبــوط  منحنى 
ســـــوف يــســتــمــر حـــتـــى قـــــاع جــــدول 
ترتيب أندية الدوري الممتاز. ولجأ 
الــنــادي إلـــى ســـام ألارديــــس بهدف 
الحيلولة دون حــدوث ذلــك، إلا أن 
صـــحـــوة رونـــــي بـــــدأت قــبــيــل قـــدوم 
الــجــديــد. وتــمــثــل العنصر  المـــــدرب 
المـــحـــوري الـــفـــارق فــي تــلــك اللحظة 
فــــي الاســـتـــعـــانـــة بــــرونــــي فــــي دور 
أعـــمـــق قــلــيــلاً، بــحــيــث يــتــوقــف عن 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــجـــري إلـــى داخـــل 
المساحة الخاصة بيسغوردسون. 
فــي الـــواقـــع، لــطــالمــا شــعــر ألارديـــس 
بارتياح في التعامل مع دور روني 
فـــي الـــفـــريـــق. وعــنــدمــا كــــان مــدربــاً 
للمنتخب الإنجليزي أخبر اللاعب 
أن بمقدوره اللعب في المكان الذي 
يــحــلــو لــــه. ومــــع أن الـــحـــال انــتــهــى 
بكليهما إلى الخروج من المنتخب 
الإنجليزي في وقت مبكر كثيراً عما 
عاً، يبدو من المحتمل أن 

َّ
كان متوق

لــقــاءهــمــا مــن جــديــد عــلــى مستوى 
النادي يوافق كلاً منهما على نحو 

ممتاز.
من الواضح أن ألارديس ينوي 
الاقتصاد في استغلاله روني ومنح 
اللاعب أكبر قدر ممكن من الراحة، 
مـــع الاعــتــمــاد عــلــيــه فـــي المــبــاريــات 
الكبرى. جدير بالذكر أنه حتى في 

أوج تــألــقــه، تــعــرض رونــــي بعض 
الأحيان للتهميش تحت قيادة سير 
أليكس فيرغسون داخل مانشستر 
يونايتد، وذلك قبل أن يسأم كل من 
لويس فان غال وجوزيه مورينيو 
من محاولة التوصل إلى الصيغة 
المثلى لدمجه في صفوف الفريق، 
وقررا، نهاية الأمر، تركه على مقعد 
الــبــدلاء، الأمــر الــذي أصبح مشهداً 

روتينياً.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ألارديـــــــــس: 
«خــلال ســنــوات رونــي الأخــيــرة في 
مانشستر يونايتد، لم يكن يشارك 
فعلياً فــي المــبــاريــات، رغــم أنــه كان 

واضحاً أنه يرغب في اللعب».
هـــنـــا تـــحـــديـــداً تــظــهــر واحـــــدة 
مــن النقاط المميزة عند ألارديـــس، 
بطبيعة الحال. في بولتون، نجح 
ألارديس في بناء سمعة له باعتباره 
يــتــمــيــز بـــالـــقـــدرة عــلــى إطـــالـــة عمر 
المــســيــرة الــكــرويــة لــلاعــبــين دولــيــين 
بــــارزيــــن بـــــدا أنـــهـــم ودعـــــــوا أفــضــل 
أيامهم داخل الملاعب وراء ظهورهم، 
بدءاً من يوري ديوركاييف وصولاً 
إلــــى جــــاي أوكــــوشــــا. ورغــــم عشقه 
للكرات الطويلة والكرة البسيطة، 
دائــمــاً مــا أبــــدى ألارديـــــس إعــجــابــه 
باللاعبين الموهوبين القادرين على 
الاعتناء بأنفسهم والتعامل مع كرة 
الــقــدم بجدية، ويــبــدو أنــه يــرى في 
رونــي واحــداً من هــذه النوعية من 

اللاعبين.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــــه، قــــال 

ألارديــــــــس عــــن رونـــــــي: «إنــــــه لاعـــب 
مــحــتــرف بــحــق ومـــن الــرائــع العمل 
مـــعـــه، فـــأنـــت لــســت بــحــاجــة ســوى 
لإخــبــاره بأمر مــا مــرة واحـــدة فقط 
لتجده استوعبه تماماً. ورغــم أنه 
قد يبدو للبعض وكأنه يشارك في 
فــتــرة طويلة للغاية،  المــلاعــب منذ 
تظل الحقيقة أن رونــي لا يــزال في 
الـــ٣٢ فقط من عمره. وأعتقد أنه لا 
تـــزال أمــامــه بضعة ســنــوات أخــرى 

داخل الملاعب».
مـــن المــحــتــمَــل أن يـــكـــون هــذا 
أيضاً تفكير رونــي، إذا ما حصل 
عــلــى رخـــصـــة تــجــيــز لـــه الــتــراجــع 
قــلــيــلاً خــلــف المــهــاجــمــين والــلــعــب 
في وسط الملعب. الملاحَظ أن هذا 
الأمر لم يُفلِح قط داخل مانشستر 
الــذيــن تمتعوا بلاعبي  يــونــايــتــد 
خــط وســـط أفــضــل وأكــثــر تمرساً 
عن روني في هذا المركز، ورغبوا 
في دفع الكرة نحو الأمام بسرعة 
أكـــبـــر. أمـــا داخــــل إيـــفـــرتـــون، فــإنــه 
ربما يتمكن من الاضطلاع بدور 
متنوع. في العادة، يروق لروني 
العمل من قرب خط المنتصف، بل 
وأحــيــانــاً ينتقل إلــى مــركــز أعمق 
بحثاً عــن الــكــرة، ومــن هنا تظهر 
قدرته على تمرير الكرة، بجانب 
أن لـــديـــه حـــسّـــاً جـــيـــداً بــالــتــوقــيــت 
يــمــكــنــه طــــرحــــه لــــدعــــم الــلــمــســات 
الأخــــيــــرة عــلــى الــهــجــمــات بعض 
الأحــــيــــان. ويــشــيــر عــــدد الأهــــداف 
الـــذي  الـــتـــي ســجــلــهــا حــتــى الآن، 

يــفــوق مـــا ســجــلــه ألـــفـــارو مــوراتــا 
وألــكــســنــدر لاكـــازيـــت، إلـــى أنـــه لم 

يفقد نزعته الهجومية بعد.
ومع أن الهدف الذي سجله في 
شباك ليفربول كان من ركلة جزاء، 
فــإن فرصة حدوثه تحققت بفضل 
تمريرة من روني من الجناح الأيمن 
بــاتــجــاه دومــيــنــيــك كــالــفــرت ليوين 
داخــــل مــنــطــقــة المـــرمـــى، حــيــث أثـــار 
المهاجم الشاب حالة من الاضطراب 
كـــانـــت كــافــيــة لأن يــرتــكــب الـــدفـــاع 
 بــحــقــه لــيــحــتــســب الــحــكــم 

ً
مــخــالــفــة

ركلة جزاء.
حتى الآن، لم يتعرض إيفرتون 
لهزيمة واحدة منذ تولي ألارديس 
مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق. ومـــع هـــذا، 
الــفــريــق مهمة صعبة أمــام  يــواجــه 
تشيلسي (اليوم)، لكنه على الأقل 
يـــخـــوض المــــبــــاراة بـــــروح مــعــنــويــة 
مرتفعة جعلت مــن حــالــة القنوط 
واليأس التي سيطرت على الفريق 

منذ شهر واحد أمراً من الماضي.
الــحــال، يــعــود بعض  بطبيعة 
الفضل عن ذلك إلى ألادريــس، وإن 
كـــان الإنـــصـــاف يــقــتــضــي الـــقـــول إن 
حالة الصحوة في صفوف الفريق 
كانت قد بــدأت للتو وقت انضمام 
ألارديس إليه. ويمكننا إيعاز جزء 
كبير من الفضل وراء ذلك إلى روني 
نفسه، وثمة مؤشرات توحي بأنه 
بدأ بالفعل بناء شراكة ناجحة مع 
ع 

َّ
ســيــغــوردســون، مثلما هــو متوق

من لاعبين على مستوى رفيع من 
المهارة والخبرة.

من جانبه، شرح سيغوردسون 
أن الأمـــر تطلب منه بعض الوقت 
حــتــى يتمكن مــن مــواكــبــة السرعة 
داخــــــــــل إيــــــفــــــرتــــــون. الـــــــواضـــــــح أن 
مـــشـــاحـــنـــات فــــتــــرة الانــــتــــقــــال قــبــل 
المـــوســـم أعـــاقـــت اســـتـــعـــداداتـــه قبل 
انــطــلاق المــوســم الــجــديــد، وعندما 
انضم أخــيــراً لفريقه الجديد وجد 
إيفرتون في حالة رديئة وفي قلب 
المــواجــهــات الصعبة.  سلسلة مــن 
وربـــمـــا يــنــطــبــق الـــقـــول أيــضــاً على 
إلـــى  انـــضـــمـــامـــه  كـــــان  رونــــــــي، وإن 
إيفرتون يبدو أشبه بالعودة إلى 
الـــوطـــن. وربـــمـــا كــــان مـــن الــحــتــمــي 
أن يــمــر الـــلاعـــبـــان بــفــتــرة مــحــاولــة 

التأقلم.
أمـــــــا الـــــــيـــــــوم، فــــمــــن الـــــواضـــــح 
أن هــــذه الــفــتــرة انــتــهــت واســتــعــاد 
إيفرتون قوته من جديد، وإن كان 
ثـــمـــة تـــعـــقـــيـــدات جــــديــــدة بــانــتــظــار 
النادي مع حلول موسم الانتقالات 

الشتوية.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن وجــود 
روني في قائمة أكبر ستة هدافين 
بـــالـــدوري المــمــتــاز لا يــغــيــر حقيقة 
حـــــاجـــــة إيـــــفـــــرتـــــون إلـــــــى مـــهـــاجـــم. 
وتـــكـــمـــن المـــعـــضـــلـــة الــــكــــبــــرى أمـــــام 
ألارديــــــس الآن فـــي كــيــفــيــة الــعــثــور 
قــادر على التكيف مع  على هــداف 
رونــــي وســيــغــوردســون. وبالنظر 
إلـــى حــالــة الــفــوضــى الــتــي ضــربــت 
الــفــريــق فــي أعــقــاب فشل مسؤولي 
الـــنـــادي فـــي إيـــجـــاد بــديــل مناسب 
لروميلو لوكاكو في الصيف، فإن 
ثمة مخاطرة أن يتكرر الخطأ ذاته 

من جديد.

روني يحتفل بتسجيل هدف التعادل لإيفرتون في مرمى ليفربول (رويترز)

المدرب كليمنت دفع ثمن رحيل أفضل لاعبيه والفشل في إيجاد البديل

كيف تحول سوانزي من ناد يحتذى به إلى فريق تعمه الفوضى؟
 لندن: ستيوارت جيمس

كيف تحول ســوانــزي سيتي 
الإنجليزي من ناد يسعى الجميع 
لــلــســيــر عــلــى خــطــاه قــبــل ســنــوات 
قــلــيــلــة إلـــــى نـــــاد يـــعـــج بــالمــشــاكــل 
والفوضى، سواء داخل الملعب أو 

خارجه؟.
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
يـــصـــارع الــفــريــق مـــن أجـــل تجنب 
الــهــبــوط لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى، 
ويـــتـــذيـــل حـــالـــيـــا جـــــــدول تــرتــيــب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
المـــوســـم الــــجــــاري. وبـــــات الـــنـــادي 
ينتقل من أزمة لأخرى ويستعين 
بمدير فني تلو الآخر، لكنه عاجز 
عن إيقاف هــذا التدهور الواضح 

والمستمر.
فــي الــواقــع، يجب أن يخضع 
كل من هم في قمة الهرم الإداري 
بالنادي للمحاسبة، وليس المدرب 
بول كليمنت وحده، بعدما أصبح 
ثالث مدير فني يقيله النادي في 
غضون ١٤ شهرا، وهو ما يعكس 
بـــكـــل وضــــــــوح الــــحــــالــــة المـــتـــدنـــيـــة 
التي وصل إليها سوانزي. وتقع 
المـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى رئــيــس 
الــنــادي هــاو جينكينز، الــذي كان 
الــقــرارات  اتــخــاذ الكثير مــن  وراء 
السيئة دون أن يُحاسب على ذلك، 
كــمــا يــجــب أن تـــوجـــه الــكــثــيــر من 
الأسئلة لمن يملك حصة الأغلبية 
فـــــي الــــــنــــــادي – ســـتـــيـــف كــــابــــلان 
اللذين شهدت   - وجــاســون ليفين 
فـــتـــرة تــواجــدهــمــا بـــالـــنـــادي على 
مدى ١٨ شهرا الكثير من المشكلات 

والأخبار السيئة.
ربــــمــــا يــــــــدرك مـــــــلاك الــــنــــادي 
الأمــيــركــيــون الآن أن غــيــابــهــم عن 
سوانزي قد يكون جيدا فقط لو كان 
الــذي يدير النادي على  الشخص 
أساس يومي لديه خبرة كبيرة في 
عالم كرة القدم وقادر على اتخاذ 
الــقــرارات الصحيحة. لكن طريقة 
ســوانــزي السيئة فــي التعاقد مع 
المديرين الفنيين، وكذلك في إبرام 
الصفقات مع لاعبين جدد لتدعيم 
صفوف الفريق، قد أظهرت عكس 
ذلك، وهذا هو السبب في أن إقالة 
كليمنت بعد تــراجــع النتائج لن 
تحل أي شيء على المدى الطويل.

صحيح أن كليمنت لم يساعد 
نــفــســه كـــثـــيـــرا، وخــــاصــــة فــــي ظــل 
اعتماده على خطط تكتيكية تتسم 
بالحذر الشديد، لكن الحقيقة هي 
أن بذور هذا الموسم السيئ للغاية 
قــد زرعـــت خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــتــي شهدت  الــكــارثــيــة  الصيفية 
ارتــــبــــاكــــا واضــــحــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد 

والتخلي عن لاعبين بالفريق.
لقد تخلى سوانزي سيتي عن 
الــذي كان  غيلفي سيغوردسون، 
أفضل لاعبي الفريق على الإطلاق، 
مقابل ٤٥ مليون جنيه إسترليني 
إلى إيفرتون، ولم ينجح في إيجاد 
الــبــديــل المــنــاســب، رغــم أن الفريق 
كـــــان يــعــلــم عـــلـــى مـــــدى أشـــهـــر أن 

اللاعب الأيسلندي سوف يرحل.
الــنــادي حتى اليوم  وانــتــظــر 
الأخــيــر مــن فترة الانــتــقــالات لكي 
يتعاقد مع ويلفريد بوني، رغم 

أنــــه يـــعـــرف جـــيـــدا أن الـــلاعـــب لم 
يشارك في ٩٠ دقيقة كاملة مع أي 
ناد على مدى عام كامل، ولذا كان 
فــي حــاجــة إلــى فــتــرة إعـــداد قوية 
قبل الموسم حتى يستعيد لياقته 

البدنية والذهنية.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، تــعــاقــد 
النادي مع سام كلوكاس من دون 
أن يكون لديه أدنى فكرة عن المكان 
الذي سيلعب به وما الذي يمكن أن 

يضيفه لخط وســط يضم الكثير 
الــذيــن لديهم قــدرات  مــن اللاعبين 

مماثلة.
وانتقل فرناندو يورنتي إلى 
نـــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، وكــان 
ســـــوانـــــزي ســيــتــي ســـعـــيـــدا وهـــو 
يدخل الموسم الجديد وليس لديه 
سوى مهاجمين اثنين فقط، وترك 
تامي أبراهام، ذلك الشاب البالغ 
مــن الــعــمــر ٢٠ عــامــا الــــذي يلعب 

عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، لــكــي يــقــود 
الخط الأمامي للفريق، لأن بوني 

كان مصابا.
وســـــــمـــــــح الــــــــــنــــــــــادي لــــكــــايــــل 
ناوتون، الذي يمثل نقطة ضعف 
واضحة في مركز الظهير الأيمن، 
فــي الاســتــمــرار مــن دون أن يدعم 
هذا المركز بلاعب قادر على زيادة 
المنافسة من أجل حجز مكان في 

التشكيلة الأساسية للفريق.

ولـــعـــل الـــســـؤال الـــــذي يــطــرح 
بــــقــــوة الآن هـــو:  نـــفـــســـه 

كــــــــــيــــــــــف يـــــمـــــكـــــن 
شـــــخـــــص  لأي 
أن  يــــعــــتــــقــــد  أن 
وايـــن روتليدج 
ونــــــاثــــــان دايـــــر 
والـــــهـــــولـــــنـــــدي 
لـــــوتـــــشـــــيـــــانـــــو 
نـــــــارســـــــيـــــــنـــــــغ 

يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــم لتقديم 
القوة اللازمة للفريق على أطراف 

الملعب؟
ورغم أن كليمنت كان مشاركا 
فــــي اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات فــــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة الــكــارثــيــة، 
فإنه لم يضع بصماته الخاصة 
سوى على صفقتين فقط من هذه 
التعاقدات: كانت الصفقة الأولى 
هي ضم أبــراهــام، الــذي فشل في 
أن يـــكـــون عــلــى مــســتــوى الــلــعــب 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
رغم بدايته الجيدة، والثاني هو 
لــم يقدم  الــذي  ريناتو سانشيز، 
المــنــتــظــر مــنــه،  هـــو الآخـــــر الأداء 
بعدما كان كثيرون يعتقدون أنه 
سيكون صفقة قوية للغاية ونقلة 
نــوعــيــة فـــي فــئــة الــلاعــبــين الــذيــن 

ينضمون للنادي بعد قدومه من 
نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكـــــــــان مـــــن المــــــألــــــوف طـــــوال 
المـــوســـم أن نــــرى كــلــيــمــنــت وهــو 
يقف بجوار خط التماس ويضع 
إحـــــــدى يــــديــــه عـــلـــى عـــيـــنـــيـــه، فــي 
مشهد يعكس إحــبــاطــه الشديد 
من أداء الفريق خلال هذه الفترة 
لــقــد حـــاول كليمينت  العصيبة. 
تغيير أكثر مــن طريقة تكتيكية 
الــلاعــبــين أنفسهم، لكن  وتغيير 
المحصلة النهائية ظلت كما هي 
ولم تتغير. وربما كان يتعين على 
إلـــى النتيجة  كليمنت أن يــصــل 
التي توصل إليها معظم جمهور 
سوانزي سيتي والتي تتلخص 
فــي أن الفريق الــذي يــدربــه ليس 
الــتــي تمكنه من  قــويــا بــالــدرجــة 
منافسة باقي الفرق في مسابقة 

مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لـــم تكن 
الفوضى تقتصر على ما يحدث 
داخـــــل المــلــعــب فـــقـــط، لــكــن كــانــت 
هناك حالة من الغليان بين أنصار 
الـــنـــادي، الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــعــرون 
بــــغــــضــــب شــــــديــــــد بــــســــبــــب بـــيـــع 
أعضاء مجلس الإدارة لأسهمهم 
في النادي العام الماضي، وكانوا 
يــطــالــبــون بــرحــيــلــهــم قــائــلــين: 
«أيـــهـــا الأوغــــــاد الــطــمــاعــون، 
أخــرجــوا مــن نــاديــنــا». ولــذا، 
فـــــإن الـــــســـــؤال الــــــذي يــطــرح 
نــفــســه مـــرة أخــــرى هـــو: أي 
مدير فني يستطيع العمل 
والــــنــــجــــاح فــــي مـــثـــل هـــذه 

الأجواء؟.

كليمنت دفع ثمن الفشل الإداري في سوانزي (رويترز)
 هاو 

جينكينز 
رئيس 
سوانزي
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مطالبات بإزالتها فوراً والصحف تعتبرها رمزاً لتدهور العاصمة الإيطالية

شجرة عيد الميلاد في روما تتحول إلى مصدر للنكات والسخرية
روما: إليزابيتا بوفوليدو*

مــــا إن انـــتـــهـــى الـــعـــمـــال مــــن نــصــب 
شــجــرة عــيــد الــتــنــوب الــنــرويــجــيــة التي 
بــلــغ طــولــهــا نــحــو ٧٢ قــدمــاً فـــي مــيــدان 
«بـــــيـــــازا فــيــنــيــســيــا» وســــــط الــعــاصــمــة 
الإيــطــالــيــة رومـــا الــشــهــر الــحــالــي، حتى 
انـــفـــجـــر الــــنــــاس ضـــحـــكـــاً. وســــرعــــان مــا 
أطــلــقــوا عليها اســـم «ســبــيــلاتــشــيــو» أو 
«مــانــجــي» أي الأجـــــرب، نــظــراً لمظهرها 
الرث بعد أن ذبلت أغصانها، وتساقطت 
ثــمــارهــا قبل حــلــول أعــيــاد المــيــلاد. وقد 
انتشرت الأحاديث عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي حــيــث تـــبـــادل ســكــان رومـــا 
النكات عنها، منتقدين مظهرها الذي 

لا يسر الناظرين.
وحـــــــســـــــب مـــــــــا ذكــــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«نــــــيــــــويــــــورك تـــــايـــــمـــــز»، فــــقــــد تـــحـــولـــت 
الانــــتــــقــــادات إلــــى تــــســــاؤلات عـــن تكلفة 
الشجرة، وعــن كيفية استيرادها بتلك 
الصورة. وطالبت جماعة معنية بحقوق 
المــســتــهــلــكــين، أحـــــد المـــحـــاكـــم الإداريــــــــة، 
بمحاسبة الحكومة على ما أنفقته في 
شـــراء «ذلـــك الــشــيء ذي المــظــهــر القبيح 
الــــذي لا يــســر الــنــاظــريــن ولا الــســيــاح»، 

مطالبة بإزالة الشجرة فوراً.

شـــبـــه الـــبـــعـــض الـــشـــجـــرة الــقــبــيــحــة 
بفرشاة المرحاض، فيما قارنها آخرون 
بــشــجــرة «الـــتـــنـــوب» الـــتـــي تــبــرعــت بها 
هــولــنــدا إلــــى الــفــاتــيــكــان، والـــتـــي أطــلــق 

عليها الإيطاليون اسم «ريغوغيلو».
وجـــهـــت الأســـئـــلـــة إلـــــى بــســتــانــيــين 
وعلماء النباتات والبيئة حــول مــا إذا 
كــــان يــمــكــن لــلــشــجــرة أن تــعــيــش لحين 
انــتــهــاء احــتــفــالات المـــيـــلاد، لــكــن لــم تــرد 

إجابات من أي منهم حتى الآن.
وفـــــي تــعــلــيــقــات الـــصـــحـــف، بــاتــت 
الــشــجــرة رمـــزاً لــتــدهــور حـــال العاصمة 
الإيــطــالــيــة، لــيــنــتــقــل بــعــدهــا الــخــبــر من 
الصحف المحلية إلى الصفحات الأولى 

في الصحف العالمية.
وقـــالـــت فــرانــشــيــســكــا نـــافـــا، مقدمة 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي كـــانـــت قد 
عــاشــت فــي رومــــا لـــــ١٥ ســنــة مــضــت، إن 
«الشجرة تعكس واقع المدينة»، مشيرةً 
إلى أن نظرتها للشجرة لم تأت انطلاقاً 
مـــــن طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــهـــا كـــصـــحـــافـــيـــة، بــل 
كــمــواطــنــة عــاديــة. وأضـــافـــت: «مـــن دون 
قصد، أصبحت تلك الشجرة انعكاساً 
لـــحـــال رومــــــا الــــيــــوم. فـــهـــي تــمــثــل حـــال 

التردي الذي نعيشه».
صــرّحــت المتحدثة الرسمية باسم 

عمدة روما، فرجينيا راجي، بأنّ المدينة 
بدأت تحقيقاً رسمياً لمعرفة ما إذا كان 
هناك مخطئون تسببوا في حدوث ذلك. 
على مــا يبدو أنّ الــوقــت قــد مــرّ عصيباً 
على راجــي التي قضت اليوم تــرد على 
تساؤلات المراسلين الصحافيين، مؤكدةً 
ها لن تترشح مجدداً لانتخابات 

ّ
لهم أن

المــديــنــة، الــتــي تــنــتــمــي عــمــدتــهــا لــحــزب 
«حــركــة الــنــجــوم الــخــمــس» الـــذي يحدد 
الـــولايـــة بــفــتــرتــين فـــقـــط، وهــــي الآن في 

فترها الثانية.
ونــــشــــر الإعــــــــلام الإيــــطــــالــــي صــــوراً 
للشجرة قبل وبعد الذبول. ودفع مظهر 
الــشــجــرة الـــنـــاس لــلــســؤال عـــن تكلفتها 
 ٥٧٫٠٠٠) يــــــورو   ٨٥٫٠٠٠ بــلــغــت  الـــتـــي 
نــقــلــهــا  كــلــفــة  أيـــضـــاً  دولار)، وشـــمـــلـــت 
وتــثــبــيــتــهــا ثـــم إزالـــتـــهـــا بــعــد الانــتــهــاء 
مــن احــتــفــالات المــيــلاد. الــشــجــرة نفسها 
دّمت كتبرع من جمعية زراعية باسم 

ُ
ق

«ماغنيفيكا كومينيتا دي فال دي فيم» 
المعنية بــشــؤون الــغــابــات والمــراعــي في 
منطقة ترنتينو.وبعد أن تــســرب خبر 
الفضيحة، نشرت صحيفة وثيقة تظهر 
الـــزراعـــيـــة ستتلقى مبلغ  الــجــمــعــيــة  أن 
٨٠٠٠ جنيه إسترليني، ما يعادل ٩٥٠٠ 
دولار أميركي، بالإضافة إلى الضرائب، 

وهو ما برره مدير الجمعية، ستافينو 
ه 

ّ
كاتوي، في مقابلة عبر التليفون، على أن

فقط كلفة إعداد الشجرة للنقل. مضيفا: 
«اخـــتـــرنـــا شــجــرة جــمــيــلــة قــــدر الإمــكــان 
وأعـــددنـــاهـــا بــعــنــايــة لــتــلــك المــنــاســبــة»، 
ه لا يدرى ما حدث للشجرة بعد أن 

ّ
لكن

خرجت من عهدته. وتابع: «لا أدري ماذا 
حـــدث خـــلال الــرحــلــة، أو مــا هــي نوعية 
لمبات الإضـــاءة التي ثبتت فوقها. فقد 
أرســلــنــا أشـــجـــاراً كــثــيــرة قــبــل ذلــــك، ولــم 
تحدث مشكلات. يحاول الناس معرفة 
نا فعلنا كل شيء 

ّ
نا نؤكد أن

ّ
السبب، لكن

عــلــى مـــا يـــــرام قــبــل إرســــالــــهــــا».  وكــتــب 
الــكــاتــب الــصــحــافــي مــاتــيــا فــيــلــتــري في 
افتتاحية صحيفة «لا ستامبا» يقول 
عـــلـــى لـــســـان الـــشـــجـــرة، «لـــديـــكـــم مــديــنــة 
مظلمة فوضوية. فأنتم تلقون كل شيء 
عــلــى الأرض وفـــي الــطــرقــات، والــســيــاح 
يــعــتــقــدون أنّ هــــذا هـــو مــظــهــر المــديــنــة. 
انظروا. أنا لا أرمز للمدينة. بل أنتم من 
ترمزون لها». مضيفاً: «لكن على الرغم 
من كل ما قيل من انتقادات، ولكي نكون 
منصفين، دعــونــي أقـــول: إنــه فــي المساء 
وعندما يحل الظلام تتساوى كل أشجار 

العالم».
شجرة عيد الميلاد في روما جفت أوراقها قبل العيد (غيتي)* خدمة {نيويورك تايمز}

يحققن النجاح على منصات العرض العالمية

العارضات السمراوات... هدايا الهند إلى عالم الأزياء الغربي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــتــــخــــذ مــــجــــمــــوعــــة جـــــديـــــدة 
مـــن عـــارضـــات الأزيــــــاء الــهــنــديــات 
مكانها سريعاً اليوم بين صفوف 
الــعــارضــات الــعــالمــيــات، وشــاركــت 
نــحــو عــشــرة مــنــهــن فـــي الــعــروض 
العالمية للمرة الأولــى خــلال العام 
الــــحــــالــــي. وتـــتـــلـــقـــى الــــعــــارضــــات 
الـــهـــنـــديـــات، بــفــضــل مــــا يــتــمــتــعــن 
بــــــه مــــــن بـــــشـــــرة نــــــضــــــرة، وشـــعـــر 
أســـــود كــثــيــف، عـــبـــارات المــجــامــلــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وأصــبــحــن 
يتبخترن عــلــى مــنــصــات عــروض 
الأزيـــــــــــاء مـــــرتـــــديـــــات مــــلابــــس مــن 
تصميم كبرى العلامات التجارية، 
وباتت صورهن تظهر على أغلفة 

بعض المجلات العالمية الشهيرة.
تــعــد بــوجــا مـــور، الــبــالــغــة من 
العمر ٢٥ عاماً، واحــدة من هدايا 
الـــهـــنـــد إلـــــى عـــالـــم عـــــرض الأزيــــــاء 
الغربي، وهي اليوم واحدة من ألمع 
الأسماء بلا منازع في عالم الموضة 
والأزياء على المستوى الدولي. وقد 
ارتـــبـــط اســــم بـــوجـــا، الــتــي يسعى 
الكثيرون وراءها اليوم، بكثير من 
مشاهير المصممين مثل فيكتوريا 
بيكام، وديريك لام، وتوري بيرش، 
وكــالــفــن كـــلايـــن. لا عــجــب إذن أن 
تختارها مجلة الشباب والأزيــاء 
أنــد كونفيوزد»،  والثقافة «ديـــزد 
والتي مقرها في لندن، لتكون من 
بين أهم عشرة وجوه جديدة لعام 

.٢٠١٦

لم تكن مهمة سهلة

ما من شك أن الغرب لم يتقبل 
عـــارضـــات الأزيـــــاء الــهــنــديــات على 
الـــــفـــــور، بــــل مـــــرّ عـــلـــى الـــعـــارضـــات 
الهنديات وقت كانت دوائر الموضة 
والأزيـــاء العالمية تنظر إليهن فيه 
عــلــى أنــهــن دخـــيـــلات عــلــى المــجــال، 
حيث كنّ غير مطابقات لمواصفات 
المــظــهــر «المــــوحــــد»، الـــــذي يــتــوقــعــه 
المــــرء دائـــمـــاً مـــن عـــارضـــات الأزيــــاء 
فــي الــغــرب، وذلــك بسبب بشرتهن 
الـــخـــمـــريـــة، وأجـــســـامـــهـــن المــمــتــلــئــة 
قــلــيــلا مـــقـــارنـــة بــأكــثــر الـــعـــارضـــات 

الأخريات.
حققت بعض عارضات الأزياء 
الـــهـــنـــديـــات، مـــثـــل أوجــــــــوالا روت، 
وبادما لاكشمي، ولاكشمي مينون، 
في نهاية حقبة التسعينات وبداية 
الألفية الثانية نجاحاً على الساحة 
الدولية، لكن كــان عــدد العارضات 
الـــهـــنـــديـــات عـــلـــى مــنــصــة الـــعـــرض 
العالمية لا يزال قليلاً جداً. مع ذلك 

اختلف الوضع كثيراً اليوم.
بحسب نونيتا كالرا، رئيسة 
تحرير مجلة «هاربرز بازار إنديا»، 
أصبحت معايير الجمال العالمية 
أكــثــر شــمــولا الــيــوم، حــيــث توضح 
قــائــلــة: «لـــم يــعــد مــن الـــضـــروري أن 
الـــفـــتـــاة شـــقـــراء ذات عينين  تـــكـــون 
زرقـــاويـــن أو أنــثــويــة المــظــهــر، فقد 
تـــكـــون مــــن أي مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم، 
وتـــحـــقـــق نـــجـــاحـــاً. نــحــصــل الـــيـــوم 
بــفــضــل الإنــتــرنــت عــلــى المــعــلــومــات 
ذاتـــهـــا، ونـــرتـــدي مــلابــســنــا بشكل 
تــبــدو وكــأنــهــا زي  مــعــين يجعلها 
رسمي موحد». وتضيف أن ذلك لا 
يعني أن وجـــود الهنديات أصبح 
هو النمط السائد. في الوقت الذي 
تــجــاوز فــيــه المــصــمــمــون الـــبـــارزون 
التوجه العرقي فيما يتعلق بمسألة 
الجمال، لم تفعل العلامات التجارية 

ذلــك، حتى عندما أصبحت الهند 
جزءاً من أسواقها العالمية. وتقول 
كالرا: «لن ترى «زارا» أو «إتش أند 
إم» تــســتــعــيــنــان بــعــارضــات أزيـــاء 
هنديات. لا يزال الأمر مقتصراً على 

منصة العرض».

النجاح 

كــانــت بهوميكا أرورا، الفتاة 
القادمة من بلدة كارنال الصغيرة 
في الهند، والتي تعد اليوم واحدة 
مــــن أهـــــم عـــــارضـــــات الأزيـــــــــاء عــلــى 
مستوى العالم، مجرد فتاة تعتقد 
أنــهــا قــبــيــحــة. وكــــان أول عــرض 
تشارك فيه للمصمم البلجيكي 

الــشــهــيــر ديــريــس فـــان نــوتــن. 
أصــبــحــت بــهــومــيــكــا الــيــوم 

تـــــعـــــرض أزيــــــــــــاء لـــكـــبـــرى 
ومـــنـــهـــا  الأزيـــــــــــــــاء  دور 
«بالمان»، و«إيرميس»، 

و«شـــــــــــــــــانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــل»، 
وتصدرت صورتها 
غـــــــــــــلاف الإصــــــــــــــــدار 

الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن مــجــلــة 
«غـــــراتـــــســـــيـــــا» خـــــــلال شــهــر 

فــبــرايــر (شــبــاط) . لــقــد حققت 
الـــيـــوم جعلها  نــجــاحــاً كــبــيــراً 
بــعــيــدة المـــنـــال بــالــنــســبــة إلــى 

المصممين الهنود.
عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــر، 

حــلــقــت راديــــكــــا نـــيـــر، بــبــشــرتــهــا 
الخمرية وحاجبيها العريضين، 

المــذهــل، بعيداً عــن الهند  وقوامها 
لتنضم إلى مجموعة متنوعة من 
عارضات الأزياء اللاتي سيتعاونّ 
مع دار الأزياء الفرنسية «فيتمو». 
وقـــــد ظـــهـــرت كــــواحــــدة مــــن الأكـــثـــر 
شـــــهـــــرة، وأصــــبــــحــــت أول هــنــديــة 
تــســيــر عــلــى مــنــصــة لــعــرض أزيــــاء 
دار «بالنسياغا». كــذلــك اختتمت 
ديبتي شــارمــا، البالغة مــن العمر 
٢٢ عــــامــــاً، عـــــرض ربـــيـــع / صــيــف 
المـــوضـــة في  ٢٠١٨ خــــلال أســـبـــوع 
باريس. ما يجمع بين العارضات 
الهنديات هو أصلهن، فالكثيرات 
منهن تنتمي إلى بلدات صغيرة من 
الــهــنــد، وكــانــت بــاريــس، وميلانو، 
ونيويورك، ولندن وجهات بعيدة 
تماماً عنهن، كذلك لم تكن أي منهن 

ترى نفسها جميلة.

ودائـــــمـــــا مـــــا تـــســـاعـــد جـــدائـــل 
أورفــــــــاشــــــــي أومــــــــــــــراو الـــــــســـــــوداء، 
وجــمــالــهــا الـــشـــاعـــري هــــذه الــفــتــاة 
فـــي مــواصــلــة نــجــاحــهــا فـــي مــجــال 
عــــرض الأزيـــــــاء. لــقــد كـــانـــت مــجــرد 
فتاة جامعية تتجول في مهرجان 

عندما رأتها غونيتا الـــــجـــــامـــــعـــــة 
ستوب، عارضة 
أزياء معتزلة 
مــــن لاتــفــيــا، 
وجــــــعــــــلــــــت 
وكـــــــــــــــالـــــــــــــــة 
«أنــــــــيــــــــمــــــــا 
كـــــريـــــتـــــيـــــف 

مـــــانـــــجـــــمـــــنـــــت» فــــــــي مـــــومـــــبـــــاي 
تـــتـــواصـــل مـــع زوجــــهــــا، عـــارض 
الأزيـــــــــــــــــــاء الأســــــــتــــــــرالــــــــي مــــــــارك 

لوبيوريك عام ٢٠٠٨.
تقول ناتاشا راماشاندران، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٦ عــامــاً، إنها 
قــامــت بــهــا، لكنها  تحب كــل مهمة 
تــشــيــر إلــــى مـــقـــالات فـــي «هـــاربـــرز 
بــازار»، و«غراتسيا»، و«غلامور»، 
إلى جانب حملات دعائية خاصة 
بـــمـــنـــتـــجـــات الــــشــــعــــر والـــتـــجـــمـــيـــل 
الــتــي قــامــت بــهــا لــصــالــح شــركــتــي 
«أفــيــدا» و«لـــوريـــال»، هــي المفضلة 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا. لــقــد ســــارت على 
المنصة لتعرض أزيــاء من تصميم 
«زيـــمـــرمـــان»، و«بـــالمـــر هــارديــنــغ»، 
و«إيمليو دي لا مورينا»، و«ميشا 

نونو».
بالمثل اقتحمت راسيكا نافار 
الساحة الدولية لعالم الأزيــاء عبر 
بوابة حملات دعائية لمواد تجميل 
لصالح كل من «سماشبوكس وورلد 
وايــــك كــوزمــاتــيــكــس»، و«ســيــفــورا 
كندا»، و«غيفنشي»، و«ميبيلين»، 

ومـــقـــالات فـــي إصـــــدار كــازخــســتــان 
مـــن مــجــلــة «هــــاربــــرز بـــــــازار»، وكــل 
مــن مجلة «كــيــك»، ومجلة «لـــوك»، 
وإصــدار المملكة المتحدة من مجلة 
«كوزموبوليتان». وتعد هذه الفتاة 
ذات الــســتــة وعــشــريــن عــامــاً الــيــوم 
واحــدة من أشهر عارضات الأزيــاء 
الــواعــدات الهنديات على مستوى 
العالم. تقول راسيكا: «أتلقى ردود 
فــعــل مــخــتــلــفــة؛ عــلــى ســبــيــل المــثــال 
يعبر أشــخــاص عــن حبهم للهند، 
ويقول البعض تعليقات تشير إلى 
أن الفتيات الهنديات هــنّ الأجمل 

على مستوى العالم».
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، فــي 
الــوقــت الــــذي لا يــــزال فــيــه الــطــريــق 
أمـــام عــارضــات الأزيــــاء الهنديات 
طـــويـــلا، تــمــكــنــت الـــفـــتـــاة الــســمــراء 
من الحصول على مكان لها تحت 
شـــمـــس نـــــيـــــويـــــورك، وفــــــي المـــســـاء 
تـــــرتـــــدي ســـــتـــــرة جــــلــــديــــة ســـــــوداء 
وقــمــيــص أبـــيـــض، بــحــيــث لا تعد 
«غـــريـــبـــة» عــــن مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك؛ 
ولم تعد شخصاً غير مألوف على 

جسر بروكلين، أو في ميدان تايمز 
سكوير، أو في ذلــك المكتب المريح 
الجذاب في المدينة. ويتم الاحتفاء 
الـــيـــوم بـــكـــومـــال غــــاجــــار، الــبــالــغــة 
مـــن الــعــمــر ١٩ عـــامـــاً، كــثــانــي أهــم 
إلــى جانب كيارا، البالغة  عارضة 
مــن العمر ١٨ عــامــاً، والــتــي جــاءت 
مــن بــلــدة هــنــديــة صــغــيــرة، وفـــازت 
فـــي أســبــوع  تـــجـــارب الأداء  خــــلال 
«لاكــــمــــي» لــلــمــوضــة، واخــتــارتــهــا 
شركة «أي إم جي موديلز» لتكون 
الـــفـــائـــزة بــعــقــد مـــع شـــركـــة «أي إم 
جــي مــوديــلــز وورلــــد وايـــــد»، التي 
تضم فروعاً في باريس، وميلانو، 
ولـــــنـــــدن، وســــيــــدنــــي، الـــتـــي ســـوف 
تمثلها لمدة عامين. واتصلت شركة 
«أي إم جي موديلز وورلــد وايــد»، 
التي تمثل عارضات أزياء بارزات، 
مثل جيجي حــديــد، وبيلا حديد، 
وكـــارلـــي كـــلـــوس، وبــكــومــال خــلال 

شهر فبراير من العام الحالي.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، تــقــول 
مونيكا تــومــاس: «لا زلــت أتعجب 
مــمــا يــحــدث حــولــي، لكنني مــررت 
بــــــــأروع الـــــتـــــجـــــارب». وكــــانــــت أول 
مـــشـــاركـــة دولـــيـــة لــهــا عــلــى منصة 
عــــرض خــــلال أســـبـــوع المـــوضـــة في 
نيويورك لخريف ٢٠١٦ لصالح دار 
(زاك بوزين)، وتمثلها حالياً شركة 
(ويلهلمينا إجينسي) المرموقة في 
لندن، وعرضت أزيــاء من تصميم 
«نيكولاس كيه»، و«كيارا بوني»، 
و«تـــوم» خــلال أســبــوع المــوضــة في 
نـــيـــويـــورك لــصــيــف وربـــيـــع ٢٠١٧. 
وظــهــرت فــي الإصــــدار الــهــنــدي من 
مجلة «فوغ» ثماني مرات، وكانت 

صــورتــهــا غـــلاف الإصــــدار الهندي 
من مجلة «إيـــل»، ومجلة «هاربرز 

بازار».

التفرد إلى جانب السوق

«يمثل وجود عارضات الأزياء 
تــفــرد مظهرهن  الــهــنــديــات بفضل 
بــشــرى تــنــبــيء بـــحـــدوث تــغــيــر في 
الـــهـــنـــد وفـــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى. قــــد لا 
يكنّ الأطول أو الأجمل من المنظور 
التقليدي، لكنهن يقدرن ثقافتهن 
ويـــحـــتـــفـــين بـــتـــفـــردهـــن وســمــاتــهــن 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة، وشــخــصــيــاتــهــن 
المحببة التي تعد مختلفة كثيراً عن 
لعارضات  المتماثلة  الشخصيات 
الأزيـــــــاء مـــن الــجــيــل الـــســـابـــق الــتــي 
تتسم بالتكلف والــتــصــنــع. الأهــم 
مـــن ذلــــك هـــو أنـــهـــن يــمــثــلــن الـــدولـــة 
التي ستصبح أكبر مستهلك غداً 
عـــلـــى حــــد قــــــول نــيــكــيــل مــانــســاتــا 
المــديــر الإبـــداعـــي ومــنــســق الأزيــــاء. 
يــشــيــر الــتــحــول مــن نــاحــيــة الطلب 
إلى شعور جديد بالحماس تجاه 
جـــمـــال غــيــر تــقــلــيــدي، وكـــذلـــك إلــى 
تــــزايــــد قـــــوة الاخـــــتـــــلاف. ويــضــيــف 
مــانــســاتــا قـــائـــلا: «تــحــظــى هـــؤلاء 
العارضات بتقدير يتجاوز الجمال 
الـــــظـــــاهـــــري، وذلــــــــك بـــفـــضـــل تـــفـــرد 
مظهرهن، وقصصهن الشخصية 
المثيرة للاهتمام». كذلك أشار إلى 
مــا قالته يوهانا أولــســون، مديرة 
في «أي إم جــي» في بــاريــس، وهو 
أنها تعتقد أن الفتيات الهنديات 
يتمتعن بمظهر مــتــفــرد، مــع لمسة 
أنثوية طفيفة، تنضح جمالا وقوة، 

وهو ما يروق لها كمديرة. بالنظر 
إلـــى تــنــوع المـــهـــام الــتــي قــامــت بها 
العارضات الهنديات من الواضح 
المـــوضـــة والأزيــــــــاء على  أن مـــجـــال 
الــيــوم بــات يرحب  مستوى العالم 
المــلــونــات، لكن يُعزى  بالعارضات 
الــعــارضــات الهنديات،  بــزوغ نجم 
إلــى تــزايــد القوة  أي كــان مكانهن، 
الــــشــــرائــــيــــة لمـــســـتـــهـــلـــكـــي المــــوضــــة 

والمنتجات الفاخرة من الهنود.
يــقــول ديــفــيــد أبـــراهـــام مصمم 
بـــارز فــي الهند لــدى «أبـــراهـــام أند 
ثـــاكـــور»: «تــغــيــر نــمــط الــجــمــال في 
عــالــم المــوضــة الــيــوم يسمح الــيــوم 
بـــوجـــود عــــدد أكــبــر مـــن الــهــنــديــات 
والأقليات من خارج العرق الأبيض. 
لا يتعلق هذا الأمر بالأخلاق بقدر 
مــا يتعلق بالقوة الشرائية للفئة 
إلــى العالم. في  الجديدة المنضمة 
الــنــهــايــة ســتــصــبــح الــهــنــد واحــــدة 
من أكبر الأســواق الاستهلاكية في 
الــعــالــم، لـــذا ســـوف يــحــتــاجــون إلــى 
جـــذب مــنــفــقــي الـــروبـــيـــات الــهــنــديــة 

والتودد إليهم».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــقــول 
دارشان ميهتا، الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة «ريــــــلايــــــنــــــس بـــــــرانـــــــدز»: 
«بــحــســب أحـــدث تــقــديــراتــنــا، يــقــدّر 
الــهــنــدي للمنتجات  الــســوق  حــجــم 
الفاخرة بنحو ١٨٫٣ مليار دولار، 
وهـــو ينمو بــمــعــدل ســنــوي مركب 
المــائــة تقريباً». كذلك  قـــدره ٢٥ فــي 
دخلت الكثير من متاجر التجزئة 
الأجــنــبــيــة، الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال 
المــوضــة والأزيــــاء، الــســوق الهندية 

خلال الأعوام القليلة الماضي.

العارضة كومال غاجار

مجلة هاربرز بازار الطبعة الهندية

اقتحمت راسيكا نافار الساحة الدولية 
لعالم الأزياء عبر بوابة حملات دعائية لمواد تجميل
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتكون سحب منخفضة في الصباح فوق 
جنوب شرقي السعودية، يتخللها فترات من 
ســطــوع الــشــمــس عــلــى امـــتـــداد شــبــه الــجــزيــرة 
العربية خلال ساعات ما بعد الظهيرة، ويسود 

طقس جاف في المنطقة.

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضــــطــــرابــــات فــــي ســقــوط 
الأمــــطــــار عـــلـــى شـــمـــال الــــعــــراق وســـــوريـــــا، ومـــن 
المحتمل هبوب عاصفة رعدية على شمال غربي 
سوريا خلال ساعات ما بعد الظهيرة. ويسود 

طقس جاف ودافئ على باقي أنحاء المنطقة.
تهب عاصفة قوية على وادي 
أوهـــــــايـــــــو، لـــتـــتـــســـبـــب فـــــي حـــــدوث 
فــيــضــانــات عــبــر كــنــتــكــي، وجــنــوب 
أوهــايــو وغــرب فيرجينيا. وخلف 
هذه العاصفة، يسقط الجليد على 
فــــتــــرات فــــي شـــمـــال أوهـــــايـــــو، ومـــن 
المتوقع تكوّن الجليد بسمك ٤ – ٨ 
بـــوصـــات، فـــي حـــين يــتــســبــب نــظــام 
عواصف آخر في سقوط الثلج على 

جبال روكي أيضاً.

تـــســـود مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــرتــفــع فـــي أمـــاكـــن كــثــيــرة بــغــرب 
أوروبــا، ويستمر الطقس الجاف. 
وتنتشر السحب على فترات عبر 
إنــجــلــتــرا وويـــلـــز، وتــتــحــرك جبهة 
دافئة شرقاً تجاه البلقان وبولندا 
مــع تــحــول الــثــلــج إلـــى مــطــر. ومــن 
المتوقع سقوط بعض الأمطار على 

جنوب البلقان.

تتسبب جبهة باردة تتحرك تجاه مصر 
في تكوّن الهواء البارد جنوباً خلف الجبهة 
الجوية الأمامية في ليبيا. وتتسبب منطقة 
الضغط المنخفض في تساقط بعض الأمطار 

على الساحل الشمالي لليبيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تتضمن نشاطات بيئية وأخرى علمية وخدماتية

احتفالات الأعياد في أسواق بيروت
 «صندوق فرجة» من نوع آخر

بيروت: فيفيان حداد

هي ليست مجرد معرض 
لــلألــعــاب أو فــســحــة للتسلية 
ولــتــمــضــيــة الــــوقــــت، بـــل عــالــم 
يــــزهــــو بــــــألــــــوان نــــمــــط حـــيـــاة 
يجذب الكبار والصغار معاً. 
فنشاطات احــتــفــالات الأعياد 
فــــي «أســـــــــواق بـــــيـــــروت» لــهــذا 
الــــعــــام خــــرجــــت عــــن المــــألــــوف 
بألعابها وممراتها وأحيائها 
وقراها المستحدثة خصيصاً 
فـــــي هــــــذه المــــنــــاســــبــــة، بــحــيــث 
يمضي الأطفال في أحضانها 
فترة عطلات لا تشبه غيرها.

ومن أبرز هذه النشاطات 
«مـــمـــرات الأشـــجـــار المــحــيــرة» 
تــقــام عند  الــتــي   ،(tree maze)
زاويـــة ســوق ابــن عـــراق، حيث 
يـــمـــر الأطـــــفـــــال خـــلالـــهـــا عــلــى 
٢١٥ شجرة طبيعية مرتبطة 
بــنــفــق ضــــوئــــي، مــــا يــخــولــهــم 
التعرف عن كثب بخصائص 
الـــغـــابـــات والـــعـــلاقـــة الــوطــيــدة 
التي تربطها بنوري الشمس 
والقمر حتى تنمو باستمرار. 
هــــــــــذه الـــــــــواحـــــــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
المــســتــحــدثــة فـــي قــلــب المــديــنــة 
يـــنـــصـــب هـــدفـــهـــا الأول عــلــى 
تــقــريــب المــســافــة بـــين الأطــفــال 
والطبيعة وخلق ذاكرة بيئية 
لــديــهــم، حــتــى يــحــفــظــوهــا من 
نــاحــيــة ويــتــعــلــمــوا المــحــافــظــة 

عليها من ناحية ثانية.
أمـــــا «غـــرفـــتـــا الـــلانـــهـــايـــة» 
الــتــي تــقــع عــنــد مــدخــل شــارع 
فــخــري بـــك، فــقــد صــمــمــتــا من 
قبل خــبــراء فــي عــالــم العلوم، 
وهــــــمــــــا تــــتــــضــــمــــنــــان مـــــرايـــــا 
وإضـــــــــــاءة مــــتــــطــــورة تــعــكــس 
الأشكال، بحيث يتمكن الزوار 
مــن اخــتــبــار أبــعــاد افتراضية 

والـــتـــقـــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
ومـــــشـــــاهـــــدة شـــــجـــــرة المــــيــــلاد 
المــضــاءة فــي ســاحــة العجمي 
المـــــشـــــكـــــال.  أداة  بــــــواســــــطــــــة 
المـــشـــكـــال هــو  أنّ  والمــــــعــــــروف 
أنبوب مرايا يحتوي على خرز 
ملون وحصى حر وغير ذلك 
من الأشياء الملونة الصغيرة. 
ينظر المشاهد من أحد أطرافها 
ويـــدخـــل الـــضـــوء مـــن الــطــرف 
الآخر منعكساً من على المرايا 
فــيــه. وعـــــادة مـــا يــكــون هــنــاك 
اثــنــان مــن المــرايــا، وهــمــا على 
شكل مستطيل ويولد وضعها 
بــــــزاويــــــة ٤٥ درجــــــــة ٨ صـــور 
فــيــمــا تــصــل طاقتها  مـــكـــررة، 
إلى ٦ صور إذا كان معيارها 
إلــى ٤  ٦٠ درجـــة، ولينخفض 
إزاء زاويــة بـــ٩٠ درجــة. وكلما 
حُــــرّك الأنـــبـــوب بــشــكــل دائـــري 
يستطيع الناظر رؤية الأشكال 

بألوان وأنماط مختلفة.
أمّا في «كوكب الاكتشاف» 
في سوق أياس الذي ينتظره 
الأولاد وذووهم في موعده من 
كل عــام (أسّــس في عــام ١٩٩٩ 
من قبل شركة سوليدير)، فهو 
كناية عن متحف علمي يلقي 
الضوء على اكتشافات كثيرة 
تتعلق بالأدوية والاتصالات 
والكهرباء وغيرها، فيتعرف 
الــزائــر على طــريــق ولادة تلك 
الاكـــــتـــــشـــــافـــــات ويـــــوضـــــع فــي 
خـــدمـــتـــه فــــرصــــة الـــتـــعـــلـــم مــن 
خلال تجارب عملية منوعة لا 
تخلو من الترفيه والتسلية. 
بحيث يطل الولد على الحياة 
ويـــتـــعـــرف عــلــيــهــا مـــن نــاحــيــة 
أخرى، ترتبط ارتباطاً مباشراً 

بالعلم.
وفي معرض «أيام الميلاد 
فــــــي ســــــــوق الأروام  الـــــــــــــــ١٢» 

سينسج الأولاد مــع عناصر 
البيئة علاقة وطيدة من خلال 
صــنــع ألـــعـــاب مـــن مــــواد أعــيــد 
تدويرها، كما يقدم لهم فرصة 
تــزيــين شــجــرة الــعــيــد والــقــيــام 
بأعمال يدوية حرفية تزودهم 
بفكرة عــن مهن قديمة، ترمز 
إلــــى تـــــراث لــبــنــان مـــن نــاحــيــة 
وإلـــــــى قـــــواعـــــد فــــنــــون كــثــيــرة 

تصب في هذا المجال.
مــــــن ضــــمــــن الــــنــــشــــاطــــات 
المــتــاحــة أمــــام الــــــزوار حــتــى ٦ 
الثاني) المقبل،  يناير (كانون 
زيارة «خان الجوخ» في سوق 
الصاغة، فهذا المركز التجاري 
والأكــاديــمــي فــي آن، يــقــدّم في 
أقسامه أشغالاً يدوية وحرفية 
تــدور حــول تصميم الجواهر 
والــــتــــطــــريــــز والــــــوقــــــوف عــلــى 
كيفية تصميم الأزياء، إضافة 
إلـــى مــســاحــات خــاصــة بــهــواة 
الــتــجــاريــة، ولا  إدارة الأعــمــال 
ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــمــجــال 
إطـــــــلاق مـــجـــمـــوعـــات الأزيـــــــاء 

لمصممين صاعدين.
أمّـــــــــــــا ســـــــــــوق الأكـــــــــــــل فـــي 
شــارع فخري بك الــذي يجمع 
تــحــت سقفه مــطــاعــم لبنانية 
مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلـــى أخـــرى 
تــــــقــــــدم الأطـــــــــبـــــــــاق الــــغــــربــــيــــة 
والآسيوية وبالتالي المعروفة 
«السريعة»، فتفتح أبوابها  بـ
الــنــشــاطــات  أمــــــام رواد هـــــذه 
الخاصة بالأعياد. والمعروف 
أنّ هذه السوق تصبّ في خانة 
الظاهرة العالمية المعروفة في 
خـــانـــة «أكـــــل الـــــشـــــوارع» الــتــي 
تـــهـــدف إلـــــى تـــقـــديـــم بـــاقـــة مــن 
الأطــــــبــــــاق فـــــي مــــكــــان واحــــــد، 
بحيث يتسنى لروادها تذوق 
 وطـــــاب لــهــم مـــن طــعــام 

ّ
مـــا لــــذ

حلو ومالح.

الأعياد في أسواق بيروت تحمل في جعبتها نشاطات عديدة

وزير الإعلام السعودي: تعليق القناة الإنجليزية ودمج الاقتصادية مع الإخبارية 

قرارات جذرية لتطوير القنوات السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الـــدكـــتـــور عــــواد الـــعـــواد وزيـــر 
الــقــنــاة  قــــرارا بتعليق  الإعــــلام الــســعــودي 
الإنــجــلــيــزيــة ودمـــــج قــنــاتــي الاقــتــصــاديــة 
مـــــــع الإخـــــــبـــــــاريـــــــة، وذلـــــــــــك ضـــــمـــــن خـــطـــة 
تطوير قــطــاعــات وزارة الثقافة والإعـــلام 
والهيئات التابعة لها لتتواكب مع رؤية 

الــنــهــوض بقطاع  فــي  ٢٠٣٠ وعــنــاصــرهــا 
التلفزيون.

وأصدر الدكتور العواد أول من أمس، 
الخميس قراراً بتعليق بث القناة الثانية 
وتكليف هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم 
خطة لتطويرها على نحو يلبي أهــداف 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــخــاطــبــة الـــعـــالـــم بشكل 

مهني.

كــــمــــا تــــضــــمــــن قــــــــــرار وزيــــــــــر الإعــــــــلام 
السعودي، توحيد بث القناة الاقتصادية 
مـــــع الــــقــــنــــاة الإخـــــبـــــاريـــــة لــــدعــــم الـــجـــانـــب 
الاقتصادي في برامجها، وتحويل القناة 
الثقافية إلى قناة عامة وتطوير مضمونها 
عـــلـــى نـــحـــو يــلــبــي تـــطـــلـــعـــات المـــشـــاهـــديـــن 

السعوديين.
ويتوقع أن يشهد التلفزيون السعودي 

الــبــرامــج والتغطيات  تغييرات مهمة فــي 
استجابة للتطورات التي تشهدها جميع 

القطاعات في هذا العهد الزاهر.
وكــانــت الهيئة الإذاعــــة والتلفزيون، 
الفترة  شهدت عــددا من التغييرات خــلال 
الماضية، إذ تم تعين داود بن عبد العزيز 
الــشــريــان رئــيــســاً تنفيذياً لهيئة الإذاعـــة 

والتلفزيون.

معرض بمتحف التحرير يضم ٥٢ قطعة أثرية

مصر توثق تاريخ مائة عام من الحفائر الفرنسية

القاهرة: محمد عجم

تحت عنوان «إبداع فناني دير المدينة»؛ 
افتتح بالمتحف المصري بالعاصمة القاهرة 
معرض مؤقت يستعرض تاريخ ١٠٠ عام من 
الأبحاث والحفائر الفرنسية في موقع «دير 
المدينة»، الواقع في صعيد مصر، وتحديداً 
شمال وادي الملكات بالبر الغربي بمدينة 
الــذي يضم قرية وجبانات خاصة  الأقصر، 
بعمال وفنانين قاموا بحفر وتزيين مقابر 
الــدولــة الحديثة (نحو  الفراعنة خــلال عهد 

١٥٣٩ - ١٠٧٧ قبل الميلاد).
يقام المعرض بتنظيم من وزارة الآثــار 
المصرية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة وجامعة بــول فاليري الفرنسية، 
ويــهــدف للاحتفال بــمــرور قــرن مــن الأعــمــال 
الأثرية (١٩١٧ - ٢٠١٧) التي قام بها المعهد 
الــديــر، ولا سيما حفائر  الفرنسي بمنطقة 
عــالــم الآثـــــار بـــرنـــار بـــريـــار فـــي عــامــي ١٩٣٤ 
و١٩٣٥، إذ قــام بعمل خــرائــط دقيقة لمنازل 
القرية، كما رسم عناصرها المعمارية ودوّن 

النصوص الهيروغليفية الموجودة بها.
يــضــم المــعــرض - الـــذي حــضــر افتتاحه 
الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسفير 

الفرنسي بالقاهرة 
ورئـــــيـــــس المـــعـــهـــد 

الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي 
ونـــــخـــــبـــــة مـــن 
الــــــــــســــــــــفــــــــــراء 
الأجانب - ٥٢ 
قــطــعــة أثــريــة 

تــم اكتشافها 
خـــــــــلال أعـــــمـــــال 

الــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــر 
الفرنسية، بعضها 

يـــعـــرض لأول مـــرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــدة 

وثــــــــــائــــــــــق وســـــــجـــــــلات 
وصـــــــور لـــلـــحـــفـــائـــر، أمـــا 

مسار المعرض فهو يُعرف 
الـــــزائـــــر تــــاريــــخ وآثــــــــار هـــذا 
المـــوقـــع الأثـــــري المــتــمــيــز، من 

خلال ٣ أقسام.
الــقــســم الأول يــدعــو لاكــتــشــاف جــوانــب 
متعددة من حياة الرجال الذين بنوا المقابر 
المــلــكــيــة، مــثــل الأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة وأوقـــــات 
الــفــراغ والاهــتــمــام بــــالأدب، والــتــمــريــن على 
مـــمـــارســـة مــهــنــتــهــم وعــلاقــتــهــم بــالــســلــطــة، 

والقسم الثاني من المعرض يقدم الحياة 
الدينية والجنائزية، أما 
القسم الثالث فيوضح 
الــحــفــائــر والأبــحــاث 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــديـــر 
المـــــديـــــنـــــة، وهــــــذا 
الــــــقــــــســــــم يـــضـــم 
وثــائــق وصـــوراً 
نـــــــــــــــــــــــــــــادرة مـــــن 
أرشيف المعهد 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 
لــــــــــــــــــلآثــــــــــــــــــار 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة، 
الـــتـــي تــوضــح 
تطور الحفائر 
والأعـــــــــــــــمـــــــــــــــال 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
المــوقــع. وخـــلال افــتــتــاح المــعــرض، قــال وزيــر 
الآثـــــار المـــصـــري، إن المـــعـــرض يــأتــي ليتوج 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الــفــرنــســيــة فـــي مــجــال 
الآثار، مشيراً إلى أنه قد بدأ التحضير له لمدة 
تجاوزت العامين، مبيناً أن المعرض مستمر 
داخــــل المــتــحــف لمـــدة شــهــر ونــصــف الــشــهــر، 

حيث يستمر حتى ٥ فبراير (شباط) المقبل.
وأضــــــــاف: «إنــــنــــا نـــحـــرص عـــلـــى إقـــامـــة 
العديد مــن الفعاليات فــي المتحف المصري 
بــالــتــحــريــر، لــنــؤكــد عــلــى أنـــه لــن يــتــأثــر بــأي 
أحــــداث مــن شــأنــهــا أن تسحب الــبــســاط من 

تحت أقدامه».
ومن جانبها، قالت صباح عبد الرازق، 
مدير عام المتحف المصري، خلال الافتتاح، 
إن أغلب القطع التي يضمها المعرض تعبر 
الــجــوانــب المختلفة لفناني ديــر المدينة  عــن 
تمثل حياتهم اليومية ومعتقداتهم الدينية 
والجنائزية، أهمها تمثال سنجم الصغير، 
و«عـــــتـــــب» يـــظـــهـــر بــــه المـــلـــكـــان «أمـــنـــحـــوتـــب 
الأول» و«أمنحوتب الثاني»، و«أوستراكا» 
مــن الحجر الــجــيــري المــلــون، بــالإضــافــة إلى 
تــابــوت لشخص يــدعــى «نــــوب» مــن الأســـرة 

الـ١٨ مصنوع من الخشب الملون.
يــذكــر أن ديـــر المــديــنــة لــم يــتــوقــف خــلال 
قـــرن عــن إثــــارة اهــتــمــام الــبــاحــثــين وإعــجــاب 
الـــزائـــريـــن، وقـــد أطــلــق عــلــيــه فــي الــنــصــوص 
المصرية القديمة اسم «ست ماعت» وتعني 
دار الحق، فيما يرجع الاسم الحالي للموقع 
إلى الدير الذي شيده الأقباط في ذلك المكان 

في العصر القبطي المبكر.

الحفائر الفرنسية في موقع دير المدينة («الشرق الأوسط»)

 أوستراكا من الحجر الجيري الملون
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يرسمون من أجل الأمل

فنانون لاجئون يعرضون لوحاتهم في الأردن
عمان: محمد الدعمة

عرضت المفوضية السامية للأمم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين و«إيــكــيــا 
فــنــيــة لــرســامــين  لـــوحـــة  الأردن»، ١٦ 
فـــي الأردن تحت  لاجــئــين مــوهــوبــين 
عنوان، يرسمون من أجــل الأمــل «فن 

من اللاجئين في الأردن».
وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
المفوضية في عمان محمد الحواري: 
إن الأردن بــات موطناً لأكثر من ٧٣٥ 
ألـــف لاجـــئ مــســجــل لـــدى المــفــوضــيــة، 
ــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن ال
يعيشون فــي المناطق الحضرية من 
مـــدن وقـــــرى، وغــالــبــيــتــهــم ســـوريـــون. 
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــــاف فـــــــي حــــــديــــــث لــــــ
الأوسط»: إن اللاجئين في الأردن من 
جنسيات مختلفة، مثل العراق واليمن 
والسودان والصومال وغيرها، مشيراً 
إلــــــى أن مــــن بــــين هـــــــؤلاء الـــلاجـــئـــين، 
مجموعة واسعة ومتنوعة وموهوبة 
مــن الحرفيين والــفــنــانــين. وتــابــع: إن 
الفن هو أداة قوية لإيصال القصص 
المــهــمــة؛ فــهــو بــمــثــابــة الـــعـــلاج لــلــروح 
ويساعد على التنفيس عن العواطف 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــقـــالـــيـــد، ويـــوفـــر 
مــصــدراً إضــافــيــاً لــدخــل الأســـرة فترة 
لجوئها، وتــؤمــن المفوضية بأهمية 
دعم المــبــادرات الفنية لتحسين حياة 
اللاجئين في المنفى، موضحاً، أن الفن 
يــوفــر فــرصــة للاجئين للتنفيس عن 
مشاعرهم والتعبير عن إبداعهم. وفي 
الــوقــت نــفــســه، يــســاعــد عــلــى الحفاظ 
على إبقاء التقاليد والثقافة والتراث، 
كـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى نـــقـــل الإحــــســــاس 
إلــى بلد اللجوء، خصوصاً  بالوطن 
للأطفال الــذيــن قــد ينسون مــع مــرور 

الوقت.
وأشار الحواري إلى أن الكثير من 
الأسر استفدت مدخراتها؛ ما أجبرها 
على العيش في ظروف سكنية سيئة، 
وهــــي تــكــافــح مـــن أجــــل دفــــع الإيــجــار 
وتـــوفـــيـــر الــــغــــذاء لأســـرتـــهـــا وتــغــطــيــة 

احتياجاتها الأســاســيــة كــي تستمر 
حـــيـــاتـــهـــم، مــــع عـــــدم وجــــــود احــتــمــال 
فــــوري لــلــعــودة إلـــى ديـــارهـــم. وتــابــع 
: «يــتــيــح الــعــمــل الــحــرفــي أيضاً 

ً
قــائــلا

فرصة للاجئين لتلبية احتياجاتهم 
الاقتصادية بكرامة؛ لأنه يوفر مصدراً 
إضافياً للدخل لــلأســر فــي لجوؤهم 
ويسمح للفنانين اللاجئين بتعزيز 
اعـــتـــمـــادهـــم عــلــى أنــفــســهــم بــأيــديــهــم 
مـــن خـــلال مــوهــبــتــهــم؛ مــمــا يــقــلــل من 
الاعــتــمــاد على المــســاعــدة الإنسانية. 
ولهذا السبب؛ ترى المفوضية فائدة 
دعم المــبــادرات الفنية لتحسين حياة 
الــلاجــئــين فــي الأردن، ولا سيما في 
الـــزعـــتـــري والأزرق، حــيــث  مــخــيــمــي 
تــجــلــب مـــشـــروعـــات مــخــتــلــفــة الــحــيــاة 
بالألوان إلى الملاجئ البيضاء، وتوفر 

مساحة للفنانين لتطوير مهاراتهم 
وخبراتهم.

بعض الفنانين اللاجئين كانوا 
إلــى الأردن، مصممين  قبل مجيئهم 
مــحــتــرفــين أو رســامــين أو مهندسين 
معماريين في بلدانهم، وبعضهم لم 
يخض تجربة الرسم من قبل، إلا أنهم 
وجــدوا مساحة للتنفس في صالات 
الــعــرض الــتــي ازدهـــــرت بــالمــخــيــمــات، 
ومـــع نــقــص المــــواد المــتــاحــة يُستخدم 
قــــمــــاش الــــخــــيــــام وخــــلــــط الـــنـــبـــاتـــات 
الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــتـــجـــات كـــشـــكـــل مــن 

أشكال الطلاء.
الـــــوقـــــت لا  الــــــحــــــواري أن  وأكــــــــد 
يتوقف في المنفى، والتعلم المستمر 
وتدريب المهارات هما المفتاح لضمان 
مستقبل مهني من أجل جعل الفنانين 

والمـــوهـــوبـــين مــســاهــمــين فـــي تــطــويــر 
الأجيال القادمة.

يضم المعرض ١٦ قطعة فنية من 
مخيمي الأزرق والزعتري، إضافة إلى 
رسام الروح، وهو فنان لاجئ قدم من 

العراق. 

شمال... رسام الروح

لمـــــدة تــزيــد  فــــي الأردن  عـــــاش 
 على عام مع زوجته وأطفاله 

ً
قليلا

الأربــــعــــة. فـــي الــــعــــراق، كــــان شــمــال 
يــعــمــل فـــي شــركــة الــعــائــلــة مصمم 
إعــــلانــــات وشــــعــــارات ومــلــصــقــات، 
حـــيـــث إن الـــخـــط هــــو خـــبـــرتـــه. هــو 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــــرســـــم الـــزيـــتـــي 
وبــالــفــحــم، وعــمــلــه يــقــدم مجموعة 

واســعــة مــن المــوضــوعــات المختلفة 
بتقنيات متنوعة.

يـــقـــول شـــمـــال: «عــمــلــي يظهر 
الــــشــــوق لـــلـــوطـــن ولــــلــــون الأخـــضـــر 
وللتقاليد والأســـرة التي تركناها 
خـــــلـــــفـــــنـــــا. يــــمــــكــــنــــنــــي اســـــتـــــخـــــدام 
تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة لأنـــنـــي أريـــــد أن 
تــصــل رســائــلــي لــلــجــمــيــع. أتــحــدث 
إلـــى جــمــهــوري بــلــغــات مــخــتــلــفــة»، 
ويستمر شمال في إيضاح شغفه 
وكــــفــــاحــــه: «فــــنــــي يـــســـاعـــدنـــي فــي 
التخفيف من الإجهاد. أنا أرسم في 
غرفة صغيرة جــداً وليس لــدي كل 
المواد التي أحتاج إليها، لكن على 
الرغم من الصعوبات، رائحة الطلاء 

تجعلني أشعر بالسعادة».
يحلم شمال في يوم من الأيام 

بأن يفتتح معرضه الخاص وبنثر 
الألوان على جدران مدينته الفارغة.

مؤيد... لوّن بأعماله مخيم الأزرق

في حلب قضى مؤيد (٢١ سنة) 
في محل للطباعة منذ سن مبكرة جداً. 
قال: «تعلمت أن أرسم بمفردي، وأراقب 
أعـــمـــال الــفــنــانــين الـــكـــبـــار، وأطــبــعــهــا 
عــلــى الــقــمــصــان والأكـــــواب وبــطــاقــات 
الهدايا». من خلال فنه، وباستخدام 
طـــلاء الأكــريــلــيــك، يعيد مــؤيــد حكمة 
أينشتاين وأناقة دالي ونعومة فتاة 
فيرمير مع حلق اللؤلؤ. عندما وصل 
إلى مخيم الأزرق للاجئين السوريين 
في عام ٢٠١٦، كانت الحرب قد طغت 
في بلاده منذ سنوات، وعاش لأشهر 

عـــــــدة فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــصـــــحـــــراء مــع 
الــطــعــام. وتصميماً على  القليل مــن 
بدء حياة جديدة، رصد مجموعة من 
الــشــبــان يــرســمــون جــداريــة على أحد 
مساكن المخيم، وقدم لهم سلسلة من 
الرسومات ومنذ ذلك الحين لم يتوقف 

عن إنتاج لوحات جديدة.
يضيف مؤيد: «بدأت باستخدام 
الألــــــوان لأنـــنـــي أردت تــغــيــيــر روحـــي 
والمحيط من حولي. أريد أن أشعر بأن 
حياتي مليئة بــالألــوان مــرة أخــرى»، 
ويوضح أن اللون الأصفر هو المفضل؛ 
إذ إنــــه يـــذكّـــره بـــشـــروق الــشــمــس في 

الوطن.
يــــدرك مــؤيــد المــســؤولــيــة المــلــقــاة 
عــلــى عــاتــقــه ومــــا يــتــوجــب عــلــيــه من 
تعليم الأطــفــال وجــيــرانــه فــي المخيم 

وفـــــي الـــــشـــــوارع ومـــــراكـــــز المــنــظــمــات 
الإنـــســـانـــيـــة، حــتــى أنــــه يــفــتــح مــنــزلــه 
للطلاب الأكــثــر مــوهــبــة. ويــقــول: «لم 
، وأريد 

ً
يعلمني أحد عندما كنت طفلا

أن أجعل الطريق ممهداً أمام الفنانين 
في المستقبل».

فنانون من مخيم الزعتري

يـــــقـــــول مــــحــــمــــد، وهــــــــو لاجــــئ 
سوري من حمص عاش في الأردن 
لمــدة أربــع ســنــوات: «الفن وحدنا». 
وهـــــو أحـــــد مـــؤســـســـي مـــركـــز الــفــن 
فــي مخيم الــزعــتــري، وهـــو «قـــلادة 
ياسمين». الاسم إشارة إلى دمشق. 
ما بدأ مبادرة بات الآن يضم أكثر 
مـــن ١٣ فــنــانــاً يــجــتــمــعــون يــومــيــاً، 
وأصــبــحــت مــســاحــة أكــبــر لــلإبــداع 
والـــتـــدريـــب عــلــى مــــهــــارات جــديــدة 

ومصدر للإيجابية في المخيم.
الفنانون من خلفيات مختلفة 
منهم حلاقون ومصممون داخليون 
وطــلاب جامعات ومــدارس ثانوية 
فــي ســوريــا. ويــوضــح عــمــاد، وهو 
فنان متخصص في الصور «لدينا 
الآن قــضــيــة، واجــــــب. نــحــن الــيــوم 
مسؤولون وواجبنا تفسير قضايا 
اللاجئين للعالم، والفن هو قناتنا».
وتـــعـــد المــجــمــوعــة ورش عمل 
مــنــتــظــمــة لــلــمــقــيــمــين الآخــــريــــن في 
المـــخـــيـــم، خــصــوصــاً لـــلأطـــفـــال. في 
ذلـــك تــقــول مــجــد، وهـــي فــتــاة تبلغ 
٢١ ســنــة مــن درعــــا: «الــفــن يساعد 
عــلــى الـــخـــروج مــن جــمــيــع المــشــاعــر 
والــقــلــق المــوجــود فــي داخــلــي». في 
بــعــض الأحـــيـــان يــكــون هــنــاك تحدٍ 
المـــواد، وغالباً ما  فــي العثور على 
تستخدم الخيام القديمة كقماش، 
لكن على الرغم من كل الصعوبات 
فــقــد وصــــل صــيــت المــجــمــوعــة إلــى 
عـــشـــاق الـــفـــن، فــالــكــثــيــر مـــن الــقــطــع 
الــخــاصــة بهم الآن، مــوجــودة على 

جدران في مختلف أنحاء العالم.

جانب من معرض الفنانين اللاجئين في الأردن

تونس... ألوان زاهية في معرض السجاد التقليدي
تونس: المنجي السعيداني

ألـــوان زاهــيــة تعمر فضاء قصر 
المعارض بالكرم (الضاحية الشمالية 
للعاصمة التونسية) وتطبع المكان 
بــكــثــيــر مـــن الـــجـــمـــال والإبـــــــــداع، هــذا 
مـــا يــمــكــن أن يــلاحــظــه أي زائـــــر إلــى 
المــعــرض الوطني للزربية والنسيج 
المحفوف والألياف النباتية في دورته 
السادسة التي تمتد إلى ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
غــيــر أن تــلــك الــلــمــســات الــفــنــيــة 
الــجــمــال الأخــــاذ تخفي وراءهـــا  ذات 
معاناة العاملين في قطاع الصناعات 
الــتــقــلــيــديــة بــأكــمــلــه خــــلال الــســنــوات 
الماضية في ظل تراجع أعداد السياح 
وقــــلــــة المـــقـــبـــلـــين عـــلـــى اقـــتـــنـــاء تــحــف 
المنسوجات التونسية التي غالبا ما 
تكون من مقتنيات السياح الأجانب.
المــعــرض فتح أبــوابــه فــي دورتــه 

السادسة بمشاركة نحو ٨٠ عارضا 
توزعوا على سبع فضاءات من بينها 
فـــضـــاء الاســتــلــهــام وفـــضـــاء الــحــرف 

وفضاء الابتكار.
وخــــصــــص فــــضــــاء الاســـتـــلـــهـــام 
الــــدورة، للنساج التونسي  فــي هــذه 
حـــمـــيـــدة وحــــــــادة وهـــــو مــــن مــبــدعــي 
الصناعات التقليدية بمنطقة قفصة 
(جـــنـــوب غــربــي تـــونـــس)، وهــــو أحــد 
المـــولـــعـــين بــالمــنــســوجــات والمــعــلــقــات 
الحائطية وقد سخر مخيلته الفنية 
الـــخـــصـــبـــة لـــلاســـتـــنـــبـــاط والـــتـــجـــديـــد 
والإبداع في مجال الزربية (السجاد 

الحائطي).
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الــــــعــــــودة 
التدريجية لمعظم أنشطة الصناعات 
التقليدية في تونس، فإن ذلك لم يمنع 
من تواصل الصعوبات المختلفة في 
هـــذا الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي الــحــيــوي، 
وعــــن ذلــــك قــــال زيــــن طــعــمــلــي رئــيــس 

لــلــزربــيــة والنسيج  الــغــرفــة الــوطــنــيــة 
المحفوف، إن المشكلات التي يعيشها 
المــنــتــجــون الـــنـــاشـــطـــون فـــي صــنــاعــة 
الـــزربـــيـــة والــنــســيــج المــحــفــوف خــلال 
السنوات الأخيرة، لا تحصى ولا تعد، 
ولكن إمكانية تجاوزها تبقى واردة.
وأشار بالخصوص إلى ضعف 
توفر المواد الأولية وانعدامها أحيانا 
أو صعوبة الحصول عليها بعد أن 
أغــلــق بــعــض أصــحــاب مــصــانــع غــزل 
الــــخــــيــــط وصــــنــــاعــــتــــه مـــؤســـســـاتـــهـــم 
وتــخــصــيــص مــنــتــجــاتــهــم للتصدير 
بــدل تــزويــد الــســوق الداخلية، وهــذه 
المــــــــادة الأولـــــيـــــة أســـاســـيـــة لــصــنــاعــة 

الزربية (السجاد) على حد قوله.
وفي السياق ذاتــه، قالت عزيزة 
الــــــســــــلاوي المـــخـــتـــصـــة فـــــي صـــنـــاعـــة 
الزربية القيروانية، إن هــذا النشاط 
يــعــانــي أســـاســـا مـــن عـــــزوف الــفــئــات 
الشابة عن الاعتناء بالزربية وكذلك 

مــــــن ضــــعــــف الـــــتـــــرويـــــج واســــتــــيــــلاء 
الــوســطــاء عــلــى مــعــظــم عـــائـــدات بيع 

الزربية.
وعن مميزات زربية «العلوشة» 
القيروانية ذائعة الصيت وأهميتها 

ضــمــن قائمة 

الهدايا في تونس، تقول عزيزة إنها 
تــتــلــخــص فـــي عــــدد الـــدقـــات (الـــغـــرز) 
التي تنفذها الحرفية في المتر المربع 

الواحد من الزربية.
وتـــــعـــــرف زربـــــيـــــة «الــــعــــلــــوشــــة» 
بأنها ذات ٢٠ 

دقــة على ٢٠ فــي المتر المــربــع الواحد 
وتــســوق بنحو مــائــة ديــنــار تونسي 
أمــيــركــيــا) فــي المتر  (نــحــو ٤٠ دولارا 
الــواحــد. وقــد يصل طولها إلــى ستة 
أمتار أما العرض فهو في حدود ٧٠ 
سنتيمترا، وهي تكتسب أهمية في 
البيت كلما تقدم بها العمر على حد 

تعبيرها.
وتشير السلاوي إلى أن الزربية 
القيروانية مميزة مــن حيث نوعية 
الـــصـــوف حــيــث يــتــم اخــتــيــار أجـــوده 
ويبقى على طبيعته (أسود وأبيض 
عموما) دون إضافة ألوان صناعية، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل لـــهـــا خــصــوصــيــات 

وميزات قلما تتوفر في غيرها.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قـــالـــت إيـــمـــان 
الــــزرمــــديــــنــــي (حــــرفــــيــــة مـــــن مـــديـــنـــة 
المــنــســتــيــر)، إن كـــل جــهــة مـــن جــهــات 
تـــــونـــــس تـــحـــتـــفـــظ بــــــأســــــرارهــــــا فــي 
صناعة المنسوجات وهي تستوحي 

كـــثـــيـــرا مــــن إبـــداعـــاتـــهـــا مــــن المــحــيــط 
الاجتماعي والثقافي للمدينة، لذلك 
صرنا نتحدث عن السجاد القيرواني 
ومـــنـــســـوجـــات الــــســــاحــــل الــتــونــســي 
(المــــنــــســــتــــيــــر وســـــــوســـــــة والمـــــهـــــديـــــة 
وصـــــفـــــاقـــــس)، كــــمــــا بـــــــات لـــلـــمـــرقـــوم 
المــــنــــســــوج فــــي الــــجــــنــــوب الــتــونــســي 
صيت كبير لدى التونسيين والسياح 
الأجانب، وهو ما يجعل الإقبال على 
المــنــســوجــات يتعدى حـــدود السياح 

إلى العائلات التونسية.
وبحسب دراســـة للمركز الفني 
لــلــزربــيــة والـــحـــيـــاكـــة الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الــســيــاحــة، فـــإن نــحــو ٢٥ ألـــف حرفي 
الفترة  تونسي خسروا عملهم خلال 
بسبب  و٢٠١٦،   ٢٠١١ بـــين  المـــمـــتـــدة 
ضـــعـــف الـــقـــطـــاع وتـــــراجـــــع مـــداخـــيـــل 
الــحــرفــيــين وصــعــوبــة الـــتـــزوّد بــالمــواد 
الأولية، بالإضافة إلى ضيق مسالك 

الترويج على المستوى المحلي.

وأشــــــــارت الـــــدراســـــة ذاتــــهــــا إلـــى 
تــــراجــــع إنــــتــــاج تـــونـــس مــــن الـــزربـــيـــة 
(سجاد تقليدي) والنسيج المحفوف 
من ٤٢٦ ألف متر مربع إلى ٤٠ ألف متر 

مربع خلال الفترة نفسها.
ولــدعــم هــذه الأنــشــطــة الحرفية، 
أعلنت سلمى اللومي وزيرة السياحة 
والصناعات التقليدية خلال إشرافها 
عــلــى هــــذا المـــعـــرض عـــن الـــشـــروع في 
تنفيذ برنامج يمتد على مدى خمس 
ســـــنـــــوات لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــصـــنـــاعـــات 
التقليدية وقد خصصت له اعتمادات 
مالية مقدرة بنحو ٥٠ مليون دينار 

تونسي (نحو ٢٠ مليون دولار).
ويــــعــــتــــبــــر قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
الــتــقــلــيــديــة مـــن بـــين أهــــم الــقــطــاعــات 
الــتــي لها عــلاقــة عضوية مــع القطاع 
الــســيــاحــي الــتــونــســي، وهــــو يــســاهــم 
سنويا بنحو ٤ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير 
الحجّ والعُمرة في السعودية، استقبل، في مكتبه 
بمدينة جدة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الــدكــتــور أحمد التوفيق، ووفــد شــؤون  المغربي 
«تميز  الحج المرافق له. وأشاد الوزير المغربي بـ
ونجاح موسم حج العام الماضي»، مثمناً الجهود 
الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية، وما 

تقدمه من خدمات جليلة لضيوف 
الــرحــمــن، منوهاً بالتطور الكبير 
مة لحجاج البيت  في الخدمات المقدَّ

العتيق.
لــورانــس سيلفرمان سفير   <
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لدى 
دولــــــــة الــــكــــويــــت، اســـتـــقـــبـــلـــه أنـــس 
الــــصــــالــــح نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء في الكويت، وأشاد الصالح 
بــــالمــــســــتــــوى المــــتــــمــــيــــز لـــلـــعـــلاقـــات 
الثنائية التي تربط بين البلدين، 
معرباً عــن تطلع الكويت لتطوير 
علاقاتها مع الولايات المتحدة في 
كــل المــجــالات، بما يــخــدم المصالح 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
> حسين الأعــرج وزير الحكم 
المحلي فــي فلسطين، وضــع حجر 
الأســــاس لمبنى بــلــديــة بــيــت كاحل 
الـــجـــديـــد، ضـــمـــن مــــشــــروع تــمــولــه 
الـــــــــــوزارة. وبـــــــارك الأعــــــــرج، بــاســم 
الــوفــاق الوطني  القيادة وحكومة 
وأســرة الـــوزارة، لأهالي بلدة بيت 
كاحل، ترفيع المجلس القروي إلى 
مجلس بلدي، مشيراً إلى أن «هذا 
الترفيع يأتي رداً على كل محاولات 
طــــمــــس الـــــهـــــويـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتعزيزاً لبناء دولة المؤسسات من 
خلال ترسيخ الحقائق على أرض 

الواقع».
> أمــــين مــلــيــكــة ســفــيــر مــصــر فـــي بــويــنــس 
آيـــــرس، اســتــقــبــل هــيــكــتــور كـــوبـــر، المـــديـــر الــفــنــي 
القدم.  الأرجنتيني لمنتخب مصر الوطني لكرة 
وقــال مليكة إن السفارة حرصت على استقبال 
كوبر فور علمها بوجوده في بلاده خلال فترة 
المــيــلاد، لتقديم التهنئة على نجاحه في  أعياد 
قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم في روســيــا، متمنياً له تحقيق مزيد من 
النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة، بينما 
أعرب كوبر عن سعادته بتجربته في مصر التي 

شارفت على الثلاث سنوات.
> الـــدكـــتـــور إدريـــــــس جــمــيــل وزيــــــر الـــعـــدل 
السوداني، التقى، بمكتبه، الطيب مختار، رئيس 
الــســودانــيــة. وقـــال مختار إن  منظمة الشفافية 

«الـــســـودان حــقــق مــراكــز أفضل 
فــي مــجــال الشفافية ومحاربة 
الفساد وفقاً للتقييم الدولي». 
واســــتــــعــــرض الاجــــتــــمــــاع دور 
الـــــــــــــوزارة المـــتـــعـــلـــق بـــمـــراجـــعـــة 
التشريعات الخاصة بمكافحة 
الــفــســاد. مــن جــانــبــه، أكّـــد وزيــر 
الــدور المهم لمنظمة  العدل على 
الشفافية السودانية، موضحاً 
أن الـــــــوزارة تــقــوم بـــدورهـــا في 
مراجعة التشريعات لمواءمتها 
الاتفاقيات التي صــادق عليها 

السودان في هذا الصدد.
> أشرف دبور سفير دولة 
فــلــســطــين فــــي بــــيــــروت، الــتــقــى 
اللبناني سعد  الــــوزراء  رئيس 
الــحــريــري. وبــحــث الــلــقــاء الــذي 
عُــــقِــــد فــــي بــــيــــروت الــــوضــــع فــي 
مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة بشكل 
عــام، وما تتعرض له، لا سيما 
بـــعـــد الــــقــــرار الأخــــيــــر لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي باعتبارها عاصمة 
لإســــرائــــيــــل، وبـــحـــث الأوضــــــاع 
في المخيمات الفلسطينية في 
لــبــنــان، حــيــث أبــــدى الــحــريــري 
ارتياحه من الأوضــاع السائدة 
فــــيــــهــــا. ونــــقــــل دبــــــــور تـــحـــيـــات 
واعــــــــتــــــــزاز الـــــرئـــــيـــــس مـــحـــمـــود 
عـــــبـــــاس بـــــمـــــواقـــــف الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــداعـــمـــة والمــــؤيــــدة 

للحق الفلسطيني.
الــزيــودي، وزير  > الدكتور ثاني بن أحمد 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة فــي الإمــــــارات، افتتح 
الــــدورة التاسعة مــن مــعــرض «بيئتي  فعاليات 
مسؤوليتي الوطنية» بحديقة الخور في دبي. 
الــوزيــر أن الإمـــارات تعتبر نموذجاً فريداً  وأكــد 
في الحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تبوأت 

مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، 
لما حققته من إنجازات متميزة في مجال حماية 
البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وذلك انطلاقاً 
الــتــي غرسها الشيخ زايـــد بن  مــن الفكر والــقــيــم 

سلطان آل نهيان.
> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الــعــيــســى 
وزير التعليم السعودي، استقبل، في مكتبه، 
سفير موريشيوس لدى المملكة، 
محمد إقــبــال لاتــونــا. وتــم خلال 
الــــلــــقــــاء تـــــبـــــادل الــــحــــديــــث حـــول 
التعليم بشقيه العام والجامعي، 
والبرامج المقدمة في كلا البلدين، 
كــمــا نـــوقـــش خــــلال الـــلـــقـــاء سبل 
الــخــطــط التطويرية  الإفـــــادة مــن 
التي تنفذها مؤسسات التعليم 

في البلدين.
> سانجاي باتاشاريا سفير 
لــدى مــصــر، زار مركز  دولـــة الهند 
الأزهـــــر الــعــالمــي لــلــرصــد والــفــتــوى 
الإلكترونية، للتعرف على الأنشطة 
الــتــي يــقــوم بها المــرصــد فــي مجال 
مــكــافــحــة الــتــطــرّف وتــعــزيــز ثقافة 
التعايش والــســلام. وأكـــد السفير 
 مكانة 

ّ
أن المرصد استطاع أن يحتل

مــتــمــيــزة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــحــاربــة 
الـــــتـــــطـــــرف، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تغيير ومعالجة الأفــكــار المتطرفة 
لــدى الأشخاص الذين لديهم فهم 
الــديــن، حيث يشكل  ه لمبادئ  مشوَّ
نقل هــؤلاء لعقيدة الحب والسلام 
أفـــراد  مــســؤولــيــة مشتركة لجميع 

المجتمع الإنساني.
> أحـــــــمـــــــد عـــــــــــــواض رئــــيــــس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــقـــصـــور الــثــقــافــة 
المــؤتــمــر العلمي  فــي مــصــر، افتتح 
الدولي الأول للقصور المتخصصة 
بعنوان «المــوروث الفني والحرفي 
الــــدورة العربية»،  لغة تــواصــل بــين الــشــعــوب... 
الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع نقابة مصممي 
الــفــنــون التطبيقية بــمــحــافــظــة الأقـــصـــر. وألــقــى 
الدكتور مصطفى عبد الرحيم، رئيس المؤتمر، 
كلمة شــرح خلالها خطوات المؤتمر في دوراتــه 
إلــى أن تحقق حلم تحويل المؤتمر من  المحلية 

المحلية إلى العالمية.

أحمد عواض
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د. أحمد بن محمد 
العيسى

حسين الأعرج

سانجاي باتاشاريا



عندما تكتب مرة في مديح الرأسمالية، ومــرة في نقدها، 
ومـــرة فــي مــديــح الاشــتــراكــيــة، ومـــرة فــي نقدها، وعندما تكتب 
أنــك أضعف  في مديح الشيوعية ومــرة في نقدها، فهذا يعني 
من أن تبني رأيــاً. ربما. لكنه قد يعني أيضاً أن الأنظمة التي 
لــقــد وقعت  لــهــا.  لــم تستطيع أن تبني قــاعــدة  الــعــالــم،  بــهــا  جــرَّ
الولايات المتحدة في أواخر عشرينات القرن الماضي في إحدى 
أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ، فيما يفترض أنها أقوى 
أبــنــاؤهــا، وانتحر  الــعــالــم. أفلست بنوكها، وجـــاع  اقــتــصــادات 
المفلسون من المباني العالية التي كانوا يملكونها. من أنقذها؟ 
ليست الشيوعية، التي كان ينادي بها كثيرون، ولا الاشتراكية 
التي هي تحت التجارب في دول أخرى. ولا الرأسمالية التي هي 

سبب العلة في الأزمة.
أنــقــذهــا تــوافــق وطــنــي عــلــى الإنـــقـــاذ. واتــفــاق ضمني على 
تقاسم المسؤولية والثمن. وحتى في موسكو، كان لينين نفسه 
 لكي يدخل شيئاً من نظرية السوق 

ً
يرفع الستارة الجليدية قليلا

إلى الجدار المسدود. 
لم ينجح نظام معاند في أي مكان. تغير حال فرنسا عندما 
ل الاشتراكي فرنسوا ميتران النجاحات الرأسمالية التي  تقبَّ
سبقته ولم يحاول قلبها لكي يبدأ مغامرة جديدة في الخطب 
والهواء. وتغير حزب العمال في بريطانيا عندما استفاد من 
تجربة مارغريت ثاتشر ولم ينقلب عليها ويبددها. وها هي 
الــحــيــاة تتغير فــي كــوبــا بعدما ارتــضــى راؤل كاسترو  معالم 
تــســلــم مــذكــرة الـــتـــروي الــتــي رفـــض فــيــدل تــبــلــغــهــا. لا عــنــاد في 
 للتحديث، لما 

ً
حياة الشعوب. لو كان النظام السوفياتي قابلا

اهترأ وسقط. ولولا أن ادركت الصين بعد نصف قرن أن العناد 
الدوغمائي انتحار، لما حققت هذه الأعجوبة الاقتصادية التي 

لم يعرف التاريخ في مثل حجمها.
طمر السوفيات الفرد من أجل الجماعة. طبعاً بصدق ونية 
حسنة. في غضون ذلك كان «فــرد» أميركي يدعى هنري فورد 
ن معظم  إلــى ٥ دولارات في اليوم، ويمكِّ يضاعف أجــور عماله 
الأميركيين من شراء سيارة شعبية ثمنها ٤٤٠ دولاراً، سميت 

الموديل ”T“، أي نصف سعرها الأصلي.
كــان لفورد هــدفــان: الأول، أن يساعد الطبقة العاملة مثل 
الاشتراكيين، والثاني أن يحقق أرباحاً تمكنه من تحمل الأعباء. 
وعندما ضاعف أجور العمال، وخفض سعر السيارة، أصبحت 
لأية طبقة جديدة وواسعة: العمال أنفسهم، وفيما كان شعار 
السوفيات أن مصنع السيارات ملك للعمال، رئيسه وحده يقود 
 واحــداً يملك المصنع وجميع 

ً
سيارة، كان شعار فــورد أن رجــلا

العمال يذهبون إلى بيوتهم في سياراتهم. العند جدار.  

ة معينة، فهي 
ّ
التعصب ضد النساء ليس مقتصراً على شعب أو مل

ظاهرة تتكرر مع الأسف في كل زمان ومكان، ويبدو أن غرور الرجل بقوته 
وسطوته هو الذي رسّخ في وجدانه ذلك التعالي، الذي لا يمت للإنسانية 

الحقة بأي صلة.
وهذا التعصب ضد المرأة موجود كذلك عند اليهود، وعلى سبيل المثال 
عندما حاولت مجموعة من النساء اليهوديات ممن أطلقن على أنفسهن 
(منظمة الحائط) الاقتراب من حائط البراق – الذي يسمونه (حائط المبكى) 
- وكن يرتدين الشالات، تصدى لهن آلاف الرجال اليهود، وأمطروهن بأقذع 
الشتائم، وقذفوهن بالقاذورات، معتبرين أنهن يدنسن المكان. ولولا تدخل 

الشرطة الإسرائيلية لفتكوا بهن.
وعلى ذكر الحائط، أوضح بيان لمؤسسة (ويسترون) المكلفة صيانة 
الحائط، أن أحد المارة النزهاء عثر بين حجارة الحائط على مظروف يحتوي 
على ٥٠٧ شيكات قابله للصرف، بقيمة تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار، وقد 

سلم المظروف للشرطة الإسرائيلية، وما زال البحث جارياً عن مصدرها.
ولا أدري ماذا أفعل لو أن ذلك المظروف قد وقع في يدي؟! أكيد لن أتبرع 

(حماس). به لـ
***

هل تصدقون أن حقيبة اليد النسائية هي أكثر قذارة من المرحاض؟! 
طبعاً أنا لا ولن أصدق؛ غير أن المشكلة هي ما أثبتته الفحوصات المختبريّة.

أرجــو ألا تغضب النساء مــن هــذا الادعـــاء، خصوصاً أن الفحوصات 
أثبتت كذلك أن هناك أشياء أكثر قذارة من حقائبهن، ألا وهي التليفونات 
(الــجــوّالــة) للأطباء أنفسهم، (ومفيش حــد أحــســن مــن حـــد)، مثلما يقول 

أحبابنا أهل مصر.
***

التلفزيون  ضحكت إلى أن كدت أستلقي على قفاي، وأنــا أشاهد في 
برنامجاً على الهواء، وامرأة منتقبة تحضر طبخة، ومن شدة حماستها 
وغــفــلــتــهــا، تــدلــدلــت طــرحــتــهــا الــطــويــلــة عــلــى مــوقــد الــطــبــخ واشــتــعــلــت فيه 
النيران، وأخــذت تركض وتصرخ، ولولا أن تداركوها لاشتعلت ملابسها 

كلها بالنيران.
ورغم ضحكي على منظرها فإنني في النهاية أشفقت عليها، وأخذت 
أردد بيني وبين نفسي: اشكلك وإشل الطبخ يا بنت الناس، طالما أنت منتقبة 
وترتدين في يديك (القفازات) السوداء كذلك، الله كتب لك عمراً جديداً، فلا 

تعيديها مرة أخرى، الله يرضى عليك، واتركي الطبخ لغيرك.
***

أغــرب رجــل فــي العالم هــو رجــل كلما أكــل طعاماً يتحول الطعام في 
معدته إلى (خميرة)، ويصبح بعدها سكران (طينة)، كأنه قد شرب زجاجة 
كاملة من الخمر (سِك). وهو بالمناسبة رجل في الستين من عمره، مقيم في 
ولاية تكساس الأميركية، وهو يعيش الآن على المحاليل والمغذيات الطبية، 

وممنوع من الأكل نهائياً.
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من غرائب الدنياالابتكار يصنعه الرجال لا مفوض الحرب
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sportالـ غارديان الرياضي
حان الوقت لإظهار بعض

 التقدير تجاه روني

لبيعه أداة تتيح الوصول إلى المواقع المحظورة

السجن والغرامة... عقوبة اختراق سور الصين العظيم «الإلكتروني»
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة صـــيـــنـــيـــة 
بالسجن خمس سنوات ونصفا 
عــلــى مـــواطـــن بــعــد إدانـــتـــه ببيع 
إلــــى شــبــكــة خــاصــة  أداة دخـــــول 
افتراضية غير مرخصة لتجنب 
«جــــدار الــحــمــايــة الــعــظــيــم» الــذي 
يــــعــــرقــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــواقــــع 

إلكترونية في البلاد.
وتم تغريم وو شيانجيانج 

أيـــضـــا مــبــلــغــا قــيــمــتــه ٥٠٠ ألـــف 
رنمينبي (٧٦ ألف دولار) بسبب 
إلـــى الشبكة  الـــوصـــول  بــيــع أداة 
الخاصة الافتراضية على بوابة 
الــصــيــنــيــة للتسويق  «تــــاوبــــاو» 
الإلكتروني، خلال الفترة من ٢٠١٣ 
حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، 
طبقا لصحيفة «بروكيوراتورات 

ديلي» الصينية.
يـــأتـــي الـــحـــكـــم عـــلـــى وو فــي 
أعقاب الحكم على دينج جيويي 

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
الذي فرضت عليه نفس الغرامة 
وحــــكــــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن تــســعــة 
أشهر بسبب بيع أداة الوصول 
إلى الشبكة الخاصة الافتراضية، 
طبقا لما ذكــره باتريك بــون، أحد 
الـــبـــاحـــثـــين فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 

الدولية.
وقــــــال بـــــون لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية إن «الحكومة ربما تريد 
استخدام الحكم بالسجن كرادع، 

لــكــن لا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل الــطــلــب 
الــكــبــيــر عــلــى الــشــبــكــة الــخــاصــة 
الافتراضية.... ويظهر ذلك مدى 
رغـــبـــة الــصــيــنــيــين فـــي الــحــصــول 
عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــن خـــــــارج 

بلادهم».
ويــــــســــــتــــــخــــــدم المــــــواطــــــنــــــون 
الــصــيــنــيــون والأجـــــانـــــب، الـــذيـــن 
يـــعـــيـــشـــون فـــــي الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي 
الــــصــــيــــنــــي، الـــشـــبـــكـــة الـــخـــاصـــة 
الافـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 

للوصول إلى المواقع الإلكترونية 
«المــــــــــحــــــــــظــــــــــورة» مــــــثــــــل مــــــواقــــــع 
«فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر» 
والمواقع الإخبارية الأجنبية مثل 
مــوقــعــي صــحــيــفــتــي «نـــيـــويـــورك 
تايمز» و«وول ستريت جورنال».
ويوجد في الصين أكثر من 
٧٣١ مليون مستخدم للإنترنت. 
وتم نشر أنباء اعتقال وانج أولا 
فـــي صــحــيــفــة «بـــروكـــيـــوراتـــورات 

ديلي» يوم الأربعاء الماضي.

«الغارديان» تختار زهرة بن سمرة مصورة العام

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــي أبــريــل (نــيــســان)، كلفت وكالة 
رويـــتـــرز مــصــورتــهــا زهــــرة بـــن ســمــرة 

بتغطية الجفاف في الصومال.
وحــــين وصــلــت زهــــرة إلــــى هــنــاك، 
فكرت كيف تنقل البصمة الإنسانية 
فــي أزمـــة تعصف بــأكــثــر مــن مليوني 
مواطن يحاولون تخطي المجاعة وسط 
حقول باتت قاحلة وماشية أصبحت 

جلدا على عظام.
وفي مخيم مؤقت للنازحين، التقت 

بن سمرة مع زينب الفتاة البالغة من 
العمر ١٤ عاما التي أجبرت على الزواج 
مـــن مــســن عــــرض ١٠٠٠ دولار مــهــرا. 
كانت زينب تحلم أن تكون معلمة لغة 
إنجليزية، لكن ذلك المبلغ البسيط أتاح 
لأســرتــهــا كــبــيــرة الــعــدد الانــتــقــال إلــى 
بلدة على حــدود إثيوبيا تــوزع فيها 
الــدولــيــة غـــذاء على  منظمات الإغــاثــة 

النازحين المتضررين من الجفاف.
وقابلت بن سمرة قصصا مشابهة 
خــــلال رحــلــتــهــا الـــتـــي اســـتـــمـــرت نحو 

أسبوعين للقرن الأفريقي.

تـــــقـــــول زهــــــــــرة بــــــن ســـــمـــــرة الـــتـــي 
اخـــــتـــــارتـــــهـــــا صــــحــــيــــفــــة الــــــغــــــارديــــــان 
البريطانية المصورة الصحافية لعام 
الــعــيــون على  ٢٠١٧ «الــتــصــويــر يفتح 
ما يجري بالعالم.... المسألة لا تتعلق 

بقومية أو دين، وإنما بالبشر».
وأشادت الغارديان بعمل بن سمرة 
- المواطنة الجزائرية - الذي غطت فيه 
خلال العام بعضا من أصعب المواقف 
على وجه البسيطة: قتال تنظيم داعش 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، أزمـــة اللاجئين 
الروهينجا، والجفاف في الصومال، 

وغيرها. وكشاهدة عيان على حروب 
وانتهاكات وفظائع، تقول بن سمرة 
إن من اللازم البقاء على الحياد. تقول: 
البقاء محايدا إن أردنـــا أن  «مــن المهم 
يصدقنا الناس ويثقوا بنا.... لا بد أن 
نكون في المنتصف دون أن ننحاز لهذا 

الجانب أو ذاك».
زهرة بن سمرة موطنها الجزائر، 
وهــــي تــــرى أن عــمــل المــــــرأة فـــي هــذا 
المجال له مميزاته ومنها أن الناس 
يـــكـــونـــون عــــــادة أكـــثـــر ارتـــيـــاحـــا فــي 
التعبير عما يختلج فــي صدورهم 

والحديث عن حكاياتهم.
ومن أكثر الصور تأثيرا هذا العام 
الله  صــورة للمسنة ختالة علي عبد 
البالغة مــن العمر ٩٠ عاما وهــي تفر 
منهكة من معركة مع الدولة الإسلامية 
خــــارج المــوصــل فــي فــبــرايــر (شــبــاط). 
امـــتـــلأت عــيــنــا زهـــــرة بـــالـــدمـــوع وهــي 
تــلــتــقــط الــــصــــورة، وقــــد تــخــيــلــت فيها 
جــدتــهــا وهـــي تعجز عــن مساعدتها. 
تـــقـــول: «عــنــدمــا أرى أنـــاســـا يــعــانــون 
ويــحــيــون حــيــاة صعبة جـــدا، أتصور 

نفسي مكانهم».

المصورة الجزائرية في وكالة رويترز غطت بعضاً من أصعب الأحداث في العالم 

طفل يبكي في حافلة نقلته واسرته الى منطقة 
حمام العليل جنوب الموصل (زهرة بن سمرة) (رويترز)

امرأة اصيبت في هجوم تتلقى العلاج في مستشفى ميداني خلال معارك القوات العراقية
 مع داعش في غرب المواصل (زهرة بن سمرة) (رويترز)

أبو الإنترنت ينصح: لا تتجاهلوا الأوراق
جنيف: «الشرق الأوسط»

تستخدم الإنــتــرنــت وتعيش 
فـــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي لــكــن لا 
هــي  هــــــذه  الأوراق...  تـــتـــجـــاهـــل 
نـــصـــيـــحـــة فـــيـــنـــت ســـــيـــــرف، رائـــــد 
الإنترنت الــذي يخشى من فقدان 
كــل ذكــريــاتــنــا الــرقــمــيــة مــع تطور 

التكنولوجيا يوماً بعد يوم.
وقــــال ســيــرف لــلــصــحــافــيــين، 
عــــلــــى هــــامــــش مــــنــــتــــدى حـــوكـــمـــة 
الإنترنت في جنيف: «يقول الناس 
ماذا أفعل بصوري الفوتوغرافية؟ 
تلك التي تهتم بها بحق؟ تخير 
بـــعـــض الـــــصـــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
الجيدة واطبعها لأننا نعرف أنها 

تبقى ١٥٠ عاماً على الأقل».
وسيرف نائب رئيس شركة 

«غـــــوغـــــل» وشــــــــارك فــــي تــصــمــيــم 
بـــروتـــوكـــول تـــي.ســـي.بـــي-آي.بـــي 
الذي يربط الأجهزة عبر الإنترنت.

وقـــال ســيــرف: «إذا أردنــــا أن 
نخبر أحــفــادنــا شيئاً عــن عالمنا 
فعلينا أن نتأكد من أن المعلومات 
لا تـــــــزال قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــرجـــاع أو 

مفهومة».
واعـــتـــرف ســيــرف (٧٤ عــامــاً) 
«أبــــي الإنــــتــــرنــــت»، بــأن  المــلــقــب بـــــ
الورق أفضل في كثير من الحالات 

من الهواتف الحديثة.
وتابع: «أولاً يمكنك أن ترسم 
بسهولة على الورق، وثانياً عندما 
ن مـــلاحـــظـــات يــعــنــي هــــذا أن  أدوِّ
بوسعي أن أتذكر أين كنت وماذا 
كنت أفعل. بالتالي بالنسبة إليّ 

(الورق) بمثابة ذاكرة إضافية».

قطة تعطل رحلة طائرة باكستانية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أحــاطــت قــــوات الأمــــن طــائــرة 
تابعة للخطوط الجوية الدولية 
الــجــمــعــة، بعدما  الــبــاكــســتــانــيــة، 

مرة القيادة.
ُ
تسللت قطة إلى  ق

وذكــــر تــلــفــزيــون «جـــيـــو»، أن 
الطيار كــان قــد أشـــار إلــى «خطر 
عــــلــــى مـــــتن الــــــطــــــائــــــرة». وكــــانــــت 

الطائرة تقل ٣٠ راكباً.
وقال متحدث باسم شركة 
الـــطـــيـــران الـــوطـــنـــيـــة، مــســعــود 
تـــــاجـــــوار: «مـــــن الــطــبــيــعــي فــي 
مـــثـــل هـــــذه الــــحــــالات أن تــأتــي 
المــطــار وإدارة الإطــفــاء  شــرطــة 

إلى الطائرة».
وهـــــربـــــت الــــقــــطــــة مـــــن قـــمـــرة 
القيادة إلى الكابينة عندما حاول 
الـــطـــاقـــم الإمــــســــاك بـــهـــا، بــحــســب 
صحيفة «إكسبريس تريبيون». 
وبعد محاولات عدة تم الإمساك 

بها وأقلعت الطائرة.
وأضــــــــــاف تـــــــاجـــــــوار: «نـــحـــن 
نحقق الآن في كيفية دخول القطة 

قمرة القيادة والاختباء».
وأشار إلى أن الطائرة كانت 
متوقفة في منطقة نائية بالمطار 
قبل الرحلة. وكانت متوجهة إلى 
مدينة جوادر المطلة على الساحل 

الجنوبي الغربي لباكستان.
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